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لعل لد ادس سد 


1 


تاف كات فت مانت تاف ندم اف اك عت ات تلد ند نديد نا لت تقد تن لازنا نارينة ”7 


مولاي 
انشرّف باهداهكتابي هذا ارب المأثر الميلة وعنوان الشف 
والكال والفضيلة الوذير الاعفم عطوفتلواقتدم 
مصطفق في باشا ألانخم 


رين الوؤازة المدرية الكليلة الدلى الأيقاظ ما اندو عن 
شريف عاداتنا هرد لما َلقَ من ثاب آداينا ومارفنا فلا زال 


للوطن نصيرًا وارؤمة شانه ظهيرًا وللامة باسرها كعبة آمالما وقطة 27 
امتداد حياتا المادية والادية ٠‏ آمين الحسوب 1 
د مر و 

9 

و 

: 

1 

/: 
كار 


ع6 60 برط معي اذوه 


مه أقدأوار0 
107 ادقع /االلانا لمعن امم 


9 


املد علد صل صل املا لدسأ 


7 


يده ده" 


الحجد لله والصلاة على رسولم 


وبمد فان انفع العلوم عل يهدي الباحث فيه الى حال امته الذي هو فرد 
منها من صعود وانخطاط ورشد وغواية وتفرق واتتتلاف وخال وذقلام فاذا راها في 
مصاف ذوي الصفات الصالحات جد معها في شوطها وافتفر أنه كان واحدً! من 
تلك الامة الراقية والقوم الصالمون واذا راها في الدرك الاسفل من سوث الاعال 
وقلة المال وتخاذل الرجال اهرع الى الاصلاح بلق لا من بابه واجتد في تبيين 
النافم من ن الشار ضار الامثال باحوال مجاوريها من الامم وما كانوا فيه واسبابة | 
وماصاروا اليه واب وبأمفصلاًعال التأخ 0 اما ال التقد )مشا على الا: تقال 
من حال الى حال معيرا بالبقاء على ماظبر ضر مشخص] للداء معييًا للدواء مذكرا 
بالآباء الاولين والاجداد السالفين فا هوالاً ان يجتمع اليمكتير ملون يمكرق ‏ 
ويقومون بنصرتة فلا يبون حَق يم هذا الفحكر الصالح وينتشر اأنور وهذا هو 
الاجتاع والعمران 

ولد مضت السئون الطوال ولتابعت القرون والاجيال والناس عند نالاهون ) 
بالجيال مجدون في الخبال عن هذا الع النافم غافلون وبغيره ما لا يفيد فائدة | 


ء مقدمة 


مشتفلون وبق ذلك كذلك الى ان ظهر تحت مهاه مص ركتاب الاستتاذ الكبير 
العام الاجتماعي الشبير دهولان الذي ابان في هكل احوال الفرنسيس في هيئاتهم 
الاجّاعية كلبا وبين ما في كل واحدة منها من النقص وقابل ادم باع 
جارتهم الامة الاتكليزية من كأل تلك الميئات ومتانة اصوطا ينا اسباب ما 
لديهم من ذلك الكال ولذلك وسمة باسم (رٌ لقدم الاتكليز السكسونيين) 

ولا اعثرتي الصدفة بهذا الكتاب ترجتة الى اللغة العريية يعم القع به فانة 
ان بتي على اعم عجميته كان بالنسبة الى بلادنا كانه لم يكن 

ما واجد هذا الكتاب مترجما في ايدي الناس وقرا قرا ه العامة والخاصة منهم 
عق ترقت عليه الفائدة التى قصدتها والتفت حضرة الفاضل محمد افندي عمرالى 
ما عليه امتنا المصرية من النأخر والانحطاط فقام ينظر في الاسسباب وطرق 
لذلك جيم الابواب حتى استجمع كيرا ن احول الاش وين والفقراء 
وجع ابيع فيكتاب ماه (حاضر المصربين او . رَتأخرع) 

تصهمت هذا المرّلف الجديد فاذا هو قد 1 بالمطلوب ووف ابحث حقة 
فتكلم عن اخلاق الطبقات الثلاث التي تألف «نها امثنا المبرية وعن عاداتها 
وحالما فيكل مجتمعاتها | ابان العلة وشتخص الداء وارجع جيم الادواء الى اصول 
الاخلاق وبرهن على ان العمل اما هو الموصل الى السعادة 

الاق احق بالاتباع والشسرر اما هو في تمويه المقيقة با سمونة تسترًا والنصم || 
ان كان مرا ربا حات عاقبته وحمدت غايته على انه ان كانت التصيحة بالتي في 
احسن فلا يضيع فها الصدق بالاخبار عن الواقعيات وقد يكرن الواقع اشد ما 
يكون سماعه على النفوس فلابد اذن من نأ يتحرى اناصح الحق وبين العيب 
ويدعو الى التنصل من والتني عنة ولا بد من ان البذرة تنبت متى وأضعت في 


85171/ا اانا المع علطلهم 941 000 , 


مقدمة 3 


ارض صالحة واستكلت الششروط وكل النفوس صالمة للق النصيمة ولا نقصها 
اله ان يكوت زارعها مستم) لشروط القبول ومتى صلحت النبة فكل عمل 
صدر عن صاحجا فهو وان كان صعب يكون مقبولة 

كان يسرني كغيرًا ان انتقد على هذا الكتاب في موضوعه فاقول ان هذا 
العيب الذي ذكره' ملف في الصدف الفلاني غير وجود ونسبتة ال غير صحيحة 
غير اني اسيف اسفاً شديدًا لا رأبتة مرن ان صاحب الكتاب ١‏ يذكرعيا في 
طبقة وم يندّد بعادة ول يعبر خصاة و عرض الى خلة الا وجدته بعد الندقيق 
مصيا فيا قال صادقا فها نسب بل رايت مستعملاً الرقة يف البيان والتاطن 
في المقال 

المقيقة التي لارببة فيها ان جموع الاغنياء منا منصصرفون عن هذا العام بأسمرو 
غيرعالمين بانهم في هذه الدنيا فاعلهم ممما اذا عمرت اوعم,ا الؤراب ولذلك نرىككل 
واحد مثيم وحده' يم في لذاته غير سبال بضياع المال الذي جاده عفوًا بطريق 
الصدفة لانهُ ابن فلان وارتفعت فيا بينم صذات التعارف وضاعت من ايدهم 
ثقة كل واحد باخيه فكانوا بذلك هملاً تضيع شروتهم ولا لون وبخذون على 
غرة مر وثم غافلون وثم او اولى بأن لايعدون من الامة فضا عن انهم ثم العالون 

سرت هذه الحال من الاغنياك ك الى المتوسطين لانهم اقرب اليهم وربما خالطوم 
لو سععوا من اخبارثم والرثم قتال فتشيهوا بهم على غير روية وقلدوم بحم تساط 

طبع القوي على الضعيف فالوا مياهم وطبعت #نوسسهم على ممبة الظطبو الباطلل 
ا الشبوات وتفانوا في اللذائذ وقالوا انا اطمنا سادتنا وكبراءنا لم يقواوا 
فاضلونا إلسبيل قكانوا بذاك خاسرين ضائعين 

الفقراة وثم السواد الاعظم مسيرون لاعفيرون وليس في ايديم ما يصرفونة 


45/71غ/ا اانا للم عع لهم 941 600 


3 مقدمة 


هباء في لذة ورأس مالم الذي هوقوتهم وعافيتهم وصبرم على تحمل الاشاق مدخ 
عندثم في خزانة الكسل وليس لهذا متاح الآ نصح الناصح مسموع الكلة وهو لا 
يكون الذّء ان طبقة اعلى بحم العادة القدية وهذاما لقدم لايهمة صلاح ولا أ 
يعني فلاح في نف فنا الظن به في غيرم ان نام الفقراء وضاعت رؤوس اموالهم 
التي اكتسبوها بالطبيعة وحكانت تنفعهم كثيرًا لوصرفوها في تحديل الرزق 
الواسعم وما مْ بفاعلين 

لو التفت الاغنرا؛ والمتوسطون الى اف ذنب اولئك الضعفاء الفقراك في 
رةابهم واقبلوا على العمل الناقم لانتقل اولئك المستضعفون من حالهم الى .| في 
خير .| ولعاشوا في نوع من السعة والنعيم: اذكر ان بعض الاغنياه وغيره م نكبار 
المتوسطين افلعوا من ذمان غير بعيد عن اسقوار ليل الآتم الى الار بعينك! كان 
الحال هن قبل ف تمل بالامس الجديد سوى اثنين او ثلاثة حتى علق به اصاغس 
المتوسعاين واخذه قاعدة جديدة عميمة وسعمنا يغ كثير من الاندية والحافل 
شديد الانديد بالعادة القدية والتنوبه بالجديدة وانتقل الناس بعد ذلك من لقصير 
ليالي الأآتم الى سير سسرير الإنازة واخذت العادة الشنعا اتلطف ولا شك ان اذا / 
بتي الكبراه على ذلك تبعم الفقراه وحل الجديد النانع محل القدم المضر في هذا 
الامى وان كان ليس بالعظيم 

واذك ركذلك ان بعض الامراء أقبل اليوم على تحسين حالة الزراعة فالتفت 
الاصاغى من مجاور يه الى مذهبهٍ ولا ارتاب في ان المالة المعاشية يمكن ان آصير 
الى حسن ث الى احسن ان لم يصرف اولك الاصاغر ما يحصلونة فيا لا قبل لم 
به نقيدًا للامراء وكذلك لا ارتاب في ان لوكثر امثال اولئك الامراء لاننشر 
عملم الصالم بين تلك الطابقات فاتي لا ارى هذا الاتبال من الضعفاه ال في 


85111 ع/ لان 01 3 الللذانا 951 60 : 


مقدمة 0 
الجاورين لقرى اولئك الاءراه ولا اشك في انهم لو صل حال جيعهم في صرف 
ما يشتغلرنة لصم حال مجاوريهم كذاك في هذا الباب و بذلك يتبين صدق ما 
قلناه من ان علة خسارة الشعفاء هم اكابرالاغنياك وامتوسطين وكذلك ثم سبب 
التقدم والنجاح 

وها لقدم كلا يستبين اثيي حكلت في ام هذا الكتاب بان كتاب نافع 
فها ألف فيه وانه قد استو كل م يقال فلم ببق الآ ان احث الناس على الانتفاع 
به وان اعلهم بان ما فيه هو فينا واتنا يجب علرنا ان نسارع الى الحروج )ا وصمنا 
به بحق وان موّلفة لا يبتني منا سوى الصلاح وكننا احق بان نطلية لانفسنا واو 
بدون منبه هن نبهنا اليه فقد وجب علينا له' الامتنان امد 
فنبي زغلول 


|45 ئ ااانا 01 لالم 1 00 , 


وضعت كتابي هذا على مثال كتاب ( سر تقدم الانكليز السكونيين ) 
معرب بقل سعادة العلم القانوني الفاضل امد فقبي زغلول بك رئيس ممكة مصر 
الابتدائية الاهلية ٠‏ ولكنة مع الانف إشرح سير تأخر المصربين لا لقدمهم ٠‏ 
وغاية يأ و5 من يطالع هذا الكتاب ان لا ينار اله مين الاستغراب ا وام 


بن كنك الات ورفع الستارعن المعايب التي في جسم الا.ة وتوّدي بها الى 
الملاك بل ارجوه ان يكون على ثقة باني ما كشفت ذالك الستاز لاحب بأمني 
وشفقة عليها لا شماتة . علا اذا عرف الدّاة سارعنا الى اخذ الدواء قبل استفممال 
الخطب ندم حين لا بنفع الندم 
اذاانت ل تخبر طبيبك الذي يسواك أبعدت الدواء عن الدقمر 
اردت بجمع هذه الادواء التي تقر نمعة امتي ان احث البقية الصالحة من 
الاءمة فتيب من غفلتها وتم شعتها وتراب صدعها وتسد خللها ونيحث عن دواك 
نافم وبلسم شافي تداوي تلك الادواه التي اثقلتنا ونحن عنها غافلون'. هذا ما 
| قصدت . وانما الاعال بالنيات واكل ادرث ما نوى 
عد عمر 


845171/ا اانا الم عع لطاهم 941 00 لد 


ا ا 
القسم الاول 


في الاغنياء 


هه ههه 


جه مه هه هه + 


ألاغنيا* والعصبية 

ما فازت طائفة . ولاساد قوم ولاعزت أمة ولاعلا شأن جاءة الأ 
بالعصبية . في التي ترط الافراد وتجمع الاشتات وتحبي النفوس فيشتد ازر الواحد 
باخيه ويقوى الكل على تخصيل سعادة الامة . والسعي ني دوام ارثقائها حتى يعز 
جانبهم وتخافهم القريب ويهايهم البعيدو حَتّى ينصروا بالزعب من ابعد مكان وفي 
قول تمالى” كأ نهم بنيان مرصوص"” اشارة الى معنى العصبية وهذا الارتباط . وبأ 
البثيان الذي يهولك منظره' ضضخامة وموم الاّلبنة فوق لبنة واجرة فوق آجرة. 
ولو أمعنت النظر أوجدت ما أ-تعظ؛ من الاجسام انما هو جواهى فردة لا تراها 
العين لتناهيها في الصغر . وانك لو لقيت عثمرة رجال وثازلت واحدًا واحدًا مهم 
وكنت تفوق كلا منهم في القوة شينا قلا لافنيتهم ععرل اخرع ولكنك لا 
تستطيع ان لوم ثلاثة منهم اذا اموا عايك حتى ولا اثنين . وعلى هذا جا 
القول المشهور ” وضعيفان 57 ف ٠‏ وبهذه العصبية عز المسلون في القرون 
الاولى وسادوا ودفعوا بها الغوائل عم واخافوا من حولم وصحبتهم هاته القوة في | 
كل ناحية 


20) 


845/71/ا اانا للم عع لطاهم 951 00 , 


٠‏ الاغنياة والعصبية 

ب واصل العصبية انا اتكون في اهل الدار الواحدة لاواصر القرابة ولمة النسب 
ثم تند من اهل الدار الى الجار وجار الجار وعكذا وقد اوصى النبي صلى الله عليه 
سَِ بالجار الى اربعين جارًا وجعل للهار حقوقاً وما الشفعة الا بعضا منها 

ثم تند العصبية بلتربية الى كل ابمعية لاتحادم في تام ما يتعلونة فينشأون 
على مشرب واحد لتخرجهم على اصل واحد .ثم تند العصبية بالدءمث الى الامة | 
بتمامها ولا تباغ في الحقيقة عصبية قط ما تبلغة العصبية الدينية ولا ترى شيًا اقوى | 
من رباط تربطة القرابة فقد جعل الله الموأمنين وان تناءت اقطارم وتباعدت 
ديار اخوة بقولد” اما المومنون اخوة وعذاعق الاصل الذي تمحي عنده كل 
جنسية اووطنية اوعصية مماكان ئٌَ نها ٠‏ وردثم بذلك الى اصل العصبية وهو 
القابة السب ٠‏ وبهذه الصصبية غلب امون وم شرؤمة قلة على أكبر الاك 
في قرونهم الاولى وغليهم الاجنبي الان وثم اربى من حصى البتلماء لزوال العصبية 
بفقد التربية واهمال امى الدين فاصوا في ذل قد علا فبه من كان دونهم وأخذ 
بايذ امورثم وم *خمورون يك الجهل لا تمسحون عن عيونهم غبار هذه الغشاوة 
ليروا مام فيه من العار والذل ولوطال عليهم هذا امال يخثبى ان يصلوا معها الى 
مالا تحمد عقباء' . والتريية تطبر الاخلاق وتهذب النفوس -فتكون الى الاتحاد 
اقرب والى الارتباط ادفى وناهيك بالدين فانة. يأمى بالمعروف وينهى عن المحكر 
ويدعو الى الحبة نمض على مكارم الاخلاق فيزيل المسد ويحو البغضاء ويحق 
الخداع فتتألف القاوب «ترتبط النفوس وحيائذٍ تظير يك بهي مظاهرها ومن 
تدبراي القران الحكي راه' يدعو الى العصبية ورأى من اعظمثم” الشيطان تفريق 
تلك العصبية وان امضى سلاحه في ذلك هو المال فبو ينثره بين الناس فيجفو 
الابن اباءً والاخ اخاه” وتخللف اهواء من في الييت الواحد ويحسد الجار جاره' 


285177/ا لآلا 62701 لالم ع1 00 , 


.زواج 1 اج الاغنيام ١‏ 


فتشعد المداوة ويشفلهم مام فيه فبعملون ا التربية فينشأ كل واحد منهم على 
هوى غير هوى صاحبه تتخئلف امراهم ولا جبمعهم جامعة فجي على السلين ان 
ينفضوا عنهم غبار الكل ويا مروا باوامى الله حتى يصدف9 عايهم قولم تعالى 
واعتصهوا بحل الله يما ولا تفرقوا ١‏ واككروا م الله علي ١‏ اذكنم اعداة فألف 
بين قلويم “الاية* 


زواج الاغنياء 

اذا لرّ شارب الفتى واخضر ولقازقية والمنه الله رشن رأى من نفسه ما 
يدفعة نحوأليف أبن ب ليعاونة على عيشته وليشاركه' في سراء الحياة وضرائه| 
فاذا اقترن بفتاة على حسب سنة الله في خلقَهِ كان اول ما يتوخاء' الراحة والعش 
الرغيد . اما اغنيلزنا فهم احد رجلين رجل يعر ف كيف يجب ان يكون النظام 
العائلي فيعيش عش رغد ونفتع باطايب الحياة وقليلما مِ ٠‏ ورجل لا بعرف ذلك 
النظام فيعيش ولاعنا أ خاطر فيتول ف لآم مثل كثبدمن اغيا ثنا ويستنزف 
مإذات الحياة في زمن صباء' ولا يرعوي عن غيه حتى اذا سثمت نفسة الملذات 
وادرك بعض ما كان فيه من الخطإ مال الى الزواج بفتاة ككون أكثر منه ثروة 
واعرض جاها وارفع منزلة حتى يرقع ما تخرّق من جلباب ثروته فاذا وف الى 
وجود تلك الضالة فاز بالاقتران بها على سنة الله وعلى هذه المطة يسير انا اغنيائنا 
لكنهم قبل الاقتران يهتمون باعداد لوازم الفرح ولا يكاد هذا بنتهي الا ويطرق 
ابواب العروسين روساة الحرف و بيد كل منهم قامّة الحساب . هذا يطالب بن 
الحضمر وذلك بية المصايج وآخر بن المسكرات وغيره' باجرة المفنين والمغنيات 


لكوع /ا الا 2701 6 لام 1 006) لله 


كعم 


1 زواج الاغنياء 
وأكثرما ينفق في هذين السبيلين هو ما يأخذه' الاجنبي من النموع وامشروبات 
ولا ينتبيان الا وقد اورثمما هاته الافراح الدمار والاتراح والشاهد على ذلك عدة 
بيوت قد استازفت ثروتها في هذا الطريقيعلها القارىة فلا حاجة بنا الى دَكرها 

غيراننا أفيعلى 5 ذكر شيء م يجري في بعض افراح "١‏ الاغنياه . ليع القارئ 
الحالة المتبعة الآن فيقيس عليها المستقبل ويقف على سر تأخرنا من جهة الافراح 
فيشعر به وبتأمله' ٠‏ ولا نقصد بذلك إيلام القارىع شْترمَة الحالة ورداءتها تلم 
وتكدر وليس علينا من ملام ما دامت افراح اغنيائنا من اسباب تأخرنا ايض 

يجري في افراح الاغنياء امور كفيرة غير التبذير الكفير والاسراف المفسر 
كلها نقائص وفضائح ماكان اغنى الاغنياة عنها وعنكل ما يقاريها لو علوا المقيقة 
والواجب في هذا الشأن ولا نعدد الان ما بيع كن امللاك ورهن من اطبا ,بيت 
افراح الاغنياء وتبديد الثروة على هذه الكيفية ٠‏ بل نذكر النقائص النييكارنف 
الاولى بهم البعد عنها 

نعددها وتشمهرها فانا ولو تأخرنا عر اششبارها فقد اشبرها الافرن قبلنا 
ونشروها ونحن لاهون عا كذون ن على الباراة والتنافس والباهاة ها وم قامُون على 
البعد عنها مي ول ندري كيم هذا هو سرور انا ام تأسف على ما 
لحق بنا واستهزاة . والاغاب ب ان يكرن نكم اتنا تهنا لا حنانا ولا شفقة بنا وهذا 
الام ظاهس للم فم ينظروت فيا عندنا ليأخذوا منه الكالات ويتركوا لنا 
التقائص : نرى الوالم والولد الذثيين منا يقولان ان اقامة الفرح وتبذير المال من 
ضروريات الزواج كيف لاوي عادة اخذناهاعن فلان البيك وفلان الباشا. وكيف 
نبطلها وندن اسنا باقل منهم ثروة اوادنى منهم وجاهة فكين تمسر نحن عنهم وثم 


م يقصروا ونحجم نحن وثم قد اقدموا ٠‏ وكنى حبة للافرنح على استهزائهم بنا تهافتهم | 


ااكمع اانا 01 لع6 لالم 941 6600 


3-4 زواج الاغنياك 1 
الذهاب الى افراح الاغنياء والتفرج عليها . فانهم مع ما يظير للم رب الييت من 
حسن الوفادة والكرام ( ولولم يكن له' بهم سابقة معرفة ) يدخلون وتدخل نساؤام 
دار حرمناو أيهم لات التصوير يظها الرائي شنطة في الايدي فلا يسأل عنما 
فيأخذون وياخذ ناث بها صور الرجال والنساء ويطبعون منها المئات والالوف 
وتبق عندم صورة تلك الثمريفة الاصل العالية الفرع ''' مطصا لانظارم وعرضة 
لنظر اولادثم ومن رزورثم وعليهأ ببنون قواعد التررة والتعليم بينهم ولا يِظانٌ اتمارىً 
انا مبالفون فيا دكرنا فلدى بياعي الصور امام فندق شبرد بمصر”" صو شتى عن 
حفلات اغنيائنا تباع وتشترى فيها صور نساهم ومناظر حفلاتم للسياح والوافدين 
الى ديارنا من الغرباء عنا ويا ليت الحال قد اقنصرت على الاغنباء منا فقط ٠‏ الا 
انها نتناول الوسطحتى الفقراء . فاني اكرات جارنا وهو يقي قنصلية احدى 
الدول بصركان ملفلا بزواج انه ولداعي صحبته بترجمان قنصلم دعاء' الفح فلى 
الدعوة وأتى ومعه بعض به من السياح ودخلوا حفاة العرس وبيد بعض نسائهم 
لات التصوير واخذوا بها صور النساء وما كاد الفرح ينتهي يقليل من الزمن الآ 
وشاهدت حفلة زفاف البنت معروضة امام فندق شبرد ليع ولعرفتي بالبنت وامها 
وبعض اقربائها تحققت انها هي بالذات 
وقد اصع بعض الاغنياء الان من شدة شغفهم سيف لقليد الافرج وتعلفهم 
بأهداب تمدنهم يمعلون الفرح على نوعين احدها على الطرز الاوربي والاخر مجاءلة 
على الطرز أرقي ابي بممل بوفيه حاو من انواع المسكرات المعتقة في الدنان والالخر 
بد السماط . وهنا مهال للقاريه بكنة ان يتصور فيه مابيلزم ككل ذلك م 
10 والتي قامت لاجلها القيامة علي سعادة قاسم بك اءين بعدم رفع الحمحاب 
لديهم حملة من صور افراح الباشوات والامراء 
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١4‏ زواج الاغنياك 
النفقات الزائدة والتبذير الضر. م اني لا ادري كيف يتستى للدعوين الفرح أ 
والسسرور وثم سكارى وقدكان الواجبء ليم ألا يعدموا الشعور وإضيعوا الاحساس 
يتأ ق لم مشاركة صاحب الفرح في فرح وسرورم وانسه وحبورم . ولكن التقليد 
والجهل وكثرة امال الجموع بغير تعب او الموروث عفرا اوجدكل ذلك فينا من 
تافو وسقيم 

ولا يحناج الحال بنا الى استلفات نظر القارىء الى بهرجة الرجال في لبسهم 
وتبرج النساء حتى انهن" ليزدن”.عن تبرج الجاهاية فيجتاج بنا الام لع جديد ودين 


| يهم بعد مضي ثلاثة عشم رقرنا وثم في الاسلام 
ولا يخاو الفرح م: الترح ومن السرقة والسلب والسب والشتم والضرب 
وكثيرا ما يتسبب لوب الفرح مشاكل فيتقدم لاجلا الى لحك 
ولانففل احضار الراقصات الفاسدات الاخلاق الممبتكات ليرقصن” بين 
| ات أبكار والغوات وآببات ابرآرضالهاك + فلولا ان عميت قلرب: الريجال وتأضل. 
| الخوف في النساء لدرجة لا يمكنن> المطالبة حتى بالصونك ام الله لما امكن ان 
يوجد هذا بينهم وفي ديارم 

يحضرون الراقصات و.زتمون ان ذلك مجلبة لسرور المدعوات وثم لا يدرون 
ماني ذلك من ضياع الادب وفقد الصون والعفة 

وقبل ان نتم القول على زواج الاغنياء تقول ان من تمل وعرف ما درج 
عليه كثير من الشبان بيثا رأى كثيرين من الذين يتزوجون من اولاد اغنيائنا 
يودعون عشيقاتهم قبل ليلة الزفاف بالبكاء والنواح فضلاً عا ببذله البعض لن 
من المداياواتحف وكغيرًا ما تكون المدية مشابهة تام لحدية الزوجة الشرعية والاّ 

فللعاشقات تأثر عل عقول شبان الاغنياه وكنيرا ما إشرن عليهم بطلاق زوجان 
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|| 
اهليته للتزوج وفرط الجهل المتغلب عليه والحوى المستولي على قله . وكنت اود 
ذكر ما فعلهً بعض الشباات. تشمبيرًا السوء عملهم الاّ في ترك كل ذلك لفكرة 
القارى* وفطنته عله يتذكر بمضهم فيعلم سراتفراط الزوجية يرن الاغنياه وعم 
الاغنيا با نحوا من سعة العيش والراحة ولكنهم بالمقيقة فقراء العم والتربية والممم 

والله معسرف الامو ركيف يشاة 


0 
الحبة بين الزوجين الغنيين 

محبة الرجل للرأ هي ثرة امتزاج عواطف وحاسيا ت كل منهها عند اشتراكها 

على تككيل ما في كاييما من النقص ٠‏ وللحبة بين الزوجين الغنبين امس خرورسيك 
يجب وجوده' لدوام اللسرور وجلب الراحة وااطرأنينة . وني التي عليها مدار لذة 
الحياة ما هي الاساس لبناء التقوى وردع النفوس عن الشكوى : والحبة هي الحأة 
الحقيقية التي ان فقد ت كان من ورائها الموت وربما كان الموت ابل منالاً على 
نفس من يدرك معنى الحبة وفقدها . وك من ءرة كانت سب للسلوى عند المصيبة 
والفرح عند المزن ا وعكنناان تقول ان الحبة في الروح الحيوية ابي تتبعث في 
قلب الزوجين كانبعاث الدم من القلب الى العروق والمفاصل . ذلا تعريفنا عنها 
ورما اتخذ غيرنا خطة ني التعريف خلاف خطتنا ولكن مرجعها الى هذه النتيجة بلا 
ررب . وخلاصة القول عنها انها الكل في الوجود . فاذا كان هذا حال الحبة م1 
بيناه” ودكرنا فل الي ايها القارىة نتمسس خلال ديار اغنيائنا علنا نجد بعض 
الثشيء منها او نقف على آثار من ناضلوا عنها نضال الرجال فغبطهم التاريخ وكانوا 
خير سلف عاش إسلام مطرئن 


845171 ااانا للم عع لطلهم 951 001) رطلمة 


153 الحبة بين الزوجين الغنيين 

ارسل ايها القارىة رائد نظرك معي وتأمل ايها الصامت فا اقصه عليك 
وانظرء ن ينك وشمالك واحك با تراه بلا امتراء ؟ 

الست نري ان لهبة الوجية منقوذة والدتماق شاملا + بين الزوجين والمساعي 
مخفقة في ارجاعها والنفور سائدا بينهها لبعدها عنها بعد المشرقين والدلائل على ما 
كرا كغيرة فانك تسمع كل يوم طرًا من غيما مع ان الدهى خصها نمه وافاض 
علهما بوافر خيرو وكرمه 

لقد وجدا في سلام وولدا في رخاء وسعة من العيش ش آهل منع اك السلام 
الذي ولدا فيه والرخاه الذي نقا عليه انشغال البال ودْقاة 5 0 فيج 
الجوانب وقصور مشيدة الاركان تكاد تناح التعماب علو فهل منع ذلك ضيق 
العيش فيها واتحطاط ذويها الى درجة ة فقدا بها الحبة والطلأ نيئة ؟ 

راحة موهوبة واطمئنان موروث !!! ولكن مع من -:- معن لايدرك” 
ولا يفقه له معنى !!إعطاء بغير نصب وخيرات بلا تعب وامل ولا رجاء إلزمع 
00 ن هذا؟ مع من لا يدرك" !| 

صوة جيدةٌ عند انشأة ونظار رسام فهل ارت ال ندة وابصر النظر الحبة 
وفوائدها #كل ذلك لم بثر عقيقة وان اث قحبة سبوانية ضادرة عن ميل غرلي 
فإذا ترى الموج من اغنياثنا سيم المي والكره ولا يدرك دافم الميل ولا معنى 
الانعطاف وقلمن يدرك معنى الحب ب" الزوجي فإزا تجد مم اميالاً قريية الزوال 
سريدة الفقدان ولا تجد في اخلاقهم من المتائة شيا اتا جهالات 
بدضها فوق بعض فأم جهول وزوجة اجهل تدعي الاولى بق التربية والثانية دلي 
بحق الزوجية فلا يتفقان ولا تخذان طرق المسالمةبينهما اذ هها عدوتان للراحة بعيدتان 
عا يجلبها لاخثلاف المشارب والاراء ولركائنا فيسعة من العيش ورفاهية من النعيم 


]ىلا01 لالم 1 )00 , 


الحبة بين الزوجين الغنيين 17 


راحة مجهولة وعقل مفقود لا يشعر شْقدانهِ الآ ' لاقل تكين يتفقان والمب 
والوئام غير موجودين 

أب يحب وام تحب وابن يحب وزوجة تحب ولكنهم لا يدركوت معنى 
الحب ولا ما هو المراد منة 

ان ممبة الزوج لزوجئه امس يترتب عليه نفع كبير وفائدة عظهى ٠‏ امس ببنى 
عليه طيب العشرة ودوام السرور والراحة وعليه قوام السعادة الحقيقية اذا وجد 
والعوش المني المي بدون جدال ١‏ زال موجود ١‏ بين شخصين اتفقا على دوام 
الاتحاد لدفع طوارىء الزمن وكوارث الايام . وتحبة الزوجة لزوجها فيها نفع كبر 
واتم ان وجدت كانت فيها التعزية عند الكوارث والطائينة عند المخاوف والراحة عند 
التعب والاقدام عند المواقف المرجة ولكن ابن ذلك فيا بين الاغنياء منا والزوج 
رجل ماله لا بصفاتهِ والزوجة جنابة الطفل الذي لا يدرك ولا يعقل .رن حياته 
سوى لطعم والملبس فاذا فقدت الهبة لم ببق غير الزبنة والراحة الوثهية والمتع 
باذات الحياة الكسوبة عفوا دون شقاء وعناء 

أليس في ذلك كله دليل على سوه الحبة بين الزوجيرت ٠‏ او ليس ذلك سي 
للا نخطاط ايض في داخلءة امور اغنيائنا. وكيف الحال والزوج جاهل وامرأة اجهل 
وشي الشريكة في المياة . اوكيف البقاه والارثقاة وهذاكلة لا تدرك حاجاتة 
وكالياتة ال يحبة صادقة ووداد ثابت . فا علينا اذا الإّانف نعل نسائنا تف 
رجالنا 0 الى معرفة الحبة قبل الزواج وي و ولي المؤمنين وهو على كل 
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7 ل 1 الحبة بين الزوجين الغنيين 

ارسل ايها القارىة رائد نظرك 0 يا الصامت فها اقصة عليك 
وانظر عن نك وشمالك واحكم جا تراه' بلا امقراد 8 

الست ترى ان الحبة الزوجية مفقودة والشقاق شاملا بين الزوجين والمساعي 
مخفقة في ارجاعها والنفور سائدًا بينهها. لبعدها عنها بعد المشرقين والدلائل على ما 
ذكرنا كثيرة فانك تمع كل يوم طرقًا من غيما مع ان الدهس خصهما نمه وافاض 
علهما بوافر خيرو وكرمه 

لقد وجدا في سلام وولدا في رخاء وسعة من العيش اه اهل منع ذلك السلام 

الذي ولدا فيه والرخاه الذي نهاً عليه انشغال البال وداه 0 فيج 
الجوانب وقصور مشيدة الاركان تكاد تنالم السعاب علو فبل منع ذلك ضبيق 
العيش فيها واتخطاط شراال دروكا اللو واليل ريده 

راحة موهوبة واطمئّنان موروث !!! وا أن مع من ٠...‏ همع من لايدرك” 
ولا يفقه له معنى !!إعطاء بغير نصب وخيرات بلا تعب وامل ولا رجاء ٠‏ لامع 
5 ن هذا؟ مع من لا يدركه' !| 

صوة جيدة عند النشأة ونظر سايم فهل امُرت إلى كدة وابصر النظر الحبة 
وفوائدها #كل ذلك لم بثر حقيقة وان اعْر شحبة حيوانية صادرة عن ميل غرءزي 
فإذا ترى المتذوج من اغنيائئنا ريم المي والكره ولا يدر ك دافع اميل ولامعنى 
الانغطاف وق لمن يدرك معنى الحب" الزوجي فإذا تجد منهم اميالاً قرببة الزوال 
سريعة الفقدان ولا تجد في اخلاقهم من المتانة شيا . والاسبا بكابا جهالات 
بدضها فوق بعض فأم جهول وزوجة اجهل تدعي الاولى بق القربية والثازة تي 
بحق الزدجية فلا يتقان ولا بتفذان طرق المسالةينها اذ ها عدوتان للراحة بعيدتان 
عا يحلبها لاخثلاف المشارب والاراء ولركانتا فيسعة من العيش ورفاهية من النعيم 
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الحبة بين الزوجين الغنبين 17 


راحة جهولة وعمل مفقود لا يشعر يدانه الأ العاقل كيف يتفقان ولب 
والوئام غير موجودين 

أب يحب وام تحب وابن يحب وزوجة تحب ولكنهم لايدركيت معنى 
| الحب ولا ما هو المراد منه 
ان محبة الزوج لزوجنه امس يترتب عليه نفع كبير وفائدة عتهى ٠‏ ام ببنى 
| عليه طيب العشرة ودوام السرور والراحة وعليه قوام السعادة الحقيقية اذا وجد 
والعش المني الصعريح بدون جدال ا زال موجودً! يون شمخصين اتفقا على دوام 
الاتحاد لدفع طوارى* الزمن وكوارث الايام . وتمبة الزوجة لزوجها فيها نفع أكبر 
واتم ان وجد تكانت فيها التعزية #ند الكوارث والطانينة عند المخاوف والراحة عند 
التعب والاقدام عند المواقف المرجة ولكن امن ذلك فيا بين الاغنياء منا والزوج 
رجل عاله لا بصفاته والزوجة بثابة الطفل الذي لا يدرك ولا يل عر حياته 
سوى الطيم والملبس فاذا فقدت الحبة ل ببق ق غير الزينة والراحة الوهية واثتع 
بانات الحياة الكسوية عفوا دون شماء وعناء 

بن في ذلك كله دليل عل سوء الحبة بين الزوجين . او ليس ذلك سر 

للانمخطاط 0 امور اغنيائنا. وكيف الحال والزوج جاهل وامرة اجهل 
وي الشريكة في المياة . اوكيف البقاه والارثقاة وهذاكلة لا تدرك حاجاتة 
وكالياتة ال حبة صادقة ووداد ثابت . فا علينا اذ الآات ننم نسائنا وتتقف أ 
5 الى معرفة الحبة قبل الزواج وي أسة والله ولي المرأمنين وهو على كل 
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دل العشرة بين الزوجين الغنيين 


العشرة بين الزوجين الغنيين 

تكلنا فيا سبق بعن الطريقة التي يتبعها الاغنيا؛ وصولاً ازواج وبتي علينا ان 
تتكلم عنهم عد زفاجمم وكاك يتصرفون يغ وهم يعم القارئٌ لاي درجة 
وصلنا من الانخطاط عل كلانا يكون عبرة للعتبرين وعظة للتعظلين 

قلنا ان الرجل اذا تزوّج فبو لا يعرف في امرأته باد بده ال الصفات 
الت يكان قد مممهاعن,! قبل الزواج وشي على الغالب مكذوب فيها او مبالغ بها فعوض 
عن ان تحن بنفسه بعد الزواج اخلاق امرأً ته ومقدار معارفها التوصل الى ايجاد 
طريقة او صفة فيها تكون مشتركة بينبها وبالنالي موضعا للالفة ثراء' مشتغلاً عن 
ذلك با يحط من مقامه ويشين بعائلته اذاكانت تعلق على الشين اهمية . ولا 0 
الذني في هذا على من أعلى الزوج الذي اذالم تكن عائلته قد ربتة لم يتربٌ هو من 
الدهى . ام على الزوجة لفساد اخلاقها التي اكتسبتها فيا بيرت الخدامين والخصاة 
وزادتها بلاء بعاشرة والدتها ورصيفاما اللواقي لاشغل لمن الّ تبرج والزينة 
والخلاعة والسفاهة مما يخجل القلم ان يخط عنة حرق واحدً! 

انها مرجع كل ذلك الى اساءة التربية وأذلك ترى امرة لا مهتم بشؤون زوجها 
كا انه هو لا جهتم بها ويعيشان في بيت واحدر ولكن قلوبههما متفرقة ( تحسيهم جميعاً 
وقلويهمشتى ذلك بانهمقوملا يعقلون ) ومتى تفرقت القلوب فهناك المصيبة التيلا حرد 
لها لم يتأتى بينهما من الشقاق ورما الفراق والانفصال . وعلة ذلك عدم ادراك معنى 
| الحبة اولاً والمعاشرة ثاني] وتسلييم انه نفسهم بأنفسهم إلى العوامل الهارجية والاحوال 
التي لتقاذفيم كيغها شاءت . ومن امعن النظر في ذلك.رأى الرجال لا يتمون 
| بعال زوجاتهم حتى ان الأمل يظن ان لا عشيرة هناك ولا زوجية . وكغيرًا ما 
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العشرة بين الزوجين الغنيين 5 


3 القارئة أان ان الزوج منهم لا يحخناط لعدم وقوع زوجله في الحيل والشباك لني 
تمل لها اذ مهما يلغت المشمرة وطال عليها الامد بين الزوج وزوجلة الفنيين لا يأيمن 
انه لج كر ا اي ا 
حساب الزوج وفريق على حساب الزوجة ولو سألت عن الاسباب الداعية لذلك 
ترى النفور والحسد والاثرة بين الزوجين هي المسببة | ذكر ل كيزا 
ما تكون ذات قسوة مككتسبة في تفسها ول ست امرًاطيما فيا لعلها بتوفر رزقبا 
ولعلها انبا اغنى من زوجها وكأن الواحدة منهن” عند ذكر الفنى والثروة زادت 
فيون” المركة والصوت فلذا لا تستأنس احداهن بزوجها ولا ترق عليه ولا تذل 
لدبه ولا تسكن اليه الا قليلا وهنّ المبذبات المربيات وقليل ماثم . واذا لم تحترم 
تخصه فس في شقاق مُعهُ طول عثمرتها اياه' ٠‏ يغنيناعن تان الدليل واثبات الشاهد 
تذكرة القارىء سيف حالة العشرة الزوجية الغ فانة لا يرى بينها سوى احندام 
الكلام قامًا منصوبا ووطيس الشقاق مبنونًا بيهم والسبب يكون اما من غنى لمر 
على الرجل من جهة اوانحطاط الزوج في شرف النسب من جهة أخرى ٠‏ ولكن 
الاغلب والذي جر هذه الكوارث فرط جهل النساء وعدم تعلههن” طرق المعيثشة 
| وجهل الزوج واجبات الحياة وشرائط احترام الزوجة والنسب والاهل كا قررتة 
شريعتنا الغراء ولكننا ترجع بالذنب كلم على الاب لسو ما ربى والام لسوه ما 
ارشدت وسوء ما فرطا كليهما واليك مثال تر ببة الاولاد لتجعله' قياس من الحاضر 
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7" 00 تربية اطفال الاغنياء 
تر بية اطفال الاغنياء 
”قال حكم“ س رب الولد في طريقه فى شاب لا يحيد عنها ‏ 
الولد سر بيه وامه يأخذ من مزاياها واخلاقهما ويدل عليهما بين الاهل 
والمعار فك يدل عليهما في اللماعة والوطن . وكل مواود يولد فيه نفع لاهلووثقوية 
لجامعته فاذا عرفنا هذا وتحققناه' فبل هذا نشعر به كنا او على الاقل هل يعرفة 
الاغنياة منا ؟ . او ماذا يكون الولد في نظر هوالاء الاغنيا 7 اذا كان وكرًا أحبة 
ابواه' مما واذاكان أأتثى كرهها ابوها واحبتها امرأما قال الله عر وجل عن اءشالهم 
”واذا بش بالاتثى ظل وجهة مسودً! وه وكظيم” اذ لاجيل الاب الى البنت مل 
الام اليها . وم أدى ذلك الى النفور والخصام بين الوالدين اذ رمأكان عدم لقبييل 
الاب نه سببا يدعو امها الى ان لتفوه' بكيات تسيئة وال كان المبل خداءا 
واستعطاقً لما ومواربة منة الها وك نشأً من هذا القبييل حكايات كثيرة كانت | 
5 إزرع الشقاق بينهما ورها جرت الى الفراق واذا استفمل الام فالى الطلاق. 
امن حسنت آدابهما وتكاملت اخلاقهما فانهما لا يعتدان با دكرنا بل يتان 
بالطفل لا فرق عندها دكا كان اوانثى بل يجعلان كلا منهما امام نظرها ميان | 
ولا مجعلان مثل هذه الامور تأثيرًا عليهما ٠‏ ال ان الام تستتكف إرضاع الطفل 
فأتي مضع لارضاعه وهذا امى امي لا يتناول الاغنياء فقط بل كاد يكون عام 
حتى ان تناول الوسط واصيحت لذلك المرضعات تعد بالالوف ولا يخنى ما يتششربة 
الطفل الرضيع مع لبن من أأمزجة هرألاء فضلاً عن الامراض الني كيرا ما 
تصاب بها الاطفال وقل ات تجو منها وإذا تكثربين اطفال الاغنياء الامراض 
ويصابون بالعقد الحنازيرية وغيرها 


| 
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ترية اطفال الاغنياك * 


نم لاتكر ان ذلك يدح ان كان مزاج الام غير ملام , وغيد مساعد على 
الرضاعة وككن ما القول اذا كان نساء الاغنياء يستكفن ترفماً من وعظية 
رن ارضاع اطفانَّ وحتى لا يقال انب غير متمدنات - 0 عام فاضل - 

5 في نظري العاقر والتي لا ترضع اولاذها - فا القول الآ ف ولا توجد 
اما موقي بارضاع اطفاهأ ل ااي السبلات في عدن الاسلام وفي تثجله 
أوعزم كانت نساة الخلفاء والامراء هن اللواقي لعتنين باطفاان ويرضعم مع 
مقدرتن في ذاك الوقت على احضار من شن من المرافوع 

لاشك ان هذا الام المنتشربين ظهرانينا مضسر بنا وله علاقة كبيرة في فساد 
اخلاقنا وضعف تربيتنا واضسمحلال قوميتنا وقد عرف هذا كغير من علاء الاخلاق 
فنبهوا عليه وحذروا منة. ويمكننا القول عننة ايض بان سبب مهم في تغبير الامزجة 
وجر الامراض على اطفال العائلات الغنية من حيث تدري ولا تدري ٠‏ وتربية 
| الطفل ليست من الامور اليسيرة حتى يستهان بها او يتتقاعس عنها الى حد يردي 
به الى ما لا تححمد عقباه' كا نراه” ونشاهده' الآن بل الحقيقة ان الطفل اذا دب على 
الارض ازم له" الاعلناة العام وما دامت نشأت في الياة كنشأة النبات في الغو 
والظبور وجب ان يعتنى به وما يحفظ قواء' ويه والاً ذهب حي جهل والديه من 
حيث لا يشعرون كذلك النباتات اذالم تسق با يحييها من حين الى آخر ذبلت 
تتا 
وعلى الوالدة المحافظة على ولدها ومساعدتة بكل ما يمكنها من الوسائط لغوور 

© وابلغ من هذا ذهاب بعض فلاسفة التربية الى ان الاعتناء بالترية ييتد من 
زمن الجل وهذا معقول لا امتراء فيه ولا ارتياب 
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"١‏ تربية ة اطفال الاغنياء 

وارثقائه وهذا سهل عسير . سبل اذا كانت الام الكبرى ب ناخ خواتها ورأتامبا تر تر 
اطفالها ٠‏ وصعب عسير اذا اعقدت على نفسها بدون ان تسترشد من سواها وكانت 
من لا يدركن علم تربيةالاطفال كم عليه اغاب نساء الاغنياء اذ هن لا يعرفى 
ما يازممما لايازموهذا مايدعونا الى الاسف في عصر: نا الحاضمر وهو عل للب الخادمات 
واستخدامون وهنّ اجهل منْهن فيهذه الامور وا ن كان اغلب نساء الطوائف الاخرى 
قداتهينَ الى عزنة اطفاطنَ وجعان لها دروب) تعطى عند تمليم البنات في مدارسمن 
الأنن فلات أجهل من ان يدرك نم عل ترية الاطقال وحن ني مقسمة | 
نساء العالم بانهنٌ لاعتممنَ بهم قدر اهَامن شمن وبرجتن وفي مقدمة 
ذلك التهاون تسليم الاطفال لخدم زعنا منهنّ اهن سعداء يمكنين جلب المراضع 
والخدم لاولادهن ولكن شتان بين ام تربي طفلها ييدها وي به ارحم كما في عليه 
اشفق من ليس تملها ال مقابل اجرة أتقاضاها عاجلاٌ يخلاف لمعيه 
شرع وذمة امام الانسانة وامام الله بكل 0 وم صغار فهل ادرك 
ذلاك نساه الاغنياء وعملن” به # كلا كانه" > عدمن تربية اعبات لمن والشفقة 
والحنان علين 

وعلى هذا النسق ترك الامبات الاطفال حتى اذا بلغواسن السادسة اوالسابعة 
فرحت الام واستبشر الاب وحمدوا صليعهم قائلين لبعف بم قد كبر الابن 3 
البنة: ف بنا نعلهم ونهذبهم على طرف لمججون ا بالا داب وما 

يشبه ترية الافرخ لاولادم كا نسعع ورك فيأتوة لهم بخادمات من غير ابناء 
أل 2 لوم ويرشدوم على قوم حت ان ارد أن مل جل من عر ببته 
الاولى ولا بقع لدى الاخيرة فتستعينه قائلة َف من فعال ابناء العرب فيضيع عند 

ذلك من الولد ما تلقاه” وهو صغير ويصع حائرًا لا بدرسيك كيف يسترفي 
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7 تربية اطفال الاغنياك انف 
الاخيرة "' وناهيك ما يقع الود وهو صغيرمن الارتباك والتشويش فضلاً عا 
إتجدد في مسد من الكره لاخلاف وعوائد أأمته 4 وبني جن4 وهو لا يدري 
الاصوب فيتبعة . هذا غير فقدان ما لَعلهُ من لغة قومه واهام وكثيرًا ما يقف 
محناجًا لترجمان بين امه ومريعه النديدة . وهذا ايض أمى قد دخل جديدًا يف 
التربية واوجد الفتور فيها والقلق . والدليل على ذلك ان اولاد اغنيائئا لا يكونون 
مثل ابائهم اواءهاتهم في الاخلاق الآ نادرًا . ولا يستغرب مستغرب ما نقوله' فها 
0 0 ء لديه فليتأمل فييم يرى لما نقول' صحة وما نشير اليه حجة 

أ لعز لك لتولد البغضا؛ ويتولد النغور بين الاولاد وتثوصغار 
فسببة ايضا فساد في التربية وسيبه * الأكبر سوغ تصرف الاباك ء والامبات معهم ٠‏ اذ 
م يعاملرن اولادم معاملة الحاياة معاملة املة تفضيل احدثم على لاخر في كل شي من 
بأكل وملبس وملا يدرون ان بعمابم هذا يزرعون الجفاه * بين الاولاد .يزرعون 
البعد بين القلبين فبنشأوا وم شان على اكراحية تنيع نا شابورت عل جفاك 
ممكن مم واين لي بن يهم الوالدين ارن في تملهما ذلك مجلبة لحرمائهما من 
الراحة فيا بعد والاّ لو عقلا الاسباب وف فقم! النتائحج ووهبا عملا ما فعلا ذلك ولا 


د مما يدل باجلى يبان على ود اسقندا ام الاوربيات عربيات للاولاد . افي اعرف 
صديقًاً لي كنت مءة يوم نتازه * سيف حديقة الأبكية فاوقفتة احدى الافرنجيات ومعها 
ملة اولاد وبنات صفار وقالت له” ألا تعرفني فقال كلا" فاجابتةٌ تأمل 3 جيدا فلل 
يعرفها قالك لماكيف تساني وان لي كنت في ”البار“ الفلاني كنت لتردد عندي ليلا 
فاستغرب ذلك منها خصوصا لما رأَي الاولاد الذين .مها فسألا عن حقيقة حالما فقالت بعد 
ان استهلفتة بكمّان امرها انها الآن في سراي الباشا ..... بصفة أأمرية للاولاد ووكيلة في 
السراي وصاحبة الامص والنعي في جيع نصرفات السراي جيعها وعماز السراي وخرابها متوفف 
عليها . ثم ودعها والنفت الي" قائلاً تأمل فان مثل هذه المرأة ة إعلين” اولاد وبنات الذوات علي 
الميادي» التي يعرفنها فتنفست المعداء متأم متوجما على هذه المالة الحزنة 
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4 تربية اطفال الاغنياك 

اقدما عليه ولكن انى لا ان يفقها وها بعيدان عن معرفة ما يرجه العقل من ان 
الحب يتوارث والبغض يتوارث . وإذا ترى الاولاد يشبون على كره الواحد لالاخر 
والشواهد عديدة بعلها الكل ومن شاة معرفتها فلينظر لاخنين ربيتا على ما نقدّم 
وتزوجئا وها لا تزور احداه| الاخرى . لا شك انه عند معرفة ذلك يقول قد صم 
المي ولق عت الاسباب وصدقت الاية الكرية ” الاخلاه يومئذر بعضهم لبعض 
عدو الا المنيين” نمع باذاننا ان ا الاخوة قر علهم الايام وتكرعليهم السنون 
وثم لا يتذكرون انه يحب عليم أسوّال عن بعضهم . هذا ام أشاهده” او تمع 
به وهو حاصل بين اولاد 8 1 0 بين بناتهم وذلك غير ماكانت 
عليه نات ذواتنا قدي ولدبنا كتب السب نقرأها نراهن” على جانب عظمم من المودة 
الخالصة والوفاء الجيد . لاشك انا فقدنا منهم مأكان معروقً فهم قبلاولا ندري 
الى اي طريق يصلون ولا ندري تعايل هذا الجفاء في زمن اصيحنا فيه بعيدي الدار 
بعيدي الحبة والائتنلاف 

أدب الاولاد الاك ناثى* من الخوف ناشى* من استبداد الاباه 
والامبات علهيم ولس هو الادب الذي كان معروفاً عنم قبلا الناثىغ عن الفهم 
والعل وامعرفة القة اواككتسبة من الدرس والمطالعة الم ولذا ثرى ا 
اولاد اغنياثنا في حضسرة,ابائهم وامهاتهم يظبرون ادبا وبالا+ خص امام الزائرين 
في حالة وجودم في الييت على انفراد دار عمليم كل ما يخالف الحشمة 0 
الادب وذلك مم الخدم والجواري وطذه المعاملة السبيئة تكره' الخدم خدمة 
الاسلام وتنفر عنها ويفضلون الخدمة عند الطوائف الاخرى لان اولادثم اعلى ادبا 
واوفى الا يأمرون بالمعروف الذي كان فينا و بالاحسان الذي كان يعرف قدا 

عنا. والا هذ لذلك مثلاً خادم اوخادءة في منزل رجل غني مل قائيف 
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ربة ة اطفال الاغنياه ' ١‏ 
بواجبات شؤونبها ك1 1 ب . سواله كانت من نظافة او طباخة لو غيرها فاذا لم يطيا 
حالاً | يمرا به ولو كان من غير عمابما المقصصين له' ٠‏ يجدون من انواع السباب 
والاهانة ما يغيبٍ منهما الرشد وببعد عنهما الصواب . والسبب سوة خاق اهل 
إلييت من ولد وبنت وزوج وزوجة ولا يمكننا وصف حالتهم بدون تذكير القارىء 
ما اصبحت عليه الغديآت من خشونة الطبع وسوه الخلق في معاملة خدامن ٠‏ بيد 


انه يوجد مهن عدد عديد لا يدركن معنى المياة فلذا تراهن 2 الخدم ويعاملهم 
معاملة حسنة مقابا ل جعاوم مستودعاً للاسسرار. حتى قى بغ البعض هري جراء ذلك 
لدرجة كثيراما يتأ منهاالغرر . واو شئت معرفة تأثير اخلاق الامبات في الابناء 
والخدم فانظار لحري الي خلقت للانان منذ خلقته ووهيها له الله لبعمل بها امل 
الطيب البارالناف ٠‏ وتأُمل لشرطها وهواحترام حقوق الفير وعدم تعدي الناموس 
الادبي والذي عرفها العاقلون وم يعرفها الجاهلون امثال !مبات واباء اولاد الاغنياء 
منا نجد الحرية بينهم تجر الاضرار والاذى ٠‏ لانها حرية مللة لله تربي في النفوس الرذيلة 
وثتي المفاسد والقبائح . تجدها فهم ويا للاسف حرية مفسدة للاخلاق والتربية 
واليك مثالا 
' تخرج الام من خدرها وتبرز من بهوها الجالسة فيب اغاب ايامها بدون عمل 
وبعدان لتأنق بقدر من الرياش والترف وما يتبع ذلك تذهب ازيارة صديقة او 
لزيارة مقام فتن نفسها بكثير من انواع مذمومات الخلق والشرثم ترجع الى مغزيها 
فتحدث ارت وها سمعت من قول واشارة فتفسد الام بقوها هذا ما عندها من 
الابناء وتجر الضرر من حيث لا تدري وك من ام تود الريج فتقع في المسارة 
وناهيك تمن يتردد الى البيوت من اسافل القوم ورعاع ابماعة من تجوز 
وصبي وما شاكابما . اذ بهذه الحالة ثنبت المفاسد وت ربو الاخلاق السافلة في الابناد 


)ء) 


اكجاع/ا لان 01 ع الام 941 60 


5 تعليم اولاد الاغنياك _ 


قلاع تأثير اخلاق الخدم من بثنووات الحلق الذي بد بون عليه الاولاد 
وم صغار لا يعقاون اذ لواردنا البعث في تأثير الملق من الخدم لرأينا ان الموكول 
بالاولاد منيما لاغوات الذيين لا يبون الصالح من الطال. حتىولو اطالت الاولاد 
الستهم ورفعوا ايديهم لا يننهبون ان ميم هذا خا في حق الاولاد اذ ترئتي مع 
الولد قله الادب وفقدان الترية ما ارئق في السن ان لم يكن له رادع سيا والانسان 
لعيد عر ن الكهال حب لارذيلة 

كثيرًا ما بأمرمم الخدم بكل قبح ولخلونهم السمرقة من الاباد والامبات 
وكثيرًا ما يعط الاولاد دراه لا لزوم لها فيصرفوتم! على شرب الجاير وثم دفار 
او تعاطي مواد أخرى مشر بالصعمة لم والمنبه ككل هذه الامور الخدم والحوائشي 
ومن العابهم تترف درجة انخطاطم تمن ماهم في السن من الطوائف الاخرى ٠‏ 
ولا يخنى على اماما 0 العواقي الوخههة وسوء المغبة ولاب ذا 
بعدما نُقدّم با وصلرا اليه وما سيصلون في زمن تربية المدرسة والح تعايم وله عدي 
من يشا الى صراط مستقيم 

لع ات حت 
تعلم اولا< الاغنياء 
قال الامام الغزاليي رضي الله عن ”المبي وديعة عند والديو» 

اعناد الاغنياة م منا تعام, اولادهم يه ثلاث مدارس . المدرسة الاولى هي 
المدرسة المخصوصة اي التي يأني الها العم في البيت ٠‏ والثانية والثالثة المدارس 
الاميرية والاجنية ٠‏ اما الاولى فعي مكزة من مع ش اوغيرم وتليذ اواكثر 

يعطون حصة أو حصصا في التهار . واما الثانية والثالثة فامرها معلوم وسيأتي الكلام 


لكوع /ا الا 2701 6 الام 1 00 


تعليم ,اولاد الاغنيك _ 0" 


عليهها در از لخصوصة في سا لقدم بأني ليها الم ولا يذهب الها التليذ 
للتعليم ٠‏ مدار الطونيا المبادئ الاولية من قراءة اءة وكتابة بسبطة لا تكنيلتعلم 
الناشئين تام اذ لا يكون التليذ امام *»له وهو في به الأ كال هن يشي زائرا 
فيقدم له الاحترام ما مكث . وليس من وجود لطاءة اوسماع لاشارة ولا للربي 
من ساطان مادام في نفس المءلم الشخص المتعل احترام ورهبة أكثرما في نفس 
لمتعل اذ ليس في نفسه اتقياد واذعان ا يوامس به من “عله ولا يمكن ان بتحهلى 
التليذ بهذه الكيفية على فائدة : لقتنى او تواهل الطالب باللرساال سناد . 
وال واليك بيان كيف تنةضي ساءة الدرس في تلكِ المدارس المقصوصة برف 
المحم والمتعلم . اذا حضر المع نودي التهيذ من بين الخدم او الحرم فاذا جاء وقابل 
معلمهٌ واهدى اليه السلام جاس بين يديه يتلودرسة برهة ويقص عليه ما جرى 
| بين وبين خدمه برهة اخرى ثم يكتب دقيقة وبتكلم مع بضع اق ينان 
ماعزم عليه ابوه من شراء خيول وتجهيز عربات حتى اذا ازف الوقت وانتت 
ساعة الدرس ( وش تنتعي بلا درس ) قام امحل مودعا وقام التاهيذ ضاحكاً وللعب 
مولما مشتاقا وليس من اب يتبعل المحم بالاعثناء بلتعليم او يلاحظ ما يستايده' 
ولدء' من ملهو حتى يرى اذاكان أثرهذا التعليم صالخا ميد مبذبًا لان ومغذيًا 
لمقاد ومقويا افد اولا .كل هذا لا يلق اله بالنسبة للولد لتم بل يترك | 
وشأنة لذلك المعمل ولا مرشد للابر ن بين له عرته في الصغر عملا بقول الرسول صلى 

ا اله عليه هوس - - لان يودب اح ابنه خيرًا له من ان يتصدق إصاع باع طعام”"' 
ومذاعكنا كان عليه الاغنياة من قبل يننا كارا وضوريك: 5 لي الادم | 


2“ حكارد اب لي ب جمره في شح رح الهفاري 


5|13 ااانا 01 عع لالم 1 006) رط فعد 


0" 1 تعليم اولاد الاغنياء 


ساديم بقولم 0 "كنا اول اصلاحك بني اصلاحك لنفسك ك فاك عيويهم 

معقودة بعيبك فالحسن عندث ما فعلت والقبيح ما تركت عل دين ولا تهليع 
فيه فيتركوه ولا لتركيم منة قروم وروثم من الشعر أعفه ومن ن الكلام ١‏ شرفة 
ولا | تخرجهم منعم الى علم حتى حتى يحككوه' فان ازدحام الكلام في السعم مضلة للفهم» 
تهددهم بي وادبهم دوني وكن كاالطبيب الذي لا يعمل بالدواء قبل معرفة الداع 
وجنبهم ععادثة السفهاك وردتم سير الما “هكذاكان يأم الاباة بتعليم الابناه 
وبهذا نشاً السلف الصالحعل تشأته الاولى من ادب وكال ولكن الات قد يعد عن 
ذلك المبلون الخصوصيون والاباة واضيحت ساءات لعايهم في مدارسهم الخصوصية 
ساعات تكاهات ولمو ولعب مر قص حكايات وتجاوز منافشات تبعد الدواء 
وتجب الادواء وتجر تعلم السنه وقلة الأكتراث بالمم حتى اذا عكن امم 
والتعم حينًا من الزمن خرج الولد من بيت يدي الم سفييا قليل الادب 
والهذيب .ثم اذا شاهد الاب عدم نجاح الابن سعى جهده وأخذ بطوق ابن 
الى المدرسة وبذل ما في وسعه لادخاله فيا فاذا دخل الابن وتم تم له القبول كان 
را لاولاد صغار ع ى كير في السن ثم الاعلى وهو الادفى . وأذا ترى أغلب 
اولاد اغتيائنا زملاء لاولاد صذار في المدار سكابم يتعلدون ويكدحوت نحو 
التقدم . الثم فانهم يتأخرون ويتقاعسون عن التقدم في التعلم فضلاعن ان 
صباحًا متأخرين عن ميعاد المدرسة مجهدي قوى عقوهم صباحا للاحتماجات 
التي يقدمونها كل يوم للاساتذة مع ان لهم الركائب والخندم والوسائل التي تمع 
بحضورم الى المدرسة . وهنا يتبين لنا شيغاء.ض في زمن المدرسة الا وهو انخطاط 


4١‏ قول اعمر بن علبه بن الي سفيان يوصي عدب ولده' به 


لاكهة/االانا 01 ع6 اهم 941 6600 


تعليم اولاد الاغنياك آل 


لاد الاغنياك د وأرتقاع اولاد الفقراك والفضل 0 نربية الاولين يه الترف 
والنعيم والدلال . ولحسن جرية الاخرين منذ الصغر على | ناضلة والتنازع لمماركة 
ما ثم فيه من الانحطاط والفقر فو ني الاولين البطالة واككسل وفي االاخرنف 
الاجتهاد وحب ا "مل . ومن شبعلى شيء شاب عله . لا شك بعد هذا اذا نظرنا 
الى مستقبلهم في التعليم فانا نراهم مةعمرين ال في اللعب والعريدة ولذا ترى سيرم 
وسلوكهم مع الاولاد الآخرين سيا افاية فترام عدبي الحبة لاخوانهم سيف 
التههذة كبيري النفوس والحقد والبغضاء علهم رالسنة المدرسية وتم لاهون غير 
شاعرين واذا جاة زمن الامتحان قصروا واذا قصروا رفتوا من لمك المدرسة 
وقبل رفتهم زتعللوتف كل يوم لابائهم بسوه التعليم وقلة الانتباه وكثيرًا ما 
تلتى حيلم هذه اذنا صاغية فيؤرجهم الاباة من المدرسة قبيل زمن الامتمات 
ويدخلوهم الى مدرسة أخرى وهكذا حتى ان كثيرين منهم قد يطوفون على 
جميع المدارس ثم يدخلوت المدارس الاجنة وهذه 5 لا يخنى كثيرة العدد 
كغيزة الوجوذ قل ان خاو منها حى غيران هذه المداري ا مشارت واغراشض 
لاتوافق من كان مثانا يرجو اأنفع المتبتي ويوّمل الغاية التعيحة من التعليم والاّ 
ككل مدرسةمن هذه المدارس عاملة على شر لغة قومها ٠‏ قائة على بث مبادىء 
اصحابها فغلاً مدارس الجزويت والفرير تجتهد في في تلم للغة الافرنسية والعرية 
الآ ان للاولى العناية لقف ولاثانية العناية الوقية فضلاً عن بث مبادىء الديانة 
السيية للتلامذة سواة كانوا مسلين 000 من عقيدة تخالف عقيدتهم اذ 
الكل مكافون ساعة الصلاة بالركوع ورسم الصليب . وثلاوة الصلاة بالمشوع 
الني كثيرا ما ع م 0 


اجاكمع اانا 01 ع6 لالم 941 600 


ليا تعليم اولاد الاغنيك 


وقومه فضلا عا يرمى اليه اصعاب هذه المدارس من الاغراض التى اصهمت 
غير خافية على احد والتي ترجو من تجيع مدارسنا السك بثل هذه البادىة . 
غير اننا نقول ان مدارس المرسلين الامبريكان ني احسن كل هذه المدارس لعلي] 
وادبًا وتربية وصحة مبادىء ولقوم اخلاق . غير ان اساس تعليها ايضا مبني على 
تعايم الديانة البروتستانية ونشرها بين النأس من مين ومسيعيين وود وغيرم 
وشي ايض لا يرجى منها انا نفع في تعلينا ولوينا الا اذا كان تعايها للدين منوع 
المسل مباح للسيحي . ومن الاس.ف ان ثرى جميع اولاد ذواتنا في هذه المدارس 
يتغلمون ومنها يتخرجون فاذا كان ذلك كذلاك فانيعث عن سلوكهم مع التلامذة 
وعن درجة لقدمهم . اماعن سلوكهم في هذه المدارس ف لوك حسن نوعا ماعا 
يكونون في المدارس الاميري ٠‏ غير انهم لا يزالون يعتبرون انفسهم انهم اعلى من 
يقارنهم من التلامذة ولوكانوا في المقيقة أدنى منهم في الدرس والتعليم اهل لعب 
وبطلة وعربدة ودعارة اكثر منهم سفبا وادعاء وخيلاء فضلاً عن كارة 
اتقطاعهم وحيلهم وقل منهم من يعني بفهم الدرس اكزملائه ذإزا لا صطيب 
احدثم بآخر الا اذاكان أعلى منها فعا وعقلا". ترام مقءمرين في الدروس النافعة 
يجتبدين في ما يحر الى الانيحطاط عقلاً وادبا . ولدبناشواهد الحم في المدارس اذ 
ثم معتادون ان يكتبوا كل سفيه وان يقرأوا كل رذيل ”'' واذا تراث قد اعلادوا 


١‏ بكثر بين اولاد الإغنياه وم في المدرسة قراءة قصص الافرئ وتضبيع اوقاتهم في 
مظالعة الروايات السافلة وغيرها من كتب الخلاءة والحذيان عربية كانت او افرئجية بجخلاف 
اولاد الطوائف الاخرى فان الاباء يبدون الابناه في الاعياد الكتب التي تفيدهم وتجنهم على 
الافادة 

فال ”المقتطف“ الاغر عن هذه الكتب . ان هذه الكتب توّلف ذه الذابة ولقصد 


845171ا اانا للم عع لطلهم 941 001) ممه 


تعطليم أو لاد الاغنيام ١‏ الخد 


الكناة ١‏ ع من امثال ما كر جلا والفاظً ا الادب حياة 
وهلا واكثر . أيقع مهم هذا في وقت المدرسة او سيف وقت المسامعة اذ مم 
كثيرون يكتبون على ابواب بيوت بعضهم ما يدل مسراحة على درجة براعتهم في 
النقائص والمعائبي واني اعرف حادثة جرت بين ولدين من اولاد الاغنياك سما 
واوجدًا ولكن | كارت معهم <. حتى قام 13 مم ماوطيع في حق ا لاخ ركراساً حشوه' 
البذاءة وقلة الحماء وقد وزع كل ماعلل اخوانه ومعارفه تلك الكراسة عهان 
وم يتركا طريقة لزيادة انتشارها الاّطرقاها حتى ان.ما ادرجاها في جريدة من 
الجرائد السافلة . هذا هو ساوكهم مع اخوانهم في التعليم فتأمله' :ما سلوكيم مع 


- فسلوك رياء رياه مصطائع واحترام يقدمونة للاساتذة ما داموا في المدرسة 


خارجها فلا يوجد ثّة احترام ٠‏ ويستتكفون السام عايم لثلا يظن 
0 اذاسلم احدم علهم ان تأميذ يحترم استاذه' ولا يخنى على القارىء فعل ابناك 
الاغنياء وتملم في مدرستي الطب والحقوف سنة 59 وسنة 47 وعدم اطاعتهم 
اليم واسائنتهم 
اذا مرت السنون ووصل احدثم لنهاية الفصول من المدرسة يقدم بغير روية 
امتحان امام نظارة المعارف فسقط امام الانقان ولعزون سبب سقوطه لل اهام 
“عليه بوث اذا مكث سنة. أخرى اء! ان يستأجر من ن يقدم نيا نيابة عن اراد لاد 


بها النائدة وحدها اوفط تاي يكاد الواد بلغ العاشرة عن عمرم <تّى إصير عنده” 
| مكتبة صغيرة فيا من غخبة الكتب لبي يستتير بها عقله' و: نتسع «عارفة حتى سير سي هذه 
| الدنيا علي هدى. ولا يخبط فيها 00 اه . ثم قال ” المقتطف> وك تيدى اليه الكتب 
| تبدى اله الجرائد العلية والادية فيشترك باسمه فيرى نفسة ماركا لاهل الم والادب في 
حدائْته وببذل جهده' ليقوم اق 6 هذه لذارة ام اه 


لكوع ااانا /62701 لام 1 006) لرطلة 


نضا تعليم بنات الاغنيك 
0 '" او يترك المدرسة معتقدًا بانها لا تصح له ولا يصل لما حث قد وصل 
سن الرجولة وعارعليه البثماه في 58 لحين امام الدروس الانتهائية ود 
5 رأى اصغر منة سن قد خرج منها ظافرًا بشبادته وارتد هو عنها خاسسرًا 
وهنا لا ندري كيف يكون انا قوام في هوألاء الاناه وثملم يحصلا على شيث 
من العم يكسبهم صفات الرجولي المقيقية ويجعلهم اهلا لما اذا دخلوا في دور 
ترية المك نفسة بنفسه اي ان رن المرة نفسة بالمارسة في هيدان هذه الحياة 
ومعرفة شوونها لا شك بعد ما تقدم ان نظرنا سيول لدو 0/1 
الِصر حاسرًا ووقف القاب حائرا واللسان مسا عن الال ولكن لا بأس من 
ذكر ماقد اعوا عليه فيا لي حتى فلم سر انحطاطهم وتأخرم وله مقي المباد 
فما اراد 


ع 
تعلم بناث الاغنياء 

البنت في العائلة مدعاة اممرقة ما اذاكانت تلك العائلة في درجة من اليجاح 
في هذه الحياة ام لا . وجلل” ان بحياة العائلة حياة الامة ١‏ اذ الامة اهاي جوع 
عائلات ليس الآ وأذا من اراد استطلاع كنه احدى العائلات لبعلم دوت ندع 
في النماح والفلاخ فعليه ان يعن ن بصيرةة في احص والتنقيب عن أدب وتعاي 
البنات في تلك العائلة فاق وحدافت ١د‏ وألين التعامم ليس مجفقود علم ان حياة 
هذه العائلة حقيقيَة وعيشها رغيد غير مشوب بالاوهام اث . وان الامة الني 
تكرنمن هذء العائلات في متقدمة دون ريب والعبرة ليست بكثرة الافراد في 
<١‏ لا ينسى القارىة ذينك الاثنين من اولاد الذواث اللذين زورا الامتمان امام لجنة 
الانتمان ثم حكنت عليهما الحلم بالحجن ثمانية عشر ورا 


ااكمع انا 6201 لالم 941 0 


تلير نات الاغياه . 00000 سم 
العائة بل بعدد التعلمين فيها من البنين والبنات اذ مها بلغت كثرتها في لعدم 
التعليم اصغر في نظر الماقل من عائلة صغيرة افرادها متعلمون . انظر في تاريخ فخأ 
الاسلام الاولى تجد العائلات وقتئذٍ متقدمة لقدما عظيا حتى انك لترى بينها 
كثيرًا من الكاتبات الادبيات والعالمات البليغات . نعم ذلك اذا رجعت الى 
الاطلاع على تمدن القرن الاول حتى السادس من الحجرة زمن انتشار المعارف 
والآداب التي لقصر عن تحصيلها بنات عائلات الاميريكات والانجليذ والاسم 
المعاصرة لنا. نحن تفتفر بف كان فيهم لافيناوثم لو تكلوا وخرجوأ من اجدامهم 
لقالوا لنا باسان عر بي فصي ”هذه محاسننا قايرت محلسكم اتملوا مشلا كنا تمل 
واقتفوا اثارنا والا نحن برا متكم” لا ريب في اننا فقدا في تعايم البنات والبنين 
0 شيء وتنبطت منا الهمم الموروثة عنهم وغابت عنا تلك العزائم التي كانت 
تشاهد منهم . ورب سائل بقول - كيف تع البنات في تلك الاعصر الخالية 
حتى اصن على نحو ما تقول - وجوابنا ان كان طن مجتمعات عامرة وكانت 
بهن عناية وافرة واهتام زائد ناثبى* عن الاحساس با لثره' ليون وتهذ بم وإذا 
خرج منهنّ عالمات فاضلات ببثثن روح التعليم في بنات جنسين وفي الرجال ٠‏ 
وبلغنَ في الفنون والصنائع والتأليف والتصنيف والاشعار البديعة شأوً) عظيا 
وغاية ليس وراءها غاية . ولذاكانت الواحدة هنر عالمة فاضلة . اما الات فلا 
مدارس للبنات بعلن بهام كان لحن من ذي قبل ولا عناية بامرهن ولا اهتهام 
مطاقاولذا تراهنٌ على ضد ماك عليه بنات جسن في الزمن الغابر .كيف لا 
| وهنٌّ قداصعن" يتباهون الان ها عليينَ من اللي وما عندهنٌ من الملابس وكل 
واحدة منون تفاخر اقرامما بواسع نخهها وثروتها لا لها واطلاعها ولو عن لكر > 
خرن بحسن امبادىء والمر والادب وككن بجانَ ما دن عليه الآن . اذ البنت 


ره 


لكوع /ا الا /62701 لام 1 006) 0 مدثثواة 


ع تعليم بنات الاغنياك 7 
لو تعلت لكان ت كاز فوائد لا يذنى على كرور الايام بل كنا ازدادت في فهم العلوم 
ازدادت المادة وغزرت كالبثر بكثر فيها الماه اذا نحت وتنضب اذا تركت 
لشأنها بل وتفسد . وكانت لاطفالها بعد زواجها هاديا ومريبًا صاخ . وهم ما قالت 
احدى السيدات الفاضلات في هذا الصدد ونصة”" ”ولو اراد النساة ات 
يقتصرن: على الاهم من مطالبينٌ لقان لرجالمن انما نطلب متك ان تتموا بامياتا 
كا تجتمون يتما * يننا ولا نطلب فوق ذلك لان الابنة المتعامة تعرف مقامبا ف 
| الهيئة الاجتتاعية “ 

والبنات 58 ريحائة النفوس وتفاحة القلوب ومخففات هموم الرجال اذ 
لا خايل اوفى وذّا من مرأة متعامة مهذبة ولا اعطف قبا وارق فوادً! نابر 
تعتني بعبالهاوت رب اق .وما روي ان قطر الندى بنت امد 
ابن طولون | اده لله شغف بها فوضع رأسة في جبرها فنام فتلطفت 
في ازالة زأفة عن خرها ووس.دتهٌ وخرجت من البيت فلا استيقظ ذعر وناداها 
فاجابتة من مكان قريب منةٌ فقال اساات نفسي اليك فذهبت عني فقالت لم 
ازل كالثة لامير الموامنين قال ثما اخرجك من الببت قالت ان ما ادبني به ابي 
اني لا اجلس مم النيام ولا انام مع الجلوس . على هذه الحالة من الادب كانت 
بنات ونساه الاغنياك منا قبلا وأذا ارئقت بيهم العائلات وسعدت منْهنٌ الافراد 
وقويت بهن الامة حتى اذا اراد احد معرفة الاءة وحياتها وسبقها في ميدان 
المضارة والتقدن فعليه بالاستعلام عن درجة نسائها في العلوم 

وانا لو يمتنا الآرن عن مدارس البنات بيثنالا وجدنا سوى المدارس 
امخلصة بتعليم بنات المسيميين والي فيبا التعليم و0 الى ناك مركن الاجنب 


قول لحضرة مدام صروف انظر المقتطف سنة ١4‏ 
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تعليم بنات الاغنياك ومع 


لا يدرك كنه حاجة البنات المسلات وما بلزم لمر: ‏ من اليادني ”" اذ البنت 
المساهة ولوكانت في سن السادسة او ااسابعة ليست على استعداد بوازي استعداد 
ما لابنت المسيية منذ الصغر من التبذيب وطاعة الهذيين واحترام المعلات 
ويم الواجبات . اذ مما سبقنا فيه نساة المسيميين هوتاج بناتهم احترام المقء 
احترا م التبذيب منذ زمن الطفولِي بخلاف بناتنا اللوائي يتريين ل شولك 
ماما . 8 طبقة بنات الاغنياء تجد فيينّ امورًا مدهشة كاها ناطقة بل.ان فصي 
على بعد ما يي يهم والسبب في ذلك جهل الام وس فم ريات 
ذم ثرى بناتنا وهنّ ذاهبات الى مدارسهنٌ صباحا بلباس ايض ناصع حتى 
لتخاله” منظر ابرار وهيئة ملامكة طبر وترى زرافاتهم كطرور الجنة . ولكن عقوانَ 
وآذابين ني نشأرن» عايها احط قدرًا واخس هيثة ولقصيرهنٌ مام الطوائف 
الاخرى منذر لنا بسوء امام وعظل ا المصيبة ايل عظم البعد في الادب بين 
| ينث هناوبنث من ٠‏ طائفة أخرى تر بونا شاسما وفرقاً بعيدًا ٠‏ وياحبذا تعليون لوتم 
على مأ نود ونرغب ٠‏ كنا نراهن لا يتعلمنَ في مدارس الاجانب سوى فن البيانو 
واللغات الاجنيية من فرنساوية اوانجليزية . اما لغتين” العرية فلا يصلن اليها ولا 
|| يتلقينها في هاتيك المدارس . ولوشئنا معرفة مستقبلبن لحار منا العقل وانذهل . 
كف والخاضر عنوان المستقبل وهو موئذن بالجهل التام في العم والدين واطاعة 
الاقارب واخترام الزوج على حسب ما لقتضيه الشريعة الحمدية . فهل يرضى 
لك المسامون وهل لا يزالون يقواو ”سود الحاجر لا بقرأن بالسور” او وهم 
الاخباه منا حتى انهم لا يد ركون معنى تمليم البنت ولا يفقبون ما يازم لها و ينبغي 


6 يلم هن على حقيقة الاحوال المشتركة بين الانسان وزوجله وولدم واهلو وخدمه 
ووجه الصواب فيها 
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نا اولاد الاغنياء واللغة العرية 


ان ان يكين عليه حت تكون بناتهم غنبات عقون وتربيتينٌ يحمعن الى وافر الأروة ا 
جودة العقل وطبارة الدين 
لل مه هوجيل-داه 


اولاح الاغنياء وإللغة العربية 


يكني التعريف عن شرف اللغة العرية انها لفة اين والقرات والحديث 
الشريف ٠‏ واذا كان قدي لاغنيائنا ول كير بالاعثناء بها وتحصيلها . وقل من كان ا 
ليس له" المام بها 0 ة بفروعها اذ كانوا يتنافسون جسم كتيها سواكانت خطية | 
أومطوعة ..و> كنت اذا نزلت عند احدثم ترى عنده “مكتب ةكيرة جامعة إلكتب 
الملةٌ والناريخيَة والاديية التي بعضها مما ندر وجوده' الان. اما في وقتنا الحاضر 
فقد ضاع كل ذلك الا من عدد قليل يعد على الاصابع ٠‏ شأن كل نافع كان نا 
وفقدناء باهالنا . فقد اصعنا نرى الان تطرف الخلل في تكلم والتعبير بالعرية 
ويغنيك شاهدا الانعندما ' تكلم مع احدثم بالعرية الفصبي . . فانك تراه لا يدرك 

معنى اللغة فضلاً عن سنك او كلتين من لغة الغير بين كل جملة وأخرى إما أ 
بالفرنساوية او بالانجليزية حتى ان اللغة العامية المصرية نفهها قد حرفوها ءعرن 
مواضعها وتنازلوا فيها الى من اختلط معهم من الاجانب غير المتعامون مثل قوطم 
(امسكتوا من واحد مكان] بال أشغرت من دكا وهكذا قد لتنا عق كل ىد 
حتى ليبق لنا ما يمكن ان ينسب الينا اونسب له م يعد اناس شي ومنهم من 
اذا تكلت معة يقهير تعبوره' عن ككرم فبقول معنى ذلك بالفة الافرنجية مثل قوهم 
لا تتكاخذني فاني اليوم تأخرت عنك لانة كاف بيني وبين آخر ( رندقو) او 
متشكر ( رسي ) اولا مواخذة ( بردون ) وان نبيت احدثم الى ذلك اعلذر وهز 


لكوع /ا اانا /62701 لام 1 006) لله 


اولاد الاغنياء والغة العرية لف 
| يكتفه مسر زهو يقول لااادرتيه اللفظة الي بها أودي لمعن الذي اريده' 
| بالعرية كانه ليسم من ابنائها. ومن الغررب ان الاجانب عن اللغة قد تعلوها واصيصوا 
| وثم >كلونك ويكاتبونك بها . ام ابناة العرب الاغنياة فقد مجروها وم يتعلموهاواذا 
ثم يستعينون في التعبير عن اغراضهم بلغة الغير'"' فم ان الذي جر الى ذلك ملكة 
اللسان الافرتيي منهم اذ لا يخنى مالمككات اللغة في اللسان مون التأثير العظيم 
وجلب الخلل على لغة الاصل ولكن لوكان لوألاء اعلناة بتعل لفتهم ما فسدت 
اللغة معهم او لوكثرت مطالعتهم ككتب الاجادة في اللفة بدلاً عن كتب المزء 
والسخرية لارلقت معهم . اماوثم على ما تمل لا يقرأون الأاكتب المذيان والسغه 
وجرائد اللغة الدارجة '' فلا عذر لمعترض عليهم ٠‏ تأُمل ما اصيصوا عليه ترام 
يقصون عليك ذكر ما كتب في السفه والاقتراء والفزل والشيجن . فضلاً عن 
كثرة مخالطتهم للغريب في امبارشة والمداعبة التي افسدت عامهم صيتهم وسعمتهم 
5-0 علهم لغنهم عدا عن ضياع الئقة .نهم في الكتب والجرائد النافعة . 
ومن الامنك :ان كثر من يحرر هذه الوريقات السافلة المسببة لضياع لغة الدين 
لف القرآن والحديث الشريف ثم من المسابون ٠‏ اولا يعامون انهم عهدمون في قبة 
دم بعاول من الستهم وأيديهم ٠‏ واكثر القراء ف في هذه الجرائد ثم من المسلدين 
واولادثم وف تصدر في احيائهم وتباع في الأكثر , ين ظبرانهم ويأتي بها الاب 


لك حدثني صديق ان ابن احد الاغنياء شار كنات ”ري المأة » من آخرونا 
فرأء' ولم يدرك له" معنى قال لا شك ان قا. يك امين ملف هذا الكتاب قصدهة 2 
وغرضة التضليل باغتنا والدليل اي كنت اقرا كتابة ول افهم له معنى 

» ظبر من لقرير البوستة سنة 1٠٠‏ ان هن هذه الجرائد ١١‏ جريدة كلها تنشر 
بللغة الدارجة ولو لم تكن غير جريدة نطبع كل اسبوع ما يقرب مرن الاربعة آلاف 


285177/ا لآلا 627010 لالم 1 00 , 


7 دين اولاد الاغنياء 


ويسدي 5 0 ان عرأماعل متعايئةت حق اذام الابن قراء 2 
يمدحها للابن قائلا “لله در منشئها فانةً يقول الصدق والح في قال تفعيم 
اماف واليلية " ولا بعد عليه الق م لواراد تفضيلها . اما الجزائد العرية الفصيوة 

فلا يقرأونها الآ اذا كان ار اعلان ازعه ال مومه وقد ||ء 
سرى تعاب الافرن بين اولاد الاغنياء في الاحكام والمتاجرة والصنائع والارف 
حتى ان شدة اخئلاطهم بهم افسدت علهم لفتهم وكادت تذهبها من بينهم قطعيأ 

فاذا كنا لا نزرع في قلوب ابنائنا في صغرهم محبة الوطن والاغة ولا نرضعهم 
لبان الشهامة وحب التقدم فن اين لناان نسابق الفرنجة في اعالهم او نضارعهم 
في صنائعهم او نجاريهم في مخترعاتهم وتكوت قدو لفيرناكل هذا يحب على 
الاباك الانتباه اليه .وامل به . والاّ اصيحنا يوم ما ونحن بلا دين ولا لغة وهذه 
شر اميتات الاديبة فلنتناصراذً! على منع كل مامن شأنه جر الويل والضرر علينا 
وعلى اوطاتنا قبل ات أمكن يد الضلالة منا فنندم حين لا ينفع الندم وليصيج 
المقتدي بنا أطف منا في فقد اللغة مكيالاً . وأخف في حفظ كيانها مثقالاً وله 
على كل شيء رقيب 


موس وسو 
دين اولاد الاغنياء 

انه وان كان يظبر أثر الدين جيدًا على وجوه اهل البادية او المندينيت 

المتقشفين من الحضسر المتحافيت من الملاذ وني معاماتهم غنيهم وفقيرمم بالنسبة 


لمسكهم بالدين وجريهم على ستنه واوامره ال ان 2 ثر واجمل ظهورًا لو 
وجد في اهل المدن وخصوص) الاغنياة منهم الذين ثم في رغدر من العيش وبسطة 


اجاكمع اانا 01 ع6 لالم 941 6600 


دين اولاد الاغنياء و 
عن إلؤق .لان قورع على وجوههم تكون مماوة :بالبشروفي ني احوالهم ككون انفسهم 
بحالة اتبساط وارتياح . ومن هاتين المالتين المصاحبتون يكتسي المره ذلك الاثثر 
ثوب كال وجلال هو عز الدين ولطففة وكاله' واقتداره' فلله اولئك الاغنياه الذيين 
يظبرون بهذه الصورة ولكن ايبن م 
في لالت عبني حين افتهها عل ىكثير وككن لا ارى احدا 
نم لا نرى غنيأ وعليه اثر من هذا الاثرفان الاغنياء بعد ان نطرع من 
جلتهم اولئك الذين لا باون بدنيا او آخرة بحياة طيبة مستقهة او رديئة وخية 
فان الباقين منهم دينهم المال يمرو يوامس هعون شواهه »-والي :وان كنت 
الهس لهم عذرًا وذلك من وجه ان المدنية الحاضرة الملقاة بذورها بيهم تنبت مثل 
355 العواطف الا اني ارجع علهم بأشد اللوم من جهة قبوطم منها ما يجرح الدين 
في جوهريات قواعدم مثل اكلهم المال سحي واخذثم الربا وقد نهوا عن واكلهم 
اموال الناس بالباطل . اوتكنت ارحمهم لتفشي الجهل بينهم فاني انثني علهم 
بالتأنزب لانهم لا عملون على ازالته بل قد يهدون له" طرق التوطن بينهم بثل 
الابتعاد عن مواقف التعاون والتخلف عن مواطن التعليم والتنوبر ٠‏ والبخل لغ 
الاتحاد على انشاك المدارس الاهلية التي تربي ابناء م التربية الثوية الدبنية 
الصيحة حتى جر عليهم الجهل بكل هذه الويلات خزابا في ديهم وموانًا سب 
قلويهم واتساءا في ذمهم فاصيعوا والقسم الكاذب عندم من ابسط الامور ٠‏ مع 
ان حال الاسلام قدا ينبئنا انه لم يكن ليقدم انسان على حلف ين وان اقدم 
جمله' تحت شه 1 1 
حالفًا فليقل ان شاه ا الله فانة يدفع الحنث ويذهب ال 2 نبث وبنجز الحاجة ‏ 
الآن فالشاهد بين اغل اغنيائنا اللمين قلة الدين وكثرة الحلف لاقل مناسبة. 
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3 دين اولاد الاغنياك 

وقد يحلفون على الله الكذب وثم يعلنون ولو كانت الهين الكاذبة أ من اليين 
الفاجرة ٠‏ او لوكان مع الكذب الاستبانة بالهين اذا كنت حقّة مايه 
ولو كانت الاء راض الدنيوية لوخم ا راون قدا من ان يفزع فيا الى بين 
الله كل ذلك امج مشهورًا عن اغنيائنا الحاضرين واولادم ”الاّالبعض منهم» 

حتى ان المرة لت خذه *هزة عند قكرم فيا اذا كان هؤلآء كفارًا اومساهين . فان 
الدين لعلهم بقولء - ( ولا تبعلو اله عرضة لايكم ) - الآية -- ولكن اف م 
معرفة ذلك وثم غير متعامين -- الددين عل - ولا تشتروا باياقي منا قليلاً- 
كن ال لمم المعرفة وثم يتتكفون عن الخالطة باهل الدين :لون في هؤلا 
دين صمح لرغبوا عن البق المقوت لاقل سبب اذ الدين هو الذي بأم جكادم 
الاخلاز ود م بقواء - ( والكاشمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب 
لحسنين ) - وككن الى لهم ذلك وقل منهم من يكون طيب الأللق هادىة الطبع 
كم اشتهر ذلك عن اجدادم 

تقد كانت عوائد آبائهم واجدادهم التأهيل والاحلفاء شيخ القران المرتب 
للقراءة في الببت صباحا وقد كان لهرئلاء قاعات مخصوصة يقرُون فيها جالسين اما 
الآن فاصيعنا ترى بعضم ”الا القايل متهي" يترك الفقهاة يقرأون بجانب غرفة 
البواب او في غرف الخدم كأن هوْلاه الخدم مسامين وصاحب الدار ليس ؟ 
اما المقيقة في ى انهم لا يودون ان نزعاج عو على ذمم يكلام الله تعالى في رقدة 
الصبح التي ثي لديهم بعد طول السبر شجى شيء في الوجود . ولكن لا تظننٌ ان 
نومهم استماع وانصات ممالا بالا -- واذا قرى" القرآن فاسقهوا لهل وانصتوا لمكم 
ترمون -- بل هو سسهو مستطيل هذه عادتهم يجرون عليها الان ول تكن فهم من 

قبل وش تسؤنا ان نذّكرها ولكنه الحاض المشاهد فكيف لا نذكره ونشمره” واذا 
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دين اولاد الاغنيك 4 
استقرينا هذا الحاضر نقيس عليه المستقبل المخيف بشرورم وكثرة محارمه . ولقد 
افرط الاغنياة واولادثم الآن في شهادة ان لا اله الا لله وان ممدًا رسول الله 
ولا يذكرها احدثم ا ف وقت الموت او رما نسيها وغفل عنها يه حياته وعند 
ماته وهي اولى الفرائض الاسلامية فبل من مدكر 

تهاون الاغنياة واولادم بالصلاة فل يوَدُوها حتها وان ادوها فلا يؤدونها 
بأركانها وضيعها الكبير منبم والصغير ”الا القليل “ وي المفروضة على الموامنين 
كتابا موقوتا وثانية الاركان الممني عليها الاسلام 
تهاون الاغنياه واولادثم في اداء الزكاة الى الفقراء والمساكين وتناسوا الاية 
والاصناف الثانية المدّكورة فيها- انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمكلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - وعماوا 
بضد قولم تعالى ‏ خذ من اموالحم صدقة تطبر وتركيهم بها -. واصيعوا وم 
من نص عنهم الكتاب الشريف بقولم - والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله شرم بعذاب اليم - وتركوا الصوم وجاهروا بالنطر سي 
شهرمر واطاعوا اتفسهم وافرطوا في الوقوع في نواهيه حتى اصبع| نرى بعضم يحث 
البعض الاخر بقوله” ان هذا الصوم ليس من شروط القدن الماضر ولا نفع منه“ 
وفاتهم معرفة الصوم وفوائدم للدين والصمة 
تركو الحج للبيت الحرام واتبعوا الحج كل سنة لبلاد في مرم الفساد 
تركوة وم يقكروا فيه ظنا منهم ان لا يليق بهم اداوام. أ داموا لأايتقهوت هأ مني" 
ولا مبنى” . هذا ما نبذه' الاغنياه واولادثم ظهريا من اساسات الدين انسة . ثم 
لا يخنى عليك ما كان عليه ابأثم واجدادثم من اتباع الكتاب والسئة والاحسان 
الى الفقراء والمساكين خصوضا في ايام العيدين وباقي المواسم ٠‏ تركوا كل ذلك 
)030 
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4 اللية الاخوية _ 

حتى فا يهم ولا بترن لي ء من هذا لا خلقاً ولا تخلمًا لا رياة ولا معمة 5 
رهبة ولا رغبة ة وامبهوا يك ركوب من الشرور سواء . حتى اص العاقل وهو 
يخاف علهم ارك إصيبهم ما اشار اليه الرسول صلى الله عليه دسل في حديث لها 

لايزال انان يخير ما تباينوا فاذا تساووا مككرا > بعد ذلك اعراض منهم 
والكار وانت لوسألت احدثم عن الاسلام اعرض ونأى يجانبه ورها أتكر الاسلام 
علانية فتأمل وقل سبعانك الهم تضل من نشاة وتبدي من تشا 

الحبة ألاخوية 


”سنشد عضدك باخيك” قران شريف 


لتولد الحبة الاخوية بين الاخوة ما بينهم من صلة الرحم وامتزاج الدم ولبة 
القرابة ولانهم ريون في بيت وأحد ويدرجون تحت ظل اب واحد يروت منة 
العطاقً علييم وحنانا فتأتلف قلويهم بالطبع على تبادل الحب وتازرع في قلويهم 
اللحبة الاخوي يه . فاذاكان الابوان متهذبين لان كيف تربي الاولاد نمت دون 
ديب بذورالحبة بينم واينع غرس التربية الحسنة في قلوبهم ومن شب على شي* 
شاب عليه . م يقولون ني الامثال ٠‏ والغلام يربوعلى اخلاق مرشده بلا خلاف . 
حتى اذا شي ثبنت فيه تلك الاخلاق ول يستطع تغبيرها التمر او تكبات الزمان 
مها تكائرت وتوالت . واذا اتفقت اهواوم على حمل ما كان من ورائه النفع لم 
واستحكات تلك الحبة بينهم فائرت يم الاعال الجليلة واشتهرت عنهم الامور 
العظام . واذا اخثلفت منهم الشارب والاراة كان من تعرقل المساعي واستهكام 
الشقاق وخراب تلك الميثة ني يتألفء من جماتا النظام لا الاجتاني . فاذا عرق 
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الحبة الاخوية 5 


عنها ما دّكر ويحثناعن وجودها بين اخوة اغنيائنا فلا ريب اتتالا نجدها ينهم 
بل نجد بدها النفور سائدًا والخصام متكا والقطيعة والتدابر وقلة الانضاف 
ذلك لما رثبوا عليه ما مر بك في فصل تربية الاولاد حتى سم فيهم قول القائل 

وم تزل قلة الانضاف قاطعة بين الرجال ولوكانوا وي دحم 

وال لوكانت الحبة موجودة لتهادوا وتحابوا بدلا مر _ ذياك النذوروالجفاه أ 
المشاهد بيهم الآآن اذ التبادي والء لتماب يشاعفان الود . ويذهبان بغوائل الصد 
وعوامل الحقد ويحقان البغض من القلوب . ثم ان الذنب في عدم وجودها بين 
اولاد الاغنياء راجم الى الآ باء والامبات 0 يعرفونها ولم يتلقوها منذ 
صغرم ب لكل منهم تراء' يريد استبدال طبعه وخلقهٍ والتطبع بضدم لغاية دفينة 
في النفس الامارة بالسوء الآأمن رحم لق .حت ان ليتعدسر على الناقد البصير 
القييز بين اخلاق وطباع الاغنياك . ما داموا ود العودة الى اخلاق اهلهم 
وعوائدهم الاصلية :كم فهم من بواعث الكذب والفش فتراثم جريئين على 
لثفاق واككروالخديعة كأن طيب ندبهم وذكاة منبتهم لم يغنينا عنهم شيا وقد 
5 في باب المعيشة الروجية انهم قامُون على الشقاق والانفصال عن زوجاتم 
واستباحةكل حرم كأن لم يكن الدين شين مذكور! وكأن الآداب لم تكن الا 
لتزيدم جرأة على اتبان الموبقات وارتكاب الحظورات المنى عنبا في كل شرع 
وعرف فإذلك اذا واد لم اولاد لم يقوموا منهم عوج الاخلاق دائبييت ورا 
تهذبهم بل ترام احوج اليه من اولادم . وعلة ذلك الشقاف والانقسام 
وفقدان الحبة الكافلة بقوامهم ولقدمهم معأ في ميراث زهيد او ري تافم او 
أثرة لاءمنى لها وكل ذلك لا يزيدم ات حازوا عليه ولا ينقهسهم اذا 1) 
| استحصاوا عليه والسبب في كل هذه الامور الجلبة لاتكد في العيشة والباعثة على | 
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00 عوائد اولاد الاغنياء | استورئة 

مالا محمد بين امثال. هلاه الافراد موعدم الحجة وتبادل النافم بلا طم ولا 
زيادة وإذلك كان الانقسام بين اولادم ب فينشأون ولسا بك الخ يقول 
لاخيه هذا فراق بيني وبينك . والدلائل لاقارىه كغيرة يكفيه النظرة في اخوة 
احد الاغنياكئ او ذلك البرنن المحجون وما فعله مع اخوه' واخته في اول منت التي 

عليه بهالجهلم وطيشه فان الاثنن تزوجا اول شه رقضاء' اخومم سيف الجن 
معذيًا -كأن اواصر القرابة والحبة الاخوية قد افقدها مصاب ذلك الاخ الذي 
سيمن ضحية جهاه وهو لوبي على ما تخلق بامثالو من الامراه لكانت الترية 
حردًا حريرًا لها عن اتبانه مثلى ذلك الذنب واحتال ذلك الجزاء 

والخملاصة انا لو دقةنا العث ما وجدنااثرًا للحبة بين الاخوة الاغنياء ولس 
عت شي* يكن التعبير عند بالحبة االاخوية بينهم فليتدبر المنصفون 

عوائل اولاد الاغنياء المحرثة 

قد تطرقت الى عوائد الاغنياء منا وخصوصا الشبان مهم عوائد قيعة 
جلها او كلها مأخوذ عن عادات الاوربيين غير المستمسنة والتي لم يكن الاسلام 
سمح بها ببادئه القووة . اءأ الان ولا زاجر للنفوس من ديت ولا ادب فترى 
غادات ” المساخد" في اعياد المرافم للافرج قد انتشمرت بين الشبان الاغنياك 
منا . وياليتهم جاروم في اعالمم النافعة بدلاً من هذه الامور النافهة 

واليك ما شهدتهٌ في اعياد المرافم الماضية ٠‏ بيئا كنت ذات ليلة من 
امراف غَاِا مع صديق لي يغ احدى المنتديات العمومية واذا و 
احدها في زي ِ ره رأة والاخر في زي خادم هرم والثالث في زي الرجال ولكن 
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ثد اولاد الأ خياد ء اسقورثة ف 


سوزة أوجهه يذل مزه 7 صورة ادي ام صورة كاب عرف عند 
الافرج - يبول دوج - مهم تع الاولى ذغسربتني بكرباج بيدها والثاني اخذ 
0 لمك من امابي ورش ماءهاعل والثالث ضعك واستغرف في كه 
كيرا عا على ماحصل ٠‏ فظاختهم سكارى تفففت ما بي من الفبظ وكفت مالمقني 
ريا ذى ظنا مني انهم را يكونوا من الاروام والاروام السافلون منيم مشبورون 
بكل قي ونقيصة فاعتم ارت ناداني احدثم باامجي وبين لي عمل خدامتي فعرفت 
انهم بعرفونتي وانهم رما كانوا من مستفدمي مصلححتي الافرن . ثم بعد قليلى دخلوا 
امنتتدى ونادوا صاحبة وامروه بان >غمرني الهم + خضرت قاصدا الوقوف على 
حقيقم فاذا احدم جل لفاضل .. ٠٠‏ والثاني نجل لاخر من الذوات . اماالثالث 
يل صاحب جريدة عرب اسلامية نظهر شهرً وقوت دهرًا وعادتة يتزبى 
بي الطيلسان والعامة ولكن شهدت فماله” بفقدان كالم وعدم استقامة حالو 
تلك بدعة غير بدبعة اوعادة مستهدثة ظبرت يه الاسلام بفضل اولاد 
الاغنيك وقد رأيتها مرأى العيرت من هؤلاء فاذالم يتدارك امرها شملت الامة 
باسرها واذا سرت ومرت عليها السنون فن يدري حيتت انها ليست من عوائد 
الاسلام واخلاقه وقد بلني ان بعضمم سأل الشي الذي تزبى مع هؤلآه في اليوم 
الثاني من عه لهذا . فقال ان هذا العمل غير مكروه في الاسلام وكان بعمله' عمر 
ابن الخطاب عند تجسسه لحالات المسامين في خلافته . فيا إلعار والفضيئة 
ويا الافتراء والبيتان علينا من انفسنا. فتأمل حاضرنا وانظركيف يكون المستقبل 
ومن عوائدث القيعة المستهرثة ايضأ ان اذا ولد لاحدثم مواود سموه” باسماء 
الافر او باسماد أخرى لا تقهم الآ بعد التشكر الكثير فد وقفت على ان يعضهم 
ولد له" ولد يوم فت ام درمان فدعاء' ” كتشنر اجر“ “ماني اعرف غب يا آخر 
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لق عوائد اولاد الاغنياء المستهرثة 
متقرنها اغاية وادت ل" ابنة فسياها ” فكتوزيا عند“ بدلآان ام فامة او 
عائشة او خديجة . وعلت ان آخرواد له ولدان معي احدها “رداميس” وااثاني 
”رمسيس“ و بالاجمال قد خالفوا قول الرسول صلى لله عليه ودلم - ان من حق 
الولد على الوالد ان يحسن اسمة وادية ‏ تلك امور تربك الفكر وتوجب الميرة 
والدهشة . تلك دلالة صريحة على عظم تسَكهم باصطلاحات الافرنخكأرت 
الاسماء المألوفة من عرفهم والمعروفة فها بينم ليست أهلاً ولا تليق بان سموا بها 
1 اولادثم اوبناتهم لثل بتشبهوا ١‏ بالفلاحين الفقراكء فيالله من ن سقوط الامة في التأخر ا 
بعد تلك للحافظة على العوائد والتقاليد والقسك بامبادئ* الملبه التي أكسبت 
الاسلام العظمة والصولة . ومن عوائدهم الستحدثة ايضا- ضرب الارض او 
الناس من العامة او خدام م بالرجل حال الغضب وهذه العادة كن العرف 
عنهم قبلا بل كانت عفرو عن بهائهم فاخذوها عنما لولعهم الارن با بدلا 
من اخذم عن أديب مرشد او نصوح عاقل /: 
يحكى ان ابا حنيفة م ببعض الطرقات فاصاب بقدمه صبيا فقال يا ابا 
حنيفة اما تخشى القصاص يوم القيامة فوقع مغشيا عليه وقال رضي الله عن يودي 
الل الى سوع الخائمة . والعياذ باللهُ ان إيصييهم مأ قال ابو حنيفة 
ومن العادات التي احضروها معهم من اوربا واستعملونها الآن في انهم ان 
اام على بعض سلوا بفع الكيع حتى بتساوى برأس الس عليه وهب 
هذه الت ” ا 0 اصيبت منذ بضع 
سنوات بدمل في ابطها الاين فل تستط خم ذراعها الى جنبها ولهذا التزمت ان 
ترفغ يدها ني السلامكي لا نك درام 37 . هذاهوالسبب يذ السلام 
20 انظر مقتطف شمر اكتربر سنة هذا 
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اوها الاغياء 3 


برفع برفع الكوع ولا ندري 2 نطلب العذر لشباننا الاغنياء في في مثل ذا ذلك التقليد 
اللاء. ى . ولكن نقول ان هذه التقايد في ناثثة عن ثقليد الغير البعيد عا دين 
| وعادة وال متى كان شباتا مصابين بدمامل تحت أبطهم حتى انهم صاروا يقادون 
النسا بدل الرجال ولا عمب بعد ذلك لو صدقت علينجبلة الفيلسوف العربي 
الحكيم . من ان المغلوب يتتبع الغالى في زيه ولباسه وعوائدم واخلاقه لاعتقادم 
في نفس الغالب تام الكيال الذي ولاء' لما غلبه واستولى عليه 
هوم جح 
أوهام الاخنياء 

للاغنياه اوهام وسخافة ككر لا يدر الل على وصف يعباء وتنا كل 
ذلك قلة المايم بالعل وجهم للحقائق . حتى انهم اذا اقلم <اجبا احدثم واشتكى 
ذلك لاحد اصعابه يقول له' ان اخئلاج الاجبين يدل على اصابة لدجم 
أعل أي جم مل شرك عال عند البعض الآخر فيصادف هنا تكلم اذنا 
صاغية وشكرًا يذكر . وفات هؤْلآ ان اخئلاج الاعضاء بجركة الهم بتأق من 
تغيرالدم ٠‏ وبعضمم يتوم شرًا لورأّى جنازة في طريقه اورأّى شخصا احول” في 
صباحة وبتحاشى البعض من م السفر في بعض الابام تمأ منهم انه مكروه فيا .م1 
ا | انهم لا يأكلون السك واللبن اولا يأكلون الالبان يك يوم الاربعاء قط وأو 
١‏ اعقض عليهم تيش لقا ان ]بان بهذا يأرون 

بل رأبنام. يتطيرون لاقل حادث من مثل هذا حتى واونلك أحكفهم 
فانهم يتعثمون انهم في يومهم سيقبضون ٠‏ والفضل في تلقيج الابناكء هذًا التشاؤم 
والتفاأل راجم للا باد اء فان من الاغنيام في هذا القطر قرا كيرا ون ل 
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كت اوهام الاغنياك 

العمر وراء تحويل النماس الى ذهب ٠‏ ولم ولع كبير في البعث عن كتب الكييا 
وغيرها لامل كاذب في نفوسهم على نيل ماربهم حتى ان إ.ضهم ليضيع ماله 
وعمره' ولكن لايضيع امله' في صعة معتقدم ني تحويل النهاس الى الذهب والسبب 
في ذلك غشاوة الجهل والغرور المنتئمرة على ابصارثم و بصيرتهم ولواتقاب فكرم 
هذا الى عمل نافع مغل تحويل الجهالة المظلة من بين الامة الى النوروالهم ل 
نصل الى ما نحن عليه من التأخر عن الطوائف الاخرى في التعلم . والظاهى ان 
هذا الداء متأصل في الاغتياء ولا يزال بافيا ما زالت الجهالة والغشاوة على اعينهم 
لا تمكنهم من روثية نافع لم 

وهذه الصناعة اي صناعة تحويل النماس الى ذهب جاءت للصربيتف 
واغنيائهم من المغاربة الذين وفدوا ويفدون فيكل وقت لبث خزعبلاتهم بين 
المعمربين وسلب اموالم وابتزاز ثروتهم 

2 2 01 

ويكفيك ايها القارئة ان لتأمل قليلاً فترى من اغنيائنا قوما اخنى عليهم 
الدهى بكككل. فاصجصوا فقراء بعد انكانوا سراة اغنياء والغربي الدجال بأقي معمر 
فيدخل دار المسلم التقول زائرًا وبعد مدة قليلة يقص على مسامع ممن في بيت 
ما اتاه' زيد وعمرو اللذان بفضل صناعئه قد اصبحا من اعظم الموسرين ثم ريه 
مقادير طائلة من امال فيغتر صاحب المال ويندهش وتنى ان يعطى له ها اعملي 
لغيرم . ثم يتفقون على الشروط اللازمة وأببتدىة المغربي في امام الحيلة الى ان 
لتبدّد اموال الغني الذي كد في جمعها وجد او ورثها من ابائهِ واجدادو 

ومن افقرنم هذا العمل جاعةكثيرة لعلهم المطلعون ويدركيم الاذكياة . 
وهذا العمل اغلب |١‏ لعمل' المتقدمون سنا 

ولكن الشبان منهم الآن قد رزئوا باشغال البورصة التي منفعلها تحويل الغنى | 
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اوهام الاغنيائ 1 
والسعادة مرة واحدة وفي اقرب وقت الى فقر مدقم واحلياج عظيم -- ولا غرو 
فالاول شغ ل المغاربة والثاني شغل ابناء الغرب وبين هذا وذاك اتصال وثقارب ‏ 
واسبابة يفا الثم المنسلط على اقكارمم من اننصيعة المعسار تفهم في نهار واحد ٠‏ 
حتى خربت اخيرًا يبوت عظية سأ تي معنا بعض الاشارة اليها في باب ( التبذير ) 

اما النساء فامورهن"في الوم مضصكه مبكية دالة دلالة صريحة على اهن" دون 
الميوانات فهما وادراكا . فلا تزال الكغيرات منهن” يعتتقدن في المرض المعروف 
عند الاطباء برض الاعصاب وعند العوام بالارياح المتسببة من ٠س‏ الشباطين 
وان لادواء غير( تبييت ) الاثر وتم الزار الذي عم" ضرره'واتنشرت مفاسده'حتى 
ولو فتن" الخمة من الراحة لظان" انه من تحرك يد الشيطان في اجسامين" واين 
لمن" المعرفة بان ذلك نا من سوه المضم وتلبك المعدة من كثرة الطعام : 
إضيعن” حاجاتهن” في منازلحن" لعدم الترتيب ثم يتبسن" الخدم ويألن” فلا 
يهتدين” لمعرفة ما فقدنة فيذهين الى دكين المدعين معرفة الغيب وعواقب 
الامور فيعرضن” حالتهن” وينقدنهمكيّة من امال فيكشفة الجادع المنافقكذيا بخطر 
على الرمل ويسمعونة الثم وطرق باحمى ويسعونة ا ماسب ونظر في المياه ويسمونة المندل 
ويا للاسف ان هذه الممكرات فاشية اكثر ما تكون في الامصار والقرى بعرفة 
السلين والمروّج لها بالاكثرمم الملمون فيا سيحان الله اين من !عل ما لقرره' الشريهة 
من ذم ذلك وان البشرحجبون عن الغيب الا من اطلعة الله على شيء من عندم || ' 
واليك شي* حصل لي عند ماكنت دون سن الحم يف مكتب لوالدة 
جتان المرحوم مد علي باذ الصغير . دعاني يوما استاذ القران ودعا آخرين من 
امثالي سنا حتى بلذنا العشرة عدءً! فاخذنا ذاهبا بنا الى قنطرة الركة ”'" وما دخلنا 
)6 حارة في قسم الازيكية يبصر 


)0و7( 
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0 اوهام الاغنياء 
باب السراي واستأذنوا لنافي الدخول جيم فدخلنا بهوًا ذانمارق مصنوفة واستار 
حريرية مدلات دونة قول بن عباد 

ويهو تاش الارض منه سماتها ‏ باوسم منبا آخْرًا واوائلا 
وبعد ان جلسنا جية لشي ييلع سنة سبميرن سنة فاحضر الب شجبرة. 

بلخم تقد وسة با بهو من بمبع الاصناف ولاجلس قرأ ذئمة لكتاب ؟ 
قرأها الحضور من نساء وجوار واخذ يضع الخو على النار فد فتعمنا رائحة مقبضة 
لانفس مدمعةلامين ٠‏ وحي' > يواحد منا بمد وأحد وبعد ان يعصب له" جيه بمنديل 
ابيض يأمره' الي باانظر الى طبق به نقطة من ن حبر واخرى من ذيت ولا يزال 
يتقدم واحدمنا 0 دوري فتقدّمت ولا نظرت قايلاً أخنمي عل 
وأغني , على بصري ودهشت كثيرًا فكنت ارى فى رةه 
اوكن هو من 4 مق دبي الحان ٠‏ فكنت اهذي بكلام. لا افقبهٌ واقول ععرن 
شيء نظرتة والحال انيما نظرتة . وما اتتهى ما بربدون كوت من دوةالإرشيس 
بقاءلىمن امال وخرجنا بعد ان اطمأن” بال ابميع على مريضهم " داه 

ومكثت بمدها اربعة ايام لا اتحقى شيثا بنظري تاء 

هذه حكاية جرت معي بي من فضل مرجي امنكر والاوهام المدّعين معرفة 
الغيب ومعرفة الاسرار ٠‏ ولا ! بم غيب دبك الهو أليس بعد ذلك نقول 

الفال والرجز لكات كام مضللون ودون الغيب اقفال' 

ولكن لا يدري هوْلء ذلك وقد تكذب الواحدة على الاخرى وقد تحلف 
اغلظ الامان واوثق الاقسام انكل ذلك فيد وقد وجدت بفضلم ما افتقدتة 
وعثرت على ما ضيعتة اوشني فى ما كان بها من المرض . وكل ذلك تغرير وإفساد لغيرها 
حتى لقع فيا وقعت فيه . وهؤلآه مروجو الاوهام والسذافةكثيرون منتشرون في 
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0 م الاغنياء الماضي وبخليم المافى ‏ - 
اللرق وكين . وأكثر ما يوجدون في الدرب الاحمر وشارع الساعل . بقرب | 
الدائرة السنبة وفي جهة باب الشعريه اهاي وبولاق ١‏ اي انهم منةثمرون يكرأ 
ناحية اكثر من انتشار المدارس التي تحبي المق وتبطل الوثم وتربي عقل الانسان . 
وكل هوه قد نسوا قول الرسول الكريم” لكل دين خلق وخاق الاسلام المياء» | 
أفبعد ذلك عبرة واستدلال باننا على غبر مكنا عليه والله يزيد في الخلق ما يشا 
وهو اله السموات والارض 


00 م الاغنياء المافي 3 بخلم الحاضر 

يحدر بنا قبلى ذكر يمل اغنيائنا ان نذكر طرقا مماكان عليه الساف منهم ا 
ىتيسن طلة الحافسس ونا مل" نول 

ان من راجع كرم السالفين من اغنيائنا قف حائرًا جود من جركنوم 
للاعال 30 فقد جا> كتيب الاخبار والسير ع نكرمهم شيف كه شير مث 
انشاء المستشفيات والملاجىء الخيريّ وبناء الاسبلة وتعمير دور المجزة والمميان 
والمستضعفين من بني الانسان ٠‏ ول يقتصرالحال فقط على ما ذكر بل قد وصل 
كرعهم الى المي اناث الع ايف ولي يطلع القارىأ على بعض هذا الكرم ويعل 
خية ابس نأي هنا على ذكر خلاصة بعضه 

جاة في خطط المرحوم علي باشا مبارك ان اول خانقاه ( تك ) بديار مصر 
أنشئت في زمن صلاح الدين يو إوسف إن أيوب في سنة 7899 مجرية برسم الفقراء | 1 
الواردين من البلاد الشاسعة 

ولا اتقضت دولة الاب بين حذا حذوثم السلاطين الجراكسة وبعض الامراء . 
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00 0 م الاغنياه المامني و بخلهم الحاضر 

واول من بنى المارستان في مصر اعد بن طولون وكا وحنة الله يرك بنقسيو كل 
يوم جمعة ويتفقد خزائن المارستان وما فيها من الاطباك . و بنظرالى المرضي وسائر 
ارباب العاهات والغبوسين من الجانين 

ولاكانت الدولة الاخشيدية في مصر بن ىكافور الاخشيدي مارستا] . ولا 
استولى الفالطميون بنوا في القاهرة مارستانا ايض 

وني زمن صلاح الدين يوسف بن ايوب امس بت مارستان للرضني والضعفاك 
واسقذدم له' اطباء وجراحين وعالاً وخداما وامى بم المارستان القديم 

وفي زمن السلاطين الجراكسة بنى ا مارستان المنصوري واوقف عليه مرن 
الاملاك في مصر وغيرها ما يقارب ريده فيكل سنة الف الف درم . وهذا القدر 
يعادل الآن اربعة وعشرين الف بنتو ذهبًا . وجعله وقفًا علىكافة طبقات الناس 
ورتب فيه العقاقير والاطباة فقردلم ما يلزم من الفرش ونصب الاسرة وافرد ككل 
طائفة مر المرضى موضما عل مواضع للرفى بالبيات ونهوها . وافرد قاعة 
| للرمد . وقاعة للهرجى . وقاعة من به اسهال . واخرى للبرودي ٠‏ وافرد للنساء 
قسمًا مخخصوصا ٠‏ وجعل ال يجري في جميع هذه الاماكن . وافرد مكنا لطيز الاطممة 
والادوية والاشربة وغير ذلك 

الآّانة في زمن الفرف.وبين تخرب المارستان المنصوري وثغيرت مالم ٠‏ 
وكان الموجود به م ن المرضى ستين مريضا 

وفي تماطل الاالنوية ان عبد الرج نكعخدا انا اسبتالية إنساء وكانت 
نحت الريع وكان بها حون 2 سجة دي من اأرضى 

وكان يطلق عليها اسم ا الآ تكية الجلشانية الموجودة للان 
والتي بأوي اليها السلير 9 بدل المريض والكسور 
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5 م الاغنياه الماضي وبخليم الخاضر 0 

واما الرباطات فكانتمن الهلات الخيرية ايضا وبعضه كان لاقامة الصوفية 
وبعضها كات للنساء امنقطعات أو المغهورات او المطلقات او التجايز الارامل 
العابدات وكان لها الجرايات والمقامات المشبورة من مجالس الوعظ ٠‏ وقد انقطم 
ذل ككلم الان 

واما الاسبلة فقد جاء عنها ايض في الخطط انها كانت كثيرة العدد وكان 
السبيل بيلف من ثلاث طبقات الاولى تحت الارض وي الصهر يم والثانية 
في مستوى الارض اوفوقة يقليل وفيه امزملة لتفريق اماه كيزن ممن النحاس 
مربوطة بسلاسل 

والثالثة مكتب لتعليم الاطفال ٠‏ وكان للنشئون ها يعتنون ببنائها ويوقفون 
عليها الاوقاف الائة بالريع الكثير والاغاب الان قد اندثر بسبب نسيان فعل 
امير وبسبب الاههال والترك الذي استولى علينا وفقد الاحاس والشعور بالنفعة 
العامة التي عليها مدار بقاة هذا النوع الانساني من جهة وحياته وسعادته من جهة 
أخرى واما دور العبيان كانت كثيرة . وم يبق” منها الآن سوى زاوية العميان 
في الازص المممور . وقد جاة في في تاريخ الجبرتي انها من ن انشاك المرحوم ناتف 
اكقندا القازدضلى تابع حسن جاويش الفازدغلي والد عبد رجن كقندا القازدضلي 
صاحب العائر ا غيرة والانثاةات الخيرية بناها في ئة ١١4٠‏ مجرية 

وم يقتصر احسانهم على بني الانسان فقط بل ثعل الميوانات ايض ٠‏ اذ 
كان لما احنواض بالقاهرة ( شبه احواض جمعية الرفق بالحيوان ) لستي الدواب 
وكانت العناية بها شديدة وكان اغليها بقرب من الاسبلة وي احواض من الاجر 
تسق منها الدواب على اختلاف اجناسها . وكان لها اوقاف يصرف عليها هن ريعها 
( ولكن ل ببق" منها :! الآن شي* بل النسيك تراه' في باب الحديد وامام سراي 
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0 كرم الاغنياء * الي وبخلهم الحاضر 
الحافظة انما اسسة جماعة الافري بيذنا وهو مأأخوذ مناما من عليك ) ذلك فضا 
عن انشاء الجامات للذقراء والمسأكين والتي كان اغليها موقوف على هذا الفرض 
غير المقابر والمدافن للفقراء والمساكين المنقطمين . هذا ما كان السلف الصالح من 
الاغنياء يتنافسون ويتفاخرون به ويآزاحمون عليه 

اماالان فقد فشا في الاغنياه منا ضياع عمل الخير والنافع وككن منهم عمل 
السوه والضار واشتهروا يخم سي عمل الخير وهذا لم يكن معروثا في الاسلام 
قبليم اذ تراثم فون في الاعال اللجلبة للتلف فلم فيه اكير كيم واطول ساعد 
مدود .كيف لا وقد ببذر الواحد مثيم على الملاثي ما استطاع وطلى الملاجىم 
يحرص ما وصل اليه جهده' وفي الهو لم شمل مشهور . من ذلك ان احدثم كان 
اغنى انسان يشار اليه بالبدان فلا قربت ايامة واشرف على توديع اهلو واموالر قام 
لاحياء ذكرم وبدلاً مرك انشاه مستشفى او ملهاً لتهزة والمعوزين شبد نار 
مشهورًا وظن انه ملو هذا قداتى شريف الاعال . واحسن لاجر 
والحناجات . وهو لوانشاً مستشنى لداء الكاب لكان فضله' اوفى واتم . افلا لعجب 
القارى؟ من هذه الامور المشينة وهل لا يستغرب اذا رأى جاعة الايطالبين في 
مصمروثم على ما تع من قلتهم اول من انثا هذا المستشنى يعالجون فيها من مرضانا 
بهذا الداء العدد العديد 

او لوكان لملاء الاغنياء منا عمبة لامتهم ولبلادم للا بخاوا بشيء فيه نفع 
للامة وكان الاحرى بهم عند ما بةإدون الافرنح في ازيائهم وعوائدهم ان يقلدوم 
ايضا في الاعال الخيرية التي لا يفل الواحد منهم ببذل النفيس لتملها ككانوا يحيون 
دكرم بالاعمال الخيرية النافعة والقارىة لا بد الت يدل مآ رفاك الرجل العظم | 
( افيروف) الذي ل ينس بلادهثوما لماءليومن الحقوق والواجبات فوهيها المبالغالاتية 
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كوم الاغنياك المفني وجخليمالحاضر 


٠‏ الف لبناء مدرسة زراعية 

٠‏ ”" لانشاء طراد حربي يمعى باسمه 

0٠‏ ”ا لترقية العلوم والمعارف والصنائم 

20٠‏ * لدرسة الفنون 

٠‏ » المتهف الاثري ببلادمر 

٠‏ ” لاعال نافعة بلمدته 

هذا ما فعلل” ذلك الرجل لامته افلا يمتبر اغنيائنا #مم وفهم من لا يزال 
لقدر ثروت ببئات الالوف 

ام لا رزالون مصرون على استخلاف اولادثم على اموالم كي يستنزفها النزلاة 
في البلاد ليوا بها موات بلادثم وتخرب بلادنا 

او لاتخجل الاغنياة عند ما يذهبون الى عله العجزة بشبرا التي فيب كل يوم يرون 
الموائد ممدودة وعليها الاطعمة الشية لمن في ذلك الله هري الماجزين والفقراء 
والباسين من كل الطوائف والملل. اولا يخجل امر* منهم لو زار ذاك الملها ووجد 
1 ان ملته وجنسه هو الذي يطم أكثر من غيرة في هذا اللي ! ٠‏ مع ان «نشئة من 
غيرماته. ١‏ م لايدركون نقص مروةتهم لو رأوا نساء قناصل الدول الجنرالية 
وعقيلات النزلاء واقفات حول اولك العجزة يخدمنهم بانفسهن ويناولنهم الطعام 
بابدين" ولا كفن" 

وهذه شي ضروب ااصدقة التِىكانت تجريها الامة قديا . وهذه في الصدقة 
التي كانت تعطى من امثالهم لفقيرعاجز لا سند ل" ولا قوة عنده' 

سينا مأكان ثنا وتركناء' فاخذء' عا الاجانب وفعاو ونسبوه' الههم 
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كه الاباة الاغنياة ف , نظر الا ماك 


تلككانت مرواتا اليك أساعد هاالكبيح الاعى ونتتشل بالق في 
الارض والذي ليس 8 نصير ولا تاصسرء ضيعناها فاخذها غيرنا وعقدوا الي على 
فعل الخير بها 
اما اغنيلزًنا فيتفقوف ا قدمنا نفقات طائلة على الملالمي اوالاذات وانواع | 
الترف وببخلون اذا فت باب لمساعدة الفقراه ويجتهدون لجلب الوسائط اللازمة 
للتباعد عن سماع انين الفقراء ٠‏ خوقاً من تئر اذهانهم عند سماعه مكلامهم ٠.‏ حتى 
تزايدت حالة الفقراء سوءا على سوك واشتد بهم الضنك' ولا ندري اين الغمائر 
المرة النيكانت فيهم قبلا والرحمة التي عليها مدار التهران وهي منشأ الخير 
والاحسان . ومن علامات السلين التصدق على المرضى والائسين ٠‏ وما احلى 
قول الرسول صل لله عليه وسلرعن الصدقة انها” تطنى الخطيئة ك1 يمني .| النار” 

لا جدال ان اغنياة نالنمطون في ادرالك اليكل يوم عن يم حنى تأخذم 
السنة والنوم وش شواهد الحال ظاهرة ودلائله' واضحة باهرة فقل الله يرث الارض 
ومن عليها وهو خيرا لوارثين 

شي م ا 


الاباه الأغنياه في نظ رالابناء 


قانافي فصل ترببة الاولاد ان مضار :ييز الرجل بعض اولاده. عن بعض 
مفسد أنظام العائلة موقع للعداوة والبغضاء بين الامنرة وبالاخص بين الاخوة . 
اذ يتولد من هذا التفضيل نفور اسم حلقاتة مادام الاخوان في قيد لاه 
والسبب في ذلك انه لوغضب احدم على ولدم اوابنتهِ واراد ان يتشئىمنهها بفضل 
أحدها على الاخر وهذه دون ريب جناية من الوالد يأتيها للتشني والانتقام ولا 


00081 


الاباه الاغنياة في نظر الابناه 5 
يدري عواقهها الوخهة فتريو نفس المفضل على حب الخيلاء والكيرياه على اخوته 
واخوانه فيتيه في دنيا الغرور والمسران 

ع يتطرق في نفسهٍ اميل الى السيئات معرض عا سوى ذلك نابذ"! ايه' وري 
قال احد الفلاسفة ” ان فطرة الولد مركبة من متضادات لا تفقرعن اثارة معترك 
بين نفسه وجسدم وان احدى جهتره لا “زال راجة تارة ومرجوحة اخرى حتى 
اذا تغلبت احداها على الاخرى سح امافى في الصلاح واما في الطلاح وانبئت سائر 
افعاله و بعد ذك عل الركن الذي نشأ عليه وان غابة القربية ان تستظور جهة 
الصلاح حتى يكون ما الغلب على جهة الطلاح > 1 

وذلك القول لا يدرك له' الاغنياء منا معنى ولذا تراهم عاملين على ضدم في 
ابعاد اولادثم ء, القربية وتقضيل الصلاح على املاح ٠‏ فكان نصيبهم غير ما اقم 

نهم اصيموا ا متأثرون من رادم متأففون من سوم -لوكهم شأكون دواما من 
عدم احترامهم للشخصيم وم الكبارحتى انك لترى عددًا منهم ليس بالقليل على في 
حياته وقبل 3 الى ايقاف املاكر او نقسهها اام عينيه على الورثة والستمقين 
خوقا من اناولادهٌ يبددون ويبذرون ثروتهم فتخرب ببوتهمالعامرة وفقًا لما شاهدوه' 
من اولاد اصحابهم الذين توفوا في زمنهم او شفقة نهم لثلا يموتوا والابن يقوم من 
بعدم معارضاً لزوجة ابه قائلاً انها ليست بزوجة شرعية كا جر ىكغيرًا من اولاد 

الاغنياء الذين ادعوا ذلك ووافقهم البعض من رجال النفاق شاهدين بذك 
والخلاصة انه بفقد التربية والتعليم اصي الوالد الغني يخشى سطوة الواد حتى 
انه يخافة اذا وقف امامه واراد نضحة واستلفات نظرم لخالته . ولقد وصلت الحالة 

0 لابه ما يريد ويمل الواسطة الخدم في وسيل لكاتب 
هذا شي* جديد لازم اكثرثم وعن قريب !؛ يض شاملاً لكل وعلدة خوف الوالد 
لك 
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له الاباة الاغنياه في نظر الابناء 
شر الولد عند مواجهته فيبان على كبرو ويسم اقوالاًوالفاظ ما سعمبا قط في صغرم. 
والاً لوكان الابناة عارفين فضل الاباء واقفين على تصوص الديت واوامرم 
>كقواء تعالى ( ولا ثقل لها فس ولا تتهرها وقل لها قولاً كربا ) الاية ٠‏ لكانوا في 
سعادة حقيقية وحياة فضلى ٠‏ عوضًا عن مقابلة الابن ابام ولسان حالما يقول 
ح يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين - وبما يثبت هذا القول وهو مما علق بخاطري 
وائبعة النظرفي مطالعتي لجريدة مصباح الغرق الاغى في احد اعدادها 
من ان اولاد الاغنياء والامرا لتمنون الموت لابائهم ٠.‏ حدث ان احدثم 
استطالعر ابيه وملٌ الانتظار ليوم الفرج ٠‏ فافترض من احد الصيارفة اربمة الاف 
جنا ليقوم بسدادها ل اضعاقًً مضاءفة ما سيره بعد وفاة بيه ثم اشترى من هذا 
امبلغ عربة عالية من آخرطراز وداوم التغزه عايها في شوارع العاسمة وكان يذهب 
بها ايض الى الاسكندرية كذلك ٠‏ ولكن لسو طالعه لم يمت ابوه وكان المبلغ قد 
نفد منهُ فاخذ الولد والصيرني يعللان النفس بقرب الامل وحلول الاجل ليدفن 
الابن اباه' و يماود تبديد ماسيرثة مه ٠‏ هذا هو حال الاباء الاغنياه مع الابناء 


في هذه الايام 

اما الامبات فين مع اولادهن" في تعاسة وشقاء هن" امام اولادهن” ضعيفات 
الحيل والحيلة تراه مرذولات مملقرات عرضة للسب واللعن كل يوم حثى انهن” 
كثيرا ما يضرين حدثبي صديق عن ولد وامه قال + 

كان الابن مرة سياف حاج ةكبيرة الى الملل فذهب الى امو وييدم الفرد 
امسدس يصوبة الى ف مبددًا اباها بقولم ان لم تعطني على الفور مبلغ ٠ ٠ ٠.‏ 
لامرف: واتنزه به والاّ فانا قاتلاك وقاتل نفسي دون ريب 
وما ذهب من لدنها اوهو مستحصل على ما طلب ٠‏ فضلاً عن اخذم حلاها 
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الاغنياة والوت وه 


حلية بعد اخري حت اصبحت واي لا لك شين ٠‏ الهم ال صيغة الاستعاذة ملا 
والاستئهاد بالله من شرم . هذا حال الاباء امام الابناء فليتدبر الموامن او يقول 
لك الجد اماما نمب فلا نرى وننيصر مالا نشتهي فلك الجدا 


الاغياه موت 


كل امرىء مسيم في اهلر والموت ادفى من شرا شراك نماو 
قد حدد الله انا الاعاركما حدد لنا الارناق ٠‏ والدين بين ذلك فيكتبه 
اذ مها طال عمر امرىء فلا باذوآن فوت ولو تمن من في امنع المعاقل ٠ ٠‏ والموت 
لا بد" ان يشريه كل منا ٠‏ فيوما يقصف هذا الفصن 0 ٠‏ ويوماً يودي 
بذاك الكبل وهو في ارذل التمر . سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً ٠‏ 
والحزن على الميت فطري في النفس . خصوصاً موت حديثي السن ٠‏ فانة مر المذاق 
على الاحباب والاصعاب ٠‏ ولكن الله قد علنا بلسان رسوله الصادق الامين انف 
لكل اج ل كتاباً وان الروح لا بد وان تفارق الجسد مهما طال الامد ٠‏ وامرنا اله 
في الكتاب ارن تمل صالخا لنلتي في الدار الاخرة مثله” ولنعيش مع السعداء 
والصالمين ٠‏ والعاقل من عرف ان هذه الكوارث وتلك الحوادث لا ريب في انها 
من قضائه جل وعلا والاولى ٠‏ يصاب بالنوازل ان يصب لها ويتوكل على الله وان 
يدم لارادته سيان وتعالى . ” ان الارض لله يورثا من يشاة من عبادو“ 
يحى المرة بين اهلر واقربائه فلا يكون له' تأثير ادبي بينهم ( الأعند 
القليل مهم 3 امد ركرن غاية حياته العالون حقيقة ؤجدانه اما في الرجال 
فالاب الاول والاخ الثاني وفي النساء فالزوجةالثالثة ولتبعانها الام والاخت ومن 
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5 الاغنياة والوت_ 


بي من الاهل والقرابة ) فتأثر وجودمر يلم بكرن نهب القرب فليم لد :ولا 
فتأمل ذلك في نفسك- اذ الانسان احسن درس للانسان - تجدصعةما نشيراليه 
انظر يوم تأخرك عن وقت حضورك الى الييت تلم ان قد تلمل والدك 
واخوك وكل” منهما بحث عنك وزوجئك وامك حز بنتان لبعدك فاذا كان ذلك 
كا نقول فك يكون مقدار تأثير غيابك الذي لا رجوع لا حييت لا ينفع فيك | 
المزن ولا يغني عنك البكاء والنحيب حت ا ان التأثير والمون يكونان شاملين الكل | 
بلا امتراء ا 
ولك. كن لعزن مخرجاً يعرف بالصير بأسعة اام( م والمعرفة وقدكان هذا البلدم | 
معروقًا عند قدي وشواهده يغ صدر الاملام غيرة لا لقع تحت حصر ولا أ 
00 
وكفانا بذك شاهدا موت الرسول صلى الله عليه ويسم فان الحزن علب كان 
ااا سيان وشق الجوب ٠‏ 0 
ان لشبع الوجوه لطي وتساتفد ماني الاماق من الدموع ٠‏ وكان فيذلك شي 
الدين ٠‏ والاّ فن كرسول الله حتى لا 7 لي 
لوكان في ذلك شي” ما يوجبة الل والعرفة أو يرشى به الدين ا 
ولنا بوت ابي بكر الصديق رضي الله 0 ؟ اعظلم دليل وَاشدَق يعاد عل 
ذلك وما امندق ماقالتة التيدة عائثة ابننة على برد مما ببين لنا تسك المسلات | 
وقتئذر بالصبر واليك قولها رضي اللدعنها "' ” نضرالله يا ابت وجهك وشكرك 
صالم سعيك . فلقد كنت للدنيا مذلا بادبارك عنبا وللاخرة ممرًا باقبالك عليها 
ولأنكان اعظل المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاك 0 
هك كتاب مفتاح الاقكار وجه ال أ 
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الاغنياة والموت له 
بعدء' ققدك - ان كتاب الله عن وجل لبعدنا بالصير علك حنسن الموض منك 
وانا ممتجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك ومستعينة بكثرة الاستغفار اك ذ 
الله عليك توديع غير قالبة لحياتك ولا زارية على القضاء فيك ” ثم ما قرأنا عن 
مقتل عمر بن النطاب فات البلدان ومشيد اركان الدين اذلم يحصل شي من مثل 
ذلك على الاطلاق فضلاً عن ان ابنتة كانت تحض على ما فيه راحة االسليين 
ويتاو ذلك مقتل عهان ذي النورين وجاءع القران الكرم والامام علي كرم الله 
وجهة ناشر لوا الدين والذائد عن بيضة الاسلام بسيغه وتجاءئه . ثم الخلفاة من 
ني امية والمباس وغيرم كلهم ثوفوا ول ير شي من امثال ١ا‏ نره' لان من اعال 
الاغنيادفي الثم والاحزان نعم لا نتكر ان الاب والاخ لاخلبارها وواسع اطلاعرها 
ورجاحة عقلما تخففان عا ال بهما من الاحزان بخلاف الزوجة والام والاخت 
اهن يكن على الثم والحزن قائمات ولحاسن فقيدهنٌ معددات طول تمرهن والادلة 
كثيرة لقوم على صحة دعوانا وال.بب الأكبر سيف ذلك ان لم يكن لاخئلاطوخ 
بالنساء فلقلة فهممنٌ حقيقة العلة الوجدانية . تراه حينا يموت الميت لا ببتدئن” 
بالبكاء حَتى لتوافد اليهنّ الجوران و بالاخص النساء مكل حدب وصوب ناشرات 
الشعور خالعات رداء الصون صارخات بصوت متكر دون صوت امير . ثم يأخذنٌ 
بالصراخ وتصعيد الزفرات والتظاهى بالندب وسوء المنقلب ها يفتت منه القاب 


وينفطر منة الفوّاد 
تمل كل ذلك وهن" لا يدركن معنى ما حل" باهل البش ارق افيه 
والارتباك وان الاولى بن التعزية بكلام يخفف شين من احزاهم وب دمعة 


1 6 
من دموعهم ٠‏ بل تيكل واحدة منبنّ فلس في ركن مر اركان الدار هذه 
تدب وهذه تنوح وتلك تفوه بالفاظ تعديد لم يبق منما الشيطان بعد طردم من | 
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11 الاغنياة والموت 
ليه ينات بوتضيبة + وكا النجال متمون باحضارما يلم تهيزاليت ودفنه 
لا ترى للنساء اهئام ير التبيوك للفروج وراءه'ببيئة يبرا منها الدين والشرع والعقل 
يخرجن وهن” حاسرات الرؤوس مشوّهات الوجوه يف حال لبأ بها 
الدين القوىم ٠‏ وبعد ان كانت هذه العوائد القبيمة متبعة ة في الجاهلية الاولى . 
مرعية الجانب عند المصربين”' كتسيها الاسلام منهم ومن عاصرتم وجاورم من 
اقي الهم فتمكنت في النفوس الجموحة التي استلبت عنانها من يد العم والتهذيب 
تكن الرذائل واستكامها في الصدور 
وبما يأسف لل" المسلون ويفبطون عليه نساة اغنياك القبط الآن هو ان 
الاقباط ابطلواكل هذه العوائد الأأخوذة عنهم وم ببطلها الاسلام حتى الآن . بل 
بسطن ايديم سيف اجرة الناديات ”" ولا غرو اذا ظلوا #تقسكين بها طول عمرتم 
وحاضرم متأخرعن ن الاقباط وعن باقي الطوائف في العلي والتربية 
وليس انا طريقة لقاومة هذه الآفة سوى طرقب امنع دينياً ام مدنا ونثر 
الملوم فيا بيننا 
وما على ادكيائنا وعطائنا ونههائنا ال العريض على تركبا وقدكان فيلة 
العلامة الشير عمد عبده قدوة لنا في ذلك عند وفاة والدته وكذلك ما فعله نابغتا 
الاسلام في هذا العصر الفاضلان سعد بك ذغاول واححدثقي بك زغلول وغيرها 
من الااقتصار على أشبيع الجنازة حسب السنة واقامة للائم ثلاثة ايام فقط فانما 


١‏ الندب وتشويه الوجه بالسواد وشق الجيوب من عوائد المصر بين القدماء كارف 
هذا الام مشهورً عنم من عهد قدي تفننوا فيه من عهد الكبنة وغيرم على طرق شتى واتصل 
منهم لارومان واليونان واخذ ذلك عنهم السبلون عدد فتحهم للاقطار المصرية 

25 للنادبات اجرة عن كل يوم يتناولنها من اهل المييت”غير التقطة “حتى ان بعضين" 
احرزن” ثروة ليست بقليلة ومن الاسف ان اكارهن» واشبرهن» مسيلان 
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سلوك الابناء بعد موت الاباك ف 
راه' الا عند موث طفل صغير وما لعل له' من كبير لآم دليل على ضعفنا عن 
احتال الموادث التي يقضي بها علينا الله جل وعلا وعخالفتنا اسه واحكامه ولقول 
ايسول في احدى تعازية لمماذ بن جبل في قوم ” اما بعد فعظم الله لك الاجر 
والممك الصبر ورزقنا واياك الشكر . ثم ان انفسنا واهلينا وموالينا من مواهب الله 
الس وعوارفه المستودعة تع بها الى اجل معدود وثقبض لوقت معلوم .ث اقض 
علينا الشكر اذا اعطى والصبراذا ابتلى وكان ابنك من مواهب الله المنية وعوارفة 
المستودعة متعك به يف غبطة وسرور وقبضة منك باج ركثير الصلاة والرحمة 
|| والمدى ان صبرت واحتبت فلا تجمعن عليك يامعاذ خصلتين ان يخبط جزعك 
صبرك فتندم على ما فاتك فلوقدمت على ثواب قصيبتك فقد اطعت ربك ونجزت 
موعوده عرفت ان المصيبة قد قصرت عنة واعلم ان الجرع لا يرد متأ ولا يدفم 
احزانا فاحسن الجزاء وتتمز الموعود وليذهب ادنك ما هو نازل به" 

اولا يرضى المسلون ان يِوّدوا بعض ما يجب تالله لولم تكن ال افعال الحازن 
والندب لكنى بها موجبة ان نعذب عن آخرنا ولكب في النار على مناخرنا والله 
يمك لا معتب لمك 


سلوك الابناء بعد موت الاباء 
وليخش” الدين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقوارا قولا 
سديدًا ( قران شريف ) 
اذا قبض الله اليه احد الاغنياء وترك اولادًا له . يرث الاولاد مال اهم 
وفقا لما قررتة شر يعتنا الغراء اي يعطى الولد ضعف ما يعطى للبنت والفابة مناي! 
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54 سلوك الابناء بعد موت ت الاباء 
5 حفظ الثروة في المائلة بالعصبية 

وكل ذلك نافع مفيد لمن يتدبرغاية الشريمة المحاء ولكني اقول اسم ان 
حاض ركل غاية شريفة قد المكدت فينا لسبب المهل المستولي على النفوس لفقد 
العم والتهذيب الذي كنا نتلقاء' على الخطة ااي كنا سائرين عليها قبلا حنى انا 
لا نغالي لو قلنا ان المتأمل البصير قد يتأ كد لديه قرب انحلال فئة الاغنياك . اذ 
يرى الاخوة منهم لا يكادون ينتبون من مأتم والديهم الأأوقد اخذكل” منهم في 
تبديد ما آل اليه من ثروة ابي وعكف على مصاحب ةكثير من اللقلقين الذين مم 
أكبر الافات المسببة لابتزاز الثروة وذهابها ادراج الرياح . نما لا يخلوشاب غني 
من جماعة منهم . فزاتفون حوله' لسلب ماله بطرائق الفش والقليق الكاذب . مثل 
جماعة الاجاني وبعض ااوطنيين من النخطين في مهاو الضعة والابتذال الاخمسين 
في حمأة الرذائل والقبائح . وهؤلآه يتلقون اولاد الاغنياء بوجوه هاشةٌ باشة حتى 
ان بصدق فيهم القول 

لقاب في الافاق صلا كفا قلب يف كيه شقة ميرد 

يشيرون عليهم با فيه ضياع مالهم وشرفهم . وانههاك حرمة أذاهم ومبادتهم ٠‏ 
انكان لم داب ومبادى" . وات اداد القارى؟ ان يل حال الشبان الاغنياء 
فليرسل رائد بصيرته الى ما نقصه عليه وليل مطايا رويته وقوة فكرم وادراكر 
فيه يم ما لم يكن يفطن اليه وهو يراه كل يوم امام عينيه 

قدكان الزائر او الضيف الذي يدخل بيوت الاغنياء يتشرح صدرًا ويقر 
عيئاً با ا من رب الدار من الانس والحفاوة والدعة ولين الجاب ٠‏ فصلا عا 
نشأني نفْسْهِ من حب الؤير والفضيلة وعمل الاحسان . اذكان القوم اسجى فضلاٌ 
واوىكلاً . ذوو اخلاق نوفية ممودة ومكارم الي موهوبة ٠‏ قد تردى جمبورم 
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الاداب وبعدوا عن الرذائل . شن كل من اعترك مع الهس وزادتة التهارب علم 
وخبرة فمعت معرفتة باكتساب ءا يحمد والابتعاد عا ,ذم . نعم لا تشكر انكل 
هذا الفضل لم يكن منهم لمجرد اهم كانوا لا يلون الى عمل ها نراه' ونشاهده الان 
من النشأة الجديدة . فان التقدن الاوربي لم تكن حلقاتة مستمكة في ذلك المين 
استهكاءها في وقتنا الحاضر . ولكنا ترجع للى اقول عنهم ان وسائل تريتهم كانت 
اقوى منها الان ٠‏ هذا هو السبب في اخراج النتائ المسنة زمنًا طويلاً الى عالم 
الفضل والنبل ٠‏ اما الآن فقد تفي ركل ذلك وعلى الاخص في المشاهد من اولادثم. 
اذم يتنافسون عند مقابلتهم بعضهم بعض] خارج منازهم بانهم يضعوت التاثيل 
المجسمة داخل بيوتهم . وني على الاغلب مطروح عنها رداء الحياء ظاهرة بمظور 
قبع . يرتعد مه جنم الاديب ويقشعر جنم المفدرة حياة وهلا .حت انا اصبعنا 
ونحن شديدو القنوط من تحسن أمرثم وانقلاب احوالهم وابتعادها بعدا شاسعا عق 
مواطن الذوق والمروءة . واكم الزائر وهو يرى تعليق الصور البيمة المنافية للاداب 
في غرف الاستقبال وقاعات الاستراحة فتنقطع ب حبال الآمال في اكات 
اصلاحهم وردعهم عن غواياتهم اذ يرى الغني يعتني بها كثيرً! فيضعها في الالواح 
والأطر الينة لتباهى بهاعلى اهلم واخوته ونعارفه وينافس بها اقرانة . اما ازياوها 
القية الخلفة ف لا يقع تحت حمر ولا بأخذه' عد لكارته . منة العاري والحجوب. 
والراقص والمعانق . وكل ذلك. يراه الامبات والبنات وغيرهنٌ كا| حانت منهم 
التغاثة . ولا يخنى ان هذا الام مكروه في الدين : ته الانسان والآداب . لانة 
مسد للعفاف مثمر بالتقوى والاعراض . ناطق بافصم اسان اث اولئك القوم 
منطرحين في حمأة الرذياة . وال فارني الفرق بون وضع صورة قييحة ووضع كلة 
فصية ككلة ” امم يد الاخلاق “ اواين الفرق بين نصب تال بدلا من آية 
للك 
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كاية “قل ان يصيبنا ال ما كتب الله لنأ» بل ابت عمل الاغنيا قبلا وانت 
ترى حاضرثم من الذين شاركوا الغواني في اسمن وتطبعوا بأخلاقين ودئبوا على 
رص خزائنهم بقناني المسكر وشغلوا زوايا بيوتهم برصف دنان اللمر ٠‏ وثم يقضون 
نهارم في شرائه بدلا عن شرا الكعب المفيدة المثقفة الحسنة للاخلاق ٠‏ 
حتى انك لودخات بيت احدم لاخذتك الدهشة مما تراه' . بل اين مساكنهم 
السالفة التي كانت تضم قبلاً اشباح تلك الشهامة المشتبرة هم والاملة الور 
عن ا نهم واجدادم ولتي لعمب بها من عرف بعضها . حقا انا لواردناان نتفقدها 
الان لما وجدنا لها أخر 1 الآفي القليل منهم وما بتي منها فققد عدمت فيم ال في 
مظاهى النقائص فانا نجدها بينم تمل بانواع شتى وغايتها ضياع المال والوقت 
اما ضياع المال فيكفيك ما في بيوتهم من لعب الميسر. . واما الوقت ككغيرًا 
مايكون احدثم مراها للآخر ينتظرمم| المغنم الصغير . مقابل ضياع وقت يت 
لوصرفؤه' سيك اصلاح احواللحم لكان لمم خيرًا وابق . وامناف مقامرتهم كفيرة 
منبا ان يقامروا على مضاربة ديك . او مناطحة كبش . مقابل مبلغ طفيف ٠‏ وإذا 
ترى دورثم لا تخلومن هذه الحيوانات وبجانيها قهاوي المشيش 
أذكراني مررت عرضا على ساحة رهات معقودة لهذا الغرض . فوجدت 
جماعة هن ابناء ذواتنا ينظرون الى ديكين بتنافران . احدها الفيد قائد كان في 
حملة المرحوم برهيم باشا وله في حرب المورة همة مشكورة .ولام بر لحشاش من 
جيرانه فوقفت أجيل النظر والديكان بين جوم ودفاع فاجع في سكون تام كأن 
على رفوسهم الطيروما ذلت واققًا انظر الهم حتىكل ديك المشاش وفرء فتهلل 
وجه الغني وطاب قية الرهان من مغلوبه وجوانحة مثائة فرحأ وقد كان -١‏ آخذا في 
معائقة ديكه الظافر والحشاش غائب العقل حاضر الشخص ساخط على الزدرن 
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والساعة واليوم وقد رسع لغني من القول المراء مما إأباه الاو م 
شريف الحلد وكان باقي] في عروقه قليل م من دم جدم الباسل 

اما مناضحة الكبوش فاهم يربوتها ويزيدون لها املف حتى يكون الكبش ذا 
قوة وبطاش ملفوف القرون معوجها حتى اذا ازف وقت المناطحة وعقد الرهان يأتون 
بكبشيم وها اشبه مها بضبعين فيتصادمان مبتعدين ومتقاربين حَتّى يخرج من 
قرومسا الشرر وتجلي الحال عن فرار احدها وفوز الآسخر الكاسب لارهان واشهر 
ميادين المضاربة جهة عابدين والمنامحة جهة اللية”''وكل ذلك يذل على كيفية 
حفظ الوقت عند ابناء اغنيائنا الان وفخمهم طرق المميشة وكيف تموات من 
هدوة واستقراركانا ملازمين للاغنباء الى حركة وكدح في امثال هذه المضاربات 
المعيبة ٠‏ ولا يخنى ما لذلك من التأثين اذ بتبع الفقراة الاغنياء فيةلدونهم فيها لماعم 

من ان الضعيف ا يتبع القوي 0 وعوائدم لاعنقادم في نفس القوسيه 

الكهال والرججان 

ولاولاد اغنيائنا تفاخر بالميج مشاهد بينهم حتي عند جلوسم ني الاندية 
فائك ترام بقصون على بعضهم الرذائل والموبقات التي ارتكبوها ويفاخرون بها 
امثالهم ٠‏ فترى هذا يقص على الآ خر سوة ساوكه وكثرة .خيرم في امأكن المقامرة 
والابو ومقدار ما يجود به على الادنياه والقواد ين وذلك يشر (والفرح مل؛ فوّادوٍ 
وحواسه ) اساليب الخداع التي استخدمها و ل-تخدمها في الاحليال على سلب الاموال 


0 اصل #مفازبة" الدبو ومنائعة الكبوش مأنغوذ عن ن لاوط الذبيث كانوا 
يمصز بكارة م ن امد ليس بيعيد وفي يلاد ساحات معدة لهذا الفرض . اذكرمرة افي قرأت 
ام قرية على أخرى وانتشاب القتال يغبا وكات السبب في ذلك ”مشاربة» 
الديوك انظر تجلة اللطائف الغراء السئة الرابعة الدفهة 1١‏ 
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واهتظام م المقوق' - واركانت 1 اموال زوجة وحق والدة اواخوة - وخر ريفغ ف 

سب الخروشمه وضربه فضلاً عر استهلالحم تمزيق اعراض الخدرات وقد يكن 
ات ريال دري ن ذوي الرجاهة والفضل ما يدل على سقوطهم الادبي 
وانحطاطهم الانساني ويثبت صراحة بعدثم عر:. الكالات الادييةٌ والمبادىء 


0 


الصيحة الج يكت فينم لآ وكانوا بيوصون بها لعضهم عضأ 
اما ينهم م تراه نيشة مقيلة جد تجدوها اغياب اليد وقَلَوو 
الويجود وكام ككينا بع مهم تمامون يتلقطون دام بها لعاف تأنه “كم 


64 ان سيت البديع الى احد اصدقائه وهو 

وصلت رقعئك يا يدي والمداب لممر الله كبير . وانت 3 جدير . ولكنك بالصبر 
اجدر . والعزاء عن الاعزة رشد .كان الغني وقد مات الت عي المي . فاشدد على مالك 
بالمس . فانت اليوم غيرك بالاهس . قد كان ذلك الشي رحة الله 4 ريك فيك وبي 
للك . وقد مولك با الف بين سراء' وسيره” . وخلفك فقيرا الى اله غنيًا الى غيرو وعم 
الشيطان عوّدك فان استلانة 0 ل يقولون خير امال ما انلف بين الشراب والشباب . 
وانفق بين الحباب والاجباب . والعيش ش بين الاقداح والقداح . واولا الاتممال لما إديد 
المال . فان اطمتهم فاليوم في الشراب وغدً! في امراب ولو وأط) لكا وعدا وأحر] 
دن الافلاس 

يا مولاي ذلك امارج من العود !“مه العاقل فقرًا الي نقرًا . وذلك السموع 

ن الناي هو اليوم في الآذان زم وغدًا في الابواب بعر . والصمر مع هذه الآلات ساعة . 


والقنطار في هذا المل إضاعة . وان لم يجد الشيطان مغيرًا في عودك من هذا الوجه . رماك | 


بأخرين اي تاذ" نيك قلبك وتاب بنك وتناقش عينك وقمع نفسك 
2 زان غيرك . لا. ولكن كن قصدًا بين الطربقين . 
وميلا عن الفربقين'. ٠‏ لامع ولا اما اف . واليخل فقر حاضر وضير عاجل . وانما بخل اأره 
خيفة ماهو فيه . فليكن لله في مالاك قسط . وللرودة قسط . فصل الرحم ما استطعت . وقدر 
اذا فطعت . فلأن تكون في جانب التقدير . خيرهن ان تكون سيف جانب التبذير. انظر 
مفتاح الافكار لانثر الخثار وجه 5515 
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كين الس لم ا عد ور 
الافراط فيه يذهب البهاء وتركه' يقبض الموّانسين ويوحش الخالطين -- بل هو أ 
مزاح في الت والسفاهة وقلة الادب وكذلك ضعكهم فانة يدل على وجود الرعوئة 
فم . اذ ايراد مضهكاتهم في على سبيل التعريض ببعض سوا كان كذيا اوحقاً. 
ولا ينتهي مزاحهم أو كم بدون سباب بعضم البعض والسباب عندم على ثلاثة 
انواع ٠‏ قدح في النسب ٠‏ وقدح في اأنفس او البدن . لماهة بلي بها المسبوب او 
لافة لخت به ٠‏ والنالثفي ام فعله” او وقع عليه ٠‏ ولا ينتهي مزاحم الّمشاجرتهم 
على الاغلب وان لم ككن المشاجرة فالصام . وثم في ذلك دون تلامذة المكاتب 
والسوقة ٠‏ وفي بيوت الاغنياء قدي كانت تهدى الى الخدم والمواشي المدايا المخللفة | 
والقصد من ذلك اظهار العواطف وكين الحبة القومبة او الملبة ٠‏ حتىكان لا فرق 
يت الخدم والاولاد واسثمر السلف الصالح على ذلك وم عله محافظون وبهذا 
الاحساس مقسكون ٠‏ لعلهم مالهذه العوائد من امزايا والفوائد حتى ارت هذه 
الامور مرا طيبًا في الخدم وكانت سببًا لتدرجهم الى السير في الطريق الموّدي 
الادب والامائة . ولا غرو فم كانوا المدركين لمن ” قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة يتبعبا اذى" اما الان وقد ترك خلنهم الحاضر هذه العوائد الحسنة 


وابتعد عنها وانقبضت يده دوم! فقد سقطت منزلتة في اعين خدمه لاهتامو با 
يأول لنفعهِ دون غيرم اكثر مما هو واجب عليه اداواء' لذلك الفير- ولا تحسين 
الذين ببخلون ما اناث الله من فضاو هو خير لهم بل هوشر للم -- فاصبمنا ونحن 
نرى ذلك الخادم الحقير يقاضي ذلك الامير الكبير لاقل هنوة تصدر من اليه 
٠‏ تسبب عن ذلك ان اص الخدم فوضى لا وازع لم وضاع الادب منهم وفك 
الامانة فييم: ثم انخفضت شوكة الاعيان والوجهاء وصولتهم والسبب في كل ذلك 
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الخدم لاغير . ونحن نذّكر القارعة بيأن لما تقوله' بسألة الامير ٠...‏ ومقاضاة 
خادمه له' بالاسكندريةٌ وذلاك الامير ومماضاة خادمه له' جهسر. فلوكان للاغنياء 
والعتاء منا شفقة ومرحمة على الخدم والمواشي لمأكنا ممعنا شيعا منهذا ٠‏ والسبب 
في ذلك كله معاماة العنف بدل اللين والاساءة عوض الاحسان ٠‏ وقد يكفيك برها 
مأ تراه' جسم مام فرك في شبر الصوم والاحسان والكاة (رمضان ) اذ يأمن 
السيد خدمة عمل اعال شاقة واشغال متعبة قل ان يأ مس بها في غير الصوم واس 
العدائين ”القمنيية “ ظاهى لكل ذي عينينوهو يذل على سو معامك بم ٠‏ فان مع 
معرفة عدم لصوم ” السائس ‏ طول تجارمر يأنه ع ا باعداد العربة 
فيذهب مثلاً من الناصرية للعباسة اوم الال للهزيرة ولا تأخذم الشنقة | 
” ما داموا من الذ.ين نحبون العاجاة “ و” السائس “ يعدو وهو مخط من التعب 
امام العربة كأن هذه لا تمي ولا يكون جريها حنينًا مالم يد هذا ” السائى “ | 
عل فاين المنان بعد هذا كله وان الشفقة والشبامة التي كانت تعرف فيهم 
قبلا ٠‏ قل لي بعيشك هل عَؤْل القوم ممن قبل عنهم” الميذون اللينون “بعد ما ذكر 
اوثم من الذين يزينون اعالم م بزينة الرفق التي كانوا يوصفون بها قبلا 88 

هذا ودلائل الكل ا ظبورًا واضمًا عليهم فهم النائُون بارا القائُون أ 
ليلا ايعكس ما اعنادت غليهِ النفوس منذ خلقتها حتى ان الفقير ليألى ان يكون 
اا ولا يرضى بالغنى مع ما في النفس من المع ٠‏ ومن لم يدل | 

امن شيا م نكاهم وانواعه فلبنظرثم في منتزهام م يرتم كالى على ظهور اميل يتباهون | 

ومن التجيب انهم ينعلون ارجل افراسهم ويتركون العدائين يشون حفاة فوق 
الرمضاء وحصى الغبراء في قيظ البلاد الشديد . وقد تسبب من هؤلاء العذائين مشاكل 
كثيرة بين الامراء والاجاب 34 
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بركويها وم اجبن من النساء على متونها 

وقد فشت عدوى الكسل بخياهم فم ي ناعسة لاهمة لها في المسير كأنها ان 
سبقتهم حماسة خافت ان يصيبها هن قلة العلف ما يكون قا لا على عدم عجاراتهم 
والنشبه يهم ٠‏ وهذا مشاهد فيهم وتخالف لماكان عليه ابلأثم فكيف يرجى مثيم 
بعد هذا للوطنخير ومنفعة وا:. نت اوتأمات فيهم أوجدتم يمتمون بالاقطار النائية 
ويحلمون داق الخايايت ينفقوث القناطير من الذهب في طرق الفساد 
فعدمت بذلك م: منفعتهم المرجوة للبلاد وعدمت فيهم الجاسة ؛القومبة والمكس 
المال الى ضدم 

وكل هذا ما متهم وحقك الا من جراء امحلال الترية الحقة وفعل الاقم 
واتيان اكرات حتى اعترى إعضهم امراض مزمئة عن شفاواها وذلك لهلهم كنه 
العافية فاوقعوا فيها انفسهم ثم ارادوا التنصل منها ا اغناغ دوالة بعد ذلك :ذم ان 
كيرا من الامراض ما هو تحت طاقة الاندان اللكيم يكن ازالتها لو وفق لذلك 
وكان ذا حوطة, على نفسه إصيرًا ٠‏ ولكن اين لموئلاء الشفاء وثم خوقًا من المرض 
يوقعون انفسهم في المرض و يكونون السبب في جابه - حتى انك لو عرفت احدثم وهو 
ضع اند تو النشل وعردة مد فلك ارس منا 0 ذبت نفسك 

فيه . وكأن امراضهم تأتي المم غنية بألا وشدتها حت ١‏ هم لانورأون متب الآ 
بازماق الإفس وخرهج الروح وهو دالا دوي على اية حال ذهب بهم ٠ ١‏ ودليلنا ما 
لسع يوميأ من موتهم وم في غضارة الشباب وعنفوان الصبا 

هذا مأ ذكرناء' عن تضييع اوقاتهم القينة اماع ببددون من المال النسيه 


ورثوه عن ابائهم دون تعب ونصب فهوعلى كل حال دون حد او حساب وثم إعد 
5 5 ده زوع إنياء ع 6 0 
ان يتسلطوا على تلك الاموال الموروثة بمتحون المزائن وعلاون حفنة يدث منهاثم 
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7 سلوك الابناء إعد موت الايام 


يعطونها للزنادقة ٠‏ ن الاجاب وغيرثم وكا فرغت من ن التبذير ملأوها مك ن انعا 
اراضيم الموروثة عفوًا 5 ثم يأخذون في صرفها في سبيل العار والفضيئة وثم لو تماهوا 
الاخذ 0 لحفظوا ثروة والديهم او زادوا عليها ولكفونا تبذيرم اموالخم على 
جماعة يكونون بالامس يمدون ايديهم ١‏ عم لاتسول وطلب الرفد ٠‏ ود مدة يذنون ا 
ويثرون وعلى من احسن الهم يتكبرون و لونشأوا على القول المأثور اصلمر 
التي رزكم الله فان اقلالاً في رفق خير من أكثار في خرق '"' لا وصلت | 
حاهم الى ما ترى من انهم يزرعون ويحصدون والاجانب يجبوت ويقبضون وم | 
إنظرون نظر الخال الابله الذي لا حول له' ولا قوة عنده ٠‏ حتى انهم وصلوا الى / 
درجة في الجن اودونة لاناقد البصير. وال كيف نرى ثروتهم في القطر الآن قد 
تحولت بعد ان كانت لهم ولوالدهم من قبلهم بماعة الافرن ومم قد اصبعوا اراب | 
الاباعد وااز زارع لمعأ واصيع خيثم اصحابها ايها فعلاة ” 
وتاهيك ها اقدمواعليه اخيرًا فيلمب البورصة وخسروه' فيها ”“بالكنتراتات" | 
واقل خسارة الفرد الواحد منهم قد تجاوزت الاثي عشرالف جنيها ولا بعد ان ' 
نرى جميع ها لاولاد الاغنياه في قطرنا العزرزقد خرج من ن ايديم هم الى يد الاجنبي ٠‏ أ 
ون نيام ببذرون اموالهم في الازبكية يتنقلون من هل خمرالى منزل عهر . ومنها 
الى دوائر امسر والخسر. يدوسون الشرف بأقداءهم نانين مهد آباتهم لاهين عن 
حقوق بلادثم غافلين عا يستقبلهم من الاضرار في حياتهم هر جمرثم ضياءا يرن 
<6 قول لاميرالمأمنين عمرين المطاب رضي الله عنة 
4 اطلمني صديق في البنك الءقاري على كشف ااي فيه يبان الرهونات المرهونة 


عن أولاد الذوات فعلك من ان جيع اولاد الاغنياء على شفا جرف هار ٠‏ وإعفهم حسابة 
لا يأني عليه آخر هذه الدنة الا ويتكدف امره” وتنقلي حالتة دن نعم الى شقاد «قيم 
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سلوك لابن لعد عر ت الاباء 0 
0 7 لانشاء 0 ايع 0 ينسم 00 نا 
اما حالة بعض الذين نفدت امواهم من جراء سلوكهم هذا الرديء خالة 
مشصكة مبكية . اذ ترى بعضبم يلق الخدمة في المصالم الاميرية ضارعا الى زيد 
من الناس متشفما جمرو لبليق بوظيفة لا يزيد راتهاعن راتب احد خدمه قبلا. 
واصيج يرضى بذل الخدمة وهر لوعمل لدخل ابواب الرزق الواسعة ولارتفم عأنة 
وعلا قدره' ونا فضله'.. ال ان حالتهم ووصوهم الى تعاستهم وإهالهم لانفسهم 
تدفع بهم الى ما كر وترم بهم الى ما وراءث 
فتراثم يجلسون على القباوي والمنتديات الحقيرة التي لم يكن احد منهم يتنازل 
من علياء هدم الى النظر اليها او الجلوس فيها فبتخذومما لهم مأوى ارا وليلا بعد 
انكانوا يرون على الناس ظبر الابهة والجلال وكنت ترى احدم راكا عربة 
استحث الخيل ضربا بالسياط ويلببا سير حثينًا تى شخص اله الابصار وقند 
اليه الاعناق او ممتطيًا جوادً! من الصافنات الجياد . وكل هِؤْلهِ قد اصيعوا عالة 
على اقاربهم من الرجال والنساء لقسون الاحسان والاسعاف كل شهر ويوم ٠‏ 
وهودرس عظم ان يتأملهممن بتي منهم ليقف على كيف اخفاق ااهل وتجاح 
0 وناهيك بالدرس الذي يكتسب بالمارسة والتجارب فانة اوقع سيك النفس 
ن درس يكتسب بالمطالعة . ومن شاه ان يعتبر فليشاهد من دكرناهم وهم بلباس 
3 ورداء تمزق حتى انلك لو نظرت الى احدثم لتذكرت قول القائل 
اص تكالثوب الليس قداخلقت جدَائةُ من فماد مثالا 
وعلى وجوههم ملا الفقر والمسكنة بعد ذلك العز وتلك الصولة ٠‏ الله ان 
النظر الهم لقي تبين لنا مالحق بنا هن الحزي بعد السسرور والعار بعد الافتخار . 


20) 
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انا مقاضاة اولاد الاغنياكء 

3 انا نراثم كل يوم *نخدرين الى حدر سبل بدلاً من هرق مبحق اصابهم 
ما يصيب الارض المزروعة اذا استولى عليها الشوك والتي لا مناص لها من اضرام 
النار فيها حتى تصله ثانية بعد ان ترتدي زمنا رداء السواد عوضاً عن لونها الطبيعي 
الجميل والله القاهى فوق عبادو 


يد 
مقاضاة اولاد الاغنياء 

متى وقف القارى على سير وسلوك اولاد الاغنياء السابق يان لبد ان 
يتساء ل عن كفي مقاضاتهم بعضهم البعض اذ لا يعقل ان يكون سيرثم على نحو 
ما قدمنا ويخلومن المقاضاة امام الاك . امانحن فتقول ان قضايام تتقسم الى ثلاثة 
اقسام قضايا مدنية على حقوق لمم يقبهها بعضهم على بعض وهذه لا تعد ولا تحهبى 
ولا غرض لنا فيها وان كانت اسبابها دنيئة في لالب 

وقضايا شرعية لاثبات الوراثة اوقدح في الوصايا او في الوقفي او لطلاق 
زوج من زوجله وهذه ايض لا يأخذها العد لكثرتها غيرانا تأسف 4 نحم عن هذه 
القضايا من التلاعب والبلايا التي تجر الويل والخراب وتبدد الاموال سيف غير 
بوابها وبا سوة الظن بين الاهل والاخوة لو رما كانت لفرض ما 

الا ان براعتهم في القضايا الانفة الذكر وكثرة مصاحبتهم لرجال الحاماة 
جر أتهم على ولوج ابواب المقاضاة مع اخئلاف انواعها . حتى لا يقال انهم الاغنياة 
ولكنهم المقعمرون عن الوقوف لدى جميع درجات لك فإذا تراثم وقد جد فهم 
من امد ليس ببعيد خلق الترافع الى الحا الجنائية التي كان لا يدخلها غير القتلة 
والاصوص من قطاع الطرق والمسالك كا هات عليم ايض المثول لدى ماك 


الخالفات يجان فاسدي الاخلاق وار باب الشرور والتجور من مار وحوذي وحمال 
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مقاضاة اولاد الاغنياء 0" 
والاسباب الداعية لهم الى ذلك في سيرتهم غير الحمودة وعدم مراعاتهم ما يعتضيهِ 
شرفهم من حسن السير والمعاملة م مر عليك ومن الغريب ان علوّكل ذلك النساة 
من مصونات وفاجرات ودليلنا على ذلك مسألة ذلك الامير وتلك المادثة التي 
كادث تهدم ركنا من اركان العائلة الخديوية الكرية وتم فرادكل حب لتك 
٠ 5‏ 

الاسرة ٠‏ ومن بتأملها يجد ان سببها النساة ذوات القلوب القاسية والدهاء والتأثير 
وتنبيه الخواطر التي بعيخها القول ويثيرها الكلام الجارح 

واماعر: النساء التموميات فشواهده' عديدة لقع كل يوم منها ماحصل 
بين اولاد الذوات في محل” بوديما “بسبب مشاحنة على امرأة مومية اوريية وقفوا 
بسببها امام الحاكم المذكورة بجلالمم الماغسر وعزمهم المشاهد فا اغنى ما كر امام 
الحق والقانون شي بلى حوكوا على ما فرط منهم ولا تقتصرحاهم على ما كر بل ان 
منهم من يعتدي ويتطاول على رجال الضبط. وقد كان لبعضهم اعندا خوكوا عله 

ومنهم من بحام لتعديه على مارة لمسادستهم اام يخيولم وعربتهم في 
روحاتهم وغدواتهمم امهم يسبون بعضهم بعضاعم يذهبون لام الخالفات لتفصل 
بينهمكا حدث ذلك بين خال وابن اخله فاذا وك الخال 2 عله تفام 
الحطب بينهم وازداد النفور استككاما فيكسع الأرق ويشيع بعضهم عن عض 
امور الخلل في ادارة الاموال وضبط الاشغال ويوّدي بهم ذلك الى طلس الحجر 
منكلمنهم على صباحبه . وما جر هذه الامور الّعدم وجود المبادىء الصعيحة 
في السواد الاعظم منهم ٠‏ ولو شنا الاتيان على دكرَكل قضايئم لطال بنا المقام 
فاجتزأنا با تقدم وحسبنا ذلك دليلاً كافيا على فساد احوالهم وهل بعده' دليل 
على سر انمحطاطم وخراب انفسهم باتفسهم وسقوطهم من عالي مهد الى هاوية 
الخراب وشواهد الحال ظاهرة للتأمل 
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7 يبوت الاغنياء الحربة اخيرًا 


يبوت الاغنياء اخربة اخيرا 

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها لحق عليها القول فدمرناها تدميرًا 

- قرآن شريف س 
تمنو الرسوم والاطلال ٠‏ فلا بق لها اثر ولا عين ٠‏ وتشاد الدور الشاهقة 
والصروح الباذخة فلا يمضي عليه حين من الزمن حتى تصج معام دارسة ٠‏ وكأني 
بابناه الاغنياء منا قد ادركوا هذه الحقيقة فوطنوا النفس على بذ لكل نفيس 
ورخيص لديهم في طرق حرعها الله فاعطوا النفس مداها وتفس المرث امارة”بالسسوة » 
وباتوا يكيلون الاموال جزاقًا انفاقًا على الممذات والشبوات وكان من اعرثم انهم 
حرموا لذة الراحة والوسن ومن امس صروحهم الباذخة انها لعبت بها ايدي الدمار 
والخراب فأوي اليها البوم ونعق فيها الغراب فصدقت فييمكة الله ١‏ ولو بسط 
الله الرزق لعبادم لبغوا في الارض ) درست تلك الدور في سئوات عددها اقل من 
عدد الاصايع ففقدت البلاد والامة يخرابها مافقدت. اقول هذا وان اتصد امتى 
التي فقدت ابناتها الذينكانت تعلق الامال بهم . ابناة خالتهم بررة صالحوف 
مكانوا لها من العاقين الضارين المفسدين . ولدوا في سعادة وأعمة ورخاء .واذا لم | 
يكن لحم من الثم الجزيلة سوى انهم قادرون على ان يحصلوا على مرغوبهم متى راموا 
تثقيف عقوهم ككنى بها أممة يحسدم عليها الملايين من ابناك الفقراء المساكين . 
بل يحسدم عليها من ثم اقل منهم غنى وثروة ككنهم ناهوا في يبداء الملاذ فتكبوا 
عن الصراط المستقيم وتورطوا فيالالكباب على البدع واقل ما يقال في هذه البدع 
انها تستغزف الدراهم من ايديهم . بدع جاءنا بها الفرنجةكا مر بلك ايها القارىا . 
واثم ما يكلم الفوّاد تحسرا واسفًا علهم ان بعضهم منذ خمسة سنواتكانوا يككون | 
( 
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يبوت الاغنياء المربة اخيرا ب 


دورًا تطاول السماك ارتفاعا فباتوا الآن يفتشون عر يبوت هزكانوا ايك 
لابائهم كي يشتروها ويسكنوا فيها اوانهم يسكنون في الفنادق بدلا من تلك تلك 
السرايات الباذخات واذا يكن للك زاجِرٌ من ن تفسه فلا يراع دادع ورحم الله 
القائل ” لا ترجع الانفس عن غيها ٠‏ مالم يكن منها لها زاجر“ ساروا على هوى 
ارادتهم وكا مر بهم يوم زاد بهم الميل الى اجترام المنكرات والتورط في الموبقات 
الى ان ذهبت غروتهكذهاب ام س النابرولٍ ببق لحم في المياة مطمع ال ارمس | 
وعين تبص ر الاعداء وقلب ممتلى* انى وتخسرا . اقول هذا واعنى ببوثلاء الشبان* 
ابناء الاغنياء المسبلين خصوصاً والمصربين عموما واني اخاف عل شبان الاغنياك | 
ان يكون مصيرم مثل مصير من لقدمهم من جماعة الجركس والارنؤود'' ما دمنا 
| وقد اصبحنا ان افتقدنا اولاد اصحاب هاتيك الدور ونم سادة الامة وسراتها قل 
| ان نستدل عليهم بعد خراب بيوتهم ٠‏ اللهم" ان غاية ما يعرف عنهم بعد طول البعث 
والاستقراء انهم بله إنزووا يك خفايا الازقة والمواري . وليس تبديد الثروة 
وخراب البيوت مقتصرًا على ابناك اعيان القاهرة بل هوعام في كافة مدن القطر 
وسائر بنادرم. ولو شئنا تعداد البييوت التيحاق بها الخراب والتلاشي قكان دمارها 
عظيا ٠‏ اوااتي تغيرت معالها من جراء فعل ابناه سرائتا لطال بنا الكلام دون ان 
نمهب في المقال ٠‏ الاثنا ترجو القارىً العام النظر في الجدول الاي الزحية. 
جمعناه” قعناء' بعد كثرة التعب 1 
| م -407 عيرق فال مي عن ل قي التعاهة أثر يفك اناق إن أعابة لمكن 
والارنؤود الذين كان لم الصول والطول بمصر ١6‏ من الآولين و من الآ خرين 

اعتقدت في حمع هذا الجدول على اصدقائي في جهات القطر سواه كانوا في الوجه 
| البحري إو القبلي وقد طرحت من جزه| عظها تخفيقًا لاباوي 
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”0 يبوت الاغنياك الخربة اخيرًا 


جدول أ 
ببيان عدد البيوت الني خريت في اثناك السنوات امس الماضية 


وجه قلي أوجه بحري | الاسكندرية 
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م الجموع اموي 
هذا والمجموع العمومي 555 ينا خربت كلها في الهس سنوات الاخيرة ٠‏ | 
والناظر بمين البعبيرة الى هذا الجدول تتبلى له هذه الحقيقة وي انه فيكل خمسة 
ايام ترعلينا يخرب بيت مرن بوت الاغنياه . فهل نحتاج الى دليل اعظم | 
من هذا على انحطاط ابناه الاغنياك عن الاباء والحفدة عن الاجداد حتى صم فهم | 
قول الشاعس 
”نعم الجدود وككن بشس من ولدوا “ 
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مالس المي واولاد الاغنياء 


الجالس الحسبية وأولاد الاغنياء 
٠‏ انشئتالجالس الحسبية لفرض سام وفائدة جليلة فاقل ما فيها انها شكيمة 
الجهال ووازع المبذرين لانبها تحجر على من لا يحسن التصرف في ماله اما لعاهة 
فيه او امادة ذمية اعئادها وتغل يديه عن التبذير رحمة به وشفقة على عائلتة وحفظً 
لما بتي من مالع وتدربة على الاقتصاد في امعيشة حت يقوم اعوجاجه وال بني 
تحت سيطرته الى ما شاء > الله . وقد جاءت الجالس الحسبية عندنا بفائدة لا تشكر 
لآ اودر تام المطلوب منها نا . نعم انها حجرت على سئي التصرف والمسرفين 
ولكنهالم تأتر ذلك الا بعد ان كادت الاموال تنفد واستذحل الام الى حد 
يوشك انث لا يرج معة تدارك ولا اصلاح ٠‏ وما ذلك الأ لعدم الاهتداء الى 
طريق ةكافلة لاتم الماح 
ومن حقو هذه المهالس تنصيب الاوصياء وتعيين القوام وتقدير المال 

لازم لاحنباجات الحجورعلهم . ٠‏ ويشترط على من ولي رئاسة مجلس منها أل يألو 
جهدًا في اتخاذ الذرائع الفعالة لنجاح سير مجلس واصلاح حال الحجور علهم لان 
اختص بثقة عظية واستودع امانة كبيرة . ولا يقوم باعباء هذه المهمة الأأكل 
خادم امين صادق في خدمتهٍ لان لكل محجور عليه مسائل متعددة وقصصا متفرقة 

| ففيهم ابناة امراء وعلاة وفيهم فقراء وابرياه وككل من مؤلاه طرف ومعاملات 
تخللف باخئلاف اصلو وحالته وعيشته في المياة . فالسأولي على الجالس الحسيية 
عظلية انل لتم بواجباتها حق القيام وم تدقق البحث ني كل امى يعرض عليها اذ 
لايق ,أن المطامع والاغواض تبعث قوم على جرغيرم الى الجالس حسدًا وبفضا 
| و تشفيا وانتقاما وكنيرً! ما يكون ذلك بين الاقرباد والانسباك ما يظبر لمن يتأمل 
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03 المجالس الحسبة واولاد الاغنياء 
امى الجالى المي ني هذه الايام . وهذه الاغراض وتلك الطامع زادت في 
تشويش اعال الهالس وافسدت عملبامع حسن قصدها حَن اصبعت عرضة لسوم 
الظن وهدفاً للقيل والقال ٠‏ وللناس ان يتقولوا ما شاووا ويظنوا ما ارادوا ءا 
داموا سممون عن دخل بعض اولاد الامراك السنوي ولا يعاموت المقيقة . 
ويبلهم ان اولك الامراء تركوا لاولادهم الستجور عليهم ثروة لا تنفد والهالس 
الحسبية تكتم خبرثم بعد خص امورم ولا تشبر اسباب اسرافهم ولا ين سوة 
سلوكم وطرق استغزاف ثروتهم ليعل الناس ما جرس لاولاد الاغنياء ويعرفوا 
الاسباب التي طوحت بهم في مهاوي الديون ولا حرج على الجالس المسبية اذا 
افشت اسرارثم تبصرة وذكرى لمن بي منهم والاّ تمك الداه المياه فيهم كابم قبل 
ان ببادر حكمة الامة الى تلافيه ودنعه عن ان إنخر عظامهم ويوردهثم حلنهم ٠‏ ثم 
ان اعلان هذه الجالس الحسية لاعالها يمد خدمة للجمهور عموما والتهار خصوصا 
لان يحذرمم من الوقوع في اشراكهم 

ولقد قلنا ان للجالس حق تعبين القوام والاوصياه على من يطلب الحجر 
عليهم الا اننا لو تأملنا لرأينا اولئك الذين يمينون لمثل هذه الامور يحلاجون مم 
انفسهم الى اوصياء . ولا يعدم الحجور عليه فرصة من الزمان ينتوزها وان طال 
توقع سنوحها ما دام لها جماعة يشهدون امام مجلس بحسن سلوكر وقدرته على ادارة 
اعالم بنفسه تدرا الى رفع الحجر عنة . وك من مرة قبلت تلك الجالس امثال 
هذه الشهادات واطلقت سراح الحجور عايهم ثم حيرت عليهم ثانية وعينت القوام 
والاوصياة . واتهد قابلت اخيرا سعادة امام الفاضل مد ماهى باشا محافظ مصر 
ورئيس اللجاس الحسبي معرفة عدد اولاد الاغنياه الحجور عايهم فاطلعني حفظة 
الله على دفتر للجلس الحسبي فيه اسماء من ينيفون على المثتين من اولاد الامراء 
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الجإلى الحية واولاد الاغنياه 2 + 2 الم 

والباشوات واتجار والوجهاء والاغنياء الحجور علهم ٠‏ بعضهم حمر عليهم لانهم 
اضاعوا اموالم في المقامرة ومغازلة الحسان . وبعضهم على زمرة مي المتشردين 
الافرنج وبعضهم لادمان المسكر والعر بدة في المراقص والمفاجر وبعذيم لغير ذلك 
من الدراك + وكنت اود نثشر اسمائهم لولا خوف الاطالة وتكدير الطالع واطاعة 
م من اشارتة واجبة الاطاعة 

فاذا فرضنا اكلا من هؤْلآه الكتى شاب ترك ل" ابوه' عشرة لاف جنيه 
لاغير - مع ان منهم من ترك له وده" ا ولاق الف من الجنيهات - بل 
جموع ذاك مبلفاكبيرا اي مليون جنيه او عشرة اضعاف ين شركة البواخر التي 
ببكتها الجرائد . اين سدس اطيات الدائرة الذي او نصف ما أنفق على فت 
السودان وانقاذ اهلو من اسرالمبدي بعد ما قضوا فيه ١5‏ عام . او نسعة اضعاف 
رامال شركة بسنديلة او الترامواي في القاهرة 

ويالييت ذلك كان قاصرا على الذكور من ابناء الانياه . بل قد عم ايض 
الاناث منهم . فاني اطلعت على لقرر فيه ما يقرب من اسماء الستين امراة وكاب 
مجو رعليين" لما اتينة من طرق الاسراف والتبذير او ا اصين” به من العاهات 
والامراض 

وهؤلاه الجورعلهم قد خربت بيوتهم وكانت قبللا عامرة والعلة في جميع 
ماذكرو نخر الجهل لعظامم باهال تربيتهم التربية الحقة المفيدة البي تجعل الانسان 
السانا وتخاد له احسن الذكر واجمل الاثرفي حياته وبعد مماته . وعلم الله ان حالة 
اغنيائنا جديرة ان نسم" المين الدمع مدرارًا لكسينا الله ونم الوكل ٠‏ هذا ولقد 
سعييت جهدي لمعرفة عدد اولاد الاغنياء السهور عليهم في الحافظات والمديريات 
ها امكنني الوقوف على غير ما يأتي بيانة ادناء' 


اليلق 
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الجالس المسبية واولاد الاغنياء 


محافظة الاسكددرية 
٠‏ القنال 
مديرية البخيرة 
الغربية 
-. الشرقية 
النوفية 
٠‏ القليوبية 
الدقبلية 
الجيزة 
" الفيوم 
بفي سوا يف 
» المنيا 
٠‏ اسيوط ” من عائلة واحدة “ 
جرجا 
فتأمل ايها القارئة 0 بماشئت تجدكيف ثقرض اولاد الاغنياء الاعار 
وتددم المارة والاعار ٠‏ وقل معي يا لها ممنة ما اضرها وفتنة ما اعظم شرها وقانا 
الله ذلك وارشد من بتي منهم لاصلاح حالو وصيانة »الو وا حرص على تديير 
شرؤونه واننظام معيشته والسعي وراء ما يخلد مهدا باقيا وعرًا “دام 


ع كح الح ا اجا اجا حم اه 4م 


وله عاقبة الامور 
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لاه ع٠ ٠‏ ++ جل هزازية مم٠‏ لز 
القسم الثاني 


في الوسط 


- 2-5 6-6 


هه .9ه + 


وسط ألانة 


قد نقدم لنا انا كرنا الطبقة المي عن الآئة للصرية. ٠‏ وثم الذين نهم 
دذقهم عفو من اطيانهم اومن مرتباتهم ١‏ اومن اوقاف ابائهم ومتروكات مودثهم ٠‏ 
1 علينا ان نذكر اواسط الامة الع يه ونم الذين 1 فم الامة بالاعال 
كالتمارة والزراعة والصناعة .كم ان منهم من يشتغل بالءم والتأريف والاستخدام 
وغير ذلك . وهرلاء في الحقيقة زهرة الامة وزينتها وأما توزن بهم لانهم اذا حدث 
في الامة بنجاح فافا يكون منهم ٠‏ وثم المعول عليهم في الحقيقة لارثقاه الامة وتهذبهها 
وتعليها . اذ ممكالاعضاء العاملة في الجسم . وم الذين يعون لاكتساب الفضائل 
فان ظهر نجاح في الطبقة السفلى فبإنهاضهم . وان ظهر تهذيب في الاخلاق من 
الطبقة المثرية فباجئذايهم لانهم ثم الوسط بون الطبقتين 'لستفيدكل طبقة منوم 
وني الحديث الشريف ” خير الاهمور اوساطها “ لائهم خلضوا مرن الافراط 
والتفريط ٠‏ فليس فيهم مول الطبقة العليا. ولا جول الطبقة السفلى ٠‏ فان حل" 
في هذه الطبقة 'قصير فقد خسرت الامة واصبعت لا نجاح لها ٠‏ وليس ف قوة 
الطبقة العليا ان تخطو خطو الطبقة الوسطى فت.ذب الطبقة الدنيا ٠‏ ومنزلة الوسط 


ع00081 


4م ْ الجامع الازهى والازهريون 
في الامة منزلة الم ن على الطبقتين . ولذلك كثيرًا ما ارسل الله الرسل الذين 
جعلهم اعلام المدى الخلق من الطبقة الوسعلى ٠‏ ففهم يمكن عد الاخاء وهو اصل 
| التعاون في جب بع الاعال الدنيوية والاخروية . لان الحسد فيهم اقل منه في الطبقة 
العليا 0 م يتم عام متشرع ولا قاض قانوفي ولا محام. بارع ولا مبندس 
دباني وليه مني ل ولا . إلأكان من اواسط الامة لين جمهم روابط | 
العصية ٠‏ والخلاصة ان ججاءة الوسط يتازون بالقوة عملا وبدنا وعاطفة ويتبين 
ككل ما ذكر مما سنذكره' في الابواب الاثية . 
الجامع الازهر ولازهريون _ 

الجا امع الازهص وضع اساسة مملوك روص من اهالي صقلية صقلية . وهو جوهى بن 
اعدالله 5 المغرلي هولى الم بز لدين الله الذي رازم قار ان عل أ 
| الرحمن اكتدا ابن حسن جاويش القازدغ| لى وذلك قبل الرواق العباسى الجديد . 
اها جوهى الرومي اكد عر بل عوت يكنا تاقرو الاخفيدي سئة مهم 

لعيرة واستابا إعد قتال قليل وخطط القاهرة وبنى الجامع الازهى على ماقاله | 
| جهور المورخين ٠‏ شرع في بنائه لست بقين مر جاد الاولى سنة 5ه؟ وكل 
إبناةه ه' اتسع خلون من رمضان سنة *١‏ وترتب المتصدرون لقراءة الع فيه سنة 


| <8؟ في عهد العزيز يله معز وعليه فقد جل هذا الجامع مدرسة لعل سنة | 


44٠ |‏ لليلاد ٠‏ وهو اقدم المدارس الشبورة في العام ولا يوجد في اوربا اقدم من | 
وأكبر في وقتنا الماضر سوى بضع مدارس ١‏ لكن التدريس لم يتصل فيه .رن 
ذلك العهد الى عهدنا الحاضر . فان الحم بن العزيز بنى جامعا كِيرًا سنة 04+ 
ين من الازهى اليه ول بق في الازهى الأ صلاة الجمة . ثم 
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الجامع الاذهى والاذهريون 6 
اقاليث صلاح الدين الايوبي وبقي ممفلاً الى ايام الملك الظاهى بيبرس الذي 2 
سئة 118 للشيرة . اي بتي معطلاً من التدريس نحو مائنين وستين سنة ٠‏ لكن 
الحلفاء الفاطمين اسقروا على الاعلناء به واذكان قد نقلوا التدريس منة الى جامع 
الك : فان لمكم نفسهٌ وقف عله الفا وسبعة وستين دارا وميك :ديار تدفع 
لكل سئة من الذهب المين معزي . وجعل فيه قنور من فضة وسبعة عشر 
قنديلاً من الفضة ٠‏ ودكر يوسف افندي احمد رسام لجنة الاثار العريية ان في 
متحف الاثارالعريية بجامع الم ” الآن ” عمرابا من المشب عليه كتابة بالطل 
الكوني يقال فيها ما نصة 

سم الله الرمن الرحيم ٠‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين . ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقونًا . ما امس لأمل هذا الحراب 
المبارك برسم الجامع الازهص الثر يف بالقاهرة المعزية غولان وسيدنا المنصور 
ب ع الامام الام باحكام الله امير المؤمنيرن صلوات الله عليه وعلى ابائه 
]| الطاهرين وابناده” الأكرمين ابن الامام المستعلي بالله امير الرأمنين صلوات الله 
عليهم اجمعين وعلى اباثهم الائمة الطاهرين المداة الراشدين وسلم ليا كبيرً الى 
يوم الدين في شهور سنة 19 ه انلك لحن 


وفصل يوسف افندي اجدكينية تجديدم ني عهد املك الظاهى دبرس . 
قال . ان الامير عن الديين ايدمس جدد بناءه' ورد له" ماكان مغتصيا من الحقوق 
وتبرع له بشي جزيل من المال واطلق له' مالاً طائلاً من الساطان وشيد الواهي 
من اركانه واعلى سقفهٌ ذراعا بعد انكان قللل الارقاع ثم دم وجدد بناته في 


ازمنة مثلفة واضيفت اله اروقة جديدة . ومن الذين اثغقوا بتوسيعه وترسهه 
الماك الاشرف ابو إرتباي والملك الاشرف قائصوه الغوري الذي بنى فيه 
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كن الجامع الازهى والازهريون 
المنارة المنسوبة اله وقد كتب عليها ما نصة 
”ام بانشاء هذه المأذنة المباركة سيدنا ومولانا السلطان الاشرف قانصوه 
الذوري عن نصره محمد وام وكان الغراغ من عمل هذا اككان المبارك في شهر 
شوال الارلسة 3 من تاريخ ابي ” صلى الله عليه وس “ 
وآخر من جدد بنيانه واضاف اليه اضافات كغيرة قبل العائلة العلوية عبد 
الرحمنكتخدا بنحسن جاويش القازدغلى وذلك سنة 1107 اللهبرة فانة انشأفِه 
الليوان الشرقي المعروف بامعه والمدفون به . وبنى روات الصعايدة وجدد المدرسة 
الطبرسية وانشاً الباب الكبير المشبور يباب المزينين وانشا رواقًا للمكاوييتف 
والتكروربين ٠‏ وللعائلة للديرة الايادي البيضاء في توسيعه ياد اا 
للوناب الخدبوي ”عباس حلي الثاني“ في عهدم بني الرواق العباسي وانشئت 
ككتبة الازهرية امومية ٠‏ وبلغ ماجع فيها حتى الآن نحو العشرين الف عجار يلد 
قريب قال ” المقتطف” الاغس بعد ذكره ما لقدم ولوكتب تاريخ الازهس من 
حيث بنائه والخئلاف الاساليب الني جرى عليها بنااه'ومزخرفوة الا كتابا كبيرًا 
٠‏ وني الازص الان 5 رواقًا و١‏ حارة ويدرس فيه >" مدرسا وبدرس 
طاب] . عددم بالنسبة الى المذاهي هكذا 
الو مك اناي احنية ايه 


َ | 
عدم |5١00‏ تلاوم إكخولم | مم طلبةعلم 


اححدم ا نا 


- حعهم )١ك‏ | علاوع 
ا 


واما مقدار ما يفق على الازهى من خبز ونقود فبيانة هكذا 
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الجامع الازهص والازهر يون 4م 
الجرايات يوميًا و 
رغيف 


02 وارد هن ديوان الاوقاف 


. 
نلف "” اوقاف اهلية 
0 2 
11174 الخبلة يوميًا '''«اما سنويا فيكونءدد ما يأكلونهٌ من الارغفة 
١٠5؟ذ»‏ 


العو نكوي وازَةس امال 


لم جيه 
مىه #همه | الحضرات العلاءواولاد المتوفينمنهم باعثبار كل شهر .55 
جنيه و4 ملي 
ب لاما | الحضرات العلاء بدلكدوة سنودة يصرف في شهر رمضان 
58م 511١‏ وارد من ديوان الاوقاف 
لم جيه ملم جيه 
000 الحضرات العزاء باعنبا ركل شعهر «سمم يمه 
2 | » مدرمي العلوم الرياضية باعلبار كل شبر ٠‏ 1ه 
| م ملي الخط باعلبا ركل شور 5 
مح |ا” مشايغ الاروقة 10 3 
٠م‏ | » الطادعلالوقفاعيري» ‏ م ” 16 
وقف والدةحسين بك باعلبار كل شه رلا 
6 6م | . » من كن غلال سنوي 
٠‏ أمكافئات للمتازين بحودة التحصيل هن طلبة الإزهص 
« قال المسكر ينفيلد قنصل اميرك الجنرال السابق يمر في كتابد تاريخ مصر الحاللي 
- ان العرش الذي يعطى للازهر بين لا يأكونة كله بل يتصرفون في بعضه بالببع بواسطة 


متعبدين يشترونة منهم ‏ 


كوء 1م ” 
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ملم جيه | 
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مه" لول 


عاونا 
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لي جيه 


"٠ 
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1 


4 


44 
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الجامع الازهى والازهريون 1 

هذا هو تاريخ الازهى الشريف عن اصدق المصادر بسطناء' بايجاز . أما 
ميزانيتة فقد اخذناها من مولانا العلامة الفاضل الاستاذ الشيع مد عبده مفتي | 
امبر الصري . اما شين لآن فب الاستذ الآكبرشع الاسلام مولانا اشير لي 
الشرق : والغوض من الازهى الشريف انا هو تخريج اهل الم في الدين والششرع 
من علا وفقهاء ليتفقهوا في الدين ويفقهوا اهله' فيه مستقدين ذلك من الكتاب 
والسنة على مذاهب الامُة الاربعة ”) 

وحيث أن الفرض من تعليم الازهى هو اخراج علاء اليه ذوي بصيرة ذيرة 
وفهم قوم ٠‏ فالواجب على التخرجين منه تهذيب اخلاق الامة بعرفتهم التربية 
الدينية الصويحة وبا منحوا مر الل النافع واستتراج الفائدة بعد طول بحنهم . 
والمدارس التي من «ذا القييل نحن احوج الام الها وي بالنسبة الى المدارس 
الاخرى يجب ان تكون ارقاها درجة واعظمها تفما ٠‏ لان التخرجين منها ثم قادة 
الشعب وروؤَّسازه ووكلااة ٠‏ ولا يحسن حال التفرج إلا اذاكان التخرج منةحسنا. 
ولحن من الاسف ان المدارس التي من هذا القبيل فضلاعن قاتها لخاذمرها مما 
يؤْسف له ولوكان الازهى الشريف مقر الرئاسة الدبنية ومستودع احكام الشريعة 
الغراء ٠‏ والواجب ان ككون حالته الظاهرة والباطنة معادلة لاهمة هذه الدرجة 
حتى بتجدد فيه ما اندثرمن الجد في الازءنة الماضية ٠‏ اما وقد اميم اهله' يعدون | 


ولادنة مجرية ١‏ وفانة مجرية 


سمه سمه 

د وم الامام الي حنيفة النعهان 259 1 
٠‏ مالك ابن انى ف ل 

" حمد بن ادريس الشافعي 1 م 

احبد بن حنبل 154 نا 


)1١( 


لامعل لآلا 601 لام عا 00) بقمممة 


3 بع اذم والانعريون 
الفلسنة كفرًا والمنطق زندقة والرياضيات ضلالة والطبيعيات بدعة والكيمياة 
فرية .ثم يفاخرون بابن رشد وابن سينا وغيرثم مع انهم ثم الذين كانوا يشتغلون 
بتلك العلوم في عصرم وثم الذين سطعوا بانوارها مشارق الارض ومغاربها فهذا 
دليل منهم على سو حاضرثم ان لم يتداركو' بالاصلاح والقسين . والازهريون 
في تعلهم المسائل المقلية في دائرة ضيقة لا يقنحزحون منها . اذ طرق التعليم في 
الازهى الآن مما يعدم اظبار المواهب العقلية في الانسان لانعدام الوسائل التي 
تفج للمتعلين الجال الى ارق الاسان في عقر واعلاه هممته في شوون حياته 
وسعادته وذلك لانصراف الاعثناء من المعلين المحفظ القواعد المدوئة في الكتب 
لا الى القرين والعمل في الفنون الت يتلقونها ٠‏ فانهم يقاباوف كل شي* يازمة 
الاشتفال بالمقل باوهام سخيفة نش أوا عليها والظّا بها ولولم يكن شلفهم الاول 
مثلهم قبل' . وم في علوم الدين والشريعة اشبه ببغاء يودي الاشارة ولا ينفذ الى 
ما فيها من الاسرار وما انطوت عليه من منائح الحككة والقسطاس المستقيم 5 
اعترض عليهم معترض في امرمم وصاخ بهم ان انظروا في تحيص الحق من الباطل 
ولا تتظروا في تلك المشاغبات التي لا تجدي نفمأ ولا تدفع خيرا فلا لسعم منهم 
الآ قولم ” اعتقد ولا تجادل” ولوكانت احكام ديننا الوم تأمرثم بالنظرفي الم 
والتبصر يكل شي . ولا ندر يكيف يكن لنا قوام منهم لنوضة الحقيقية والعم 
الصصيح وثم محسوبون على الامة انهم اهل الع والفهم فيها ٠‏ وتراثم يمفروت 
دروبسهم على امل انها صناعات يحب عليهم ان ينظروها لا ان بتعلوها لينفعوا بها 
انفسهم واخوانهم كا هو الغرض من العل والتعليم وقلا.يزجر لمعم منهم ليذه اذا 
تطاول عليه او ينصصة اذا اخل“ بالاداب التي ينغي ان يكون عليها ٠‏ وكثيرًا ما 
يقع ينهم النزاع ا لا طائل تحت ويفضي الى الشتم بدلاً عن الني بي احسن كا 
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الاج الأنجوولاتفية يا امن 
هو اللازم بشأن امثالم . وحبذا لو تمني لمشي بايجاد مراقبين على من يل 
بآداب العم اوالدرس والمذاكرة ٠‏ او تلزم المدرسين ان يكونوا ثم انفسهم مراقيين 
على التلامذة وان يهتموا بنصعهم ولقوم عوجهم حتى يخلص لنا منهم علاة 
مرشدون وإدباه مهذبون ٠‏ لا يظنون ان قراءة الاوراد والاحزاب تبعد الجهل من 
بيننا "' بل لعلون ان من الواجب ان يرشدوا الامة في وقتها الحاضر الى ما فيه |]. 
النفع ها بواسطة نشر المي في اليسائل وللهلات ٠‏ مع انكل طائفة سي مصرلما 
نشرة من سادة علائها للتعليم وبث الفائدة بما يحسن الاعلقاد في الدين ٠‏ وببين 
حقيقتة التي مضت ٠‏ وهذا لتمري منتض الجبن منهم والاغفال لواجبهم .وما 
عهدنا في من يهل الع ان يجبن عن اظهارم أو يضن به على اخوانه وم يروم 
الانتفاع منة ٠‏ هذا ولا يظينالقارى؟ ان علوم الحو والصرف وما بي من مشتملات 
للغة العرية متقدمة عندم اوانهم مجيدون فيها كلا بل المقيقة انهم مقصرون 
في الانشاء والكتابة فيها ولا يحسنونها وذلك لحفظهم القواعد وحدها دون القرن 
على ما وضعت له القواعد عملاً ٠‏ فهم تجهدون القوى في البحمث في القواعد دون 
تحصيل ملكة العم ابي ايكون الانسان عا حقيقي وبها يستغني عن النظر في 
القواعد واضاعة الزمن في صحتها وفسادها . فاذا ترى الأكثر منهم ليس لاحدمم 
مقدرة على التعبير عن فكرم ٠‏ وث انكتبوا ظن" القارئة لكتابتهم انها تعاليق او 
شرح على مقن او تفسير لشيء مبهم ٠‏ وكنى دليلاً على انمخطاط طرق تعلههم ان 
لا بنمح في امتمان العالي يرن هذا الجم الففير فيكل سنة ال ثلاث او اربعة 
انخاصفقط . ومثل تفريطهم في الانشاه تفريطهم في ضياع أوقاتهم فيا لايجدهم 
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0 الجامع الازهى والازهريون 
زم طويالة بين اخذ ورد يِف القول بهسرف 0 وعدمة حي .فاع على 
بعضهم وقته في البعث عن هذه الكلة وتخر مهم شير من معاصريهم وما انتج 


| اليمث في الصصرف اضافة حرف او اهال حرف ٠‏ وبقي تكلة عمرهي في على ما 


هي عليه كا تركها سيونه بعد دقة آمسريفه وغرابة ترصيفه ٠‏ ومثل تفريطهم في 
اوقائهم تغريطهم في ضياع ١‏ متعم وكتهوم وملايسهم ودراتهم ٠‏ فان الزائر 


للازهى التمور لاِر بين عدود والخر اوخزانة ولخرى الآ يمد الاعلانات عن 


فقدان اشيائهم ملصوقة على الجدران ٠‏ ولقد ذهبت اخيرًا فعددت عشرة اعلانات 


| احدثم معان قيه ضياع كيس تقود فيه سبعة عش رغرش) وملمًا وآخر معلا فيه 


ضياع كتاب ” الكفراوسيك > وآخر ضياع شهادته المدرسية '" وآخر ضياع 
دواية نخاس وخر معان بقواو ” يامن لتي مك جزمة على درس الشيز يخ رزق صب 
فليسأل علي حسن ن ابراهيم” ٠‏ وليس للازهريين عنابة تذكر بانظافة وكثيرا ما 
راثم الانسان في صر ن الجامع >اقون و ويتركية شعر الخلاقة يتطاير في في الجامع 
م بنشرون الجيز في الهس ٠ ٠‏ وقل ب“ ان تعرف اجسامهم المأ > صيقاً أوشتاه مع 
د اليك صورة الاعلا لان المملن بو صاحب الشهادة المدرسية تأي عليه ار الواحد 

ليتبين للقارى* نقصير الازهر بين في الانشاء والكتابة 

اعلان 
حضرات الجاورين القفام 

اعلن حضسرات الجاورين التخام . بان الشهادة الدراسية الابعدائية تعلق نحن حافظ 
امين ابن امين امماعيل المولود في قلا ”قليوبية “ بتاريخ 1881 فقد فقدت مني ما بييتف 
بيت الع النجاري والبوستة والازهى فن لقاها م فليكتب امعة على الاعلان و يعرفنا عن 
مكانذ في اي جهة وله' من الله الاجر ومن صاحبها الحثرم الدعاء اناه اللإلى واطراف النهار . 


ومن قطع هذه الورقة قطعة الله من هذا الكان 
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الجامع ااذه وا زمرك 4 


ان النظافة | اجدر بهم واليق ما داموا يرون قوله “ال - وثبابك فطهر والرجز 


ذاهير كم ان التربية والاداب فيا بين الكغير منقودة .م اهما اثم شيء بنبغي 
ان يكون ينهم حتى يمكنهم ان يعظوا غيرم و يرشدوه' ٠‏ ومن المعلوم اف فاقد 
اليه لا يمطية ٠‏ ولكن الاهب مع بعضهم بعضاً موجود ” ومن نقص في تربية 
تفسوكيف يتعرض لتربية الخلق" فانك لا تقر بينهم ال وتمعع سب الام والاب 
من شخص ألاخر . نم ان الاداب السامية بيهم ولكن في بون آلكتب التي 


ا يقرأونها ولا يعونها . وا خلاصة ان حاضر الازهس تاج لزيادة الاهام به من جيم 


الامة صغيرها وكبيرها . وهو في حاجة لاستبدال المممر بالمقاعد والكراسي فان 
الطلبة قلان تجد منهم من لم يكن مصابًا بالروماتزم والبواسير وسببة لوهم على 
البلاط شتاة وصيمًا ٠‏ وحبذا لو تبارى الاغنياه يف اهداء ذلك اليه واهداء 
الكتب التي تزمة كا اهدى ورثة المرحوم سليان باشا اباظه مكتيتة الى الجامع 
الازهى وي على ما يقال نحو ني جلد أكثرها من ن الكتب الخطية النادرة الوجود 
النزيزة امثال ٠‏ وغيرذلك مرن الوسائل التي لا بد للتعليم منها مثل الكرات 
الارضية ب والفلكة والخرايط والاطالس والمجسمات وغير ذلك مما يوجد عند بعض 
الاغنياء مشملاً وبباع في المزاد بعد وفاتهم بابخس الاثمان . حتى يسبل بذلك على 
اللهنة النوط بها اصلاح التعليم في الجامع الازهى ٠‏ ويقوى فيهم حب ما تنام 
وإقنا كل مسلم غيور على الاسلام راغب في ارثقاء العلم بين اهلو وامته وال 
فقد تداوت ككل عالهم الّ نحن فعلانا باقية في اندمال 

الممنا الله روح الحكة والسداد حتى نفقه قول المرشد الاعظم - افضل 
من يشب على الارض المعلون والتعلون ‏ 


لكوع ااانا /62701 الام 1 00 


54 العلا 


” قال عليه الصلاة والسلام” من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم 
ومن ارادها مما عليه الع 

ماضي العلاء في الاسلام يظبر منة انهم كانوا مصاع الدين يستضاه بنبراس 
هدايتهم لمق اليقين نجوما للارشاد حلفاء لاصدق . هداة للارق والضال ثقام 
بهم احكام السنة وتهدم بهم اركان البدعة ٠‏ تشرق بهم انوار العدالة ولتملى بهم 
وتزهو با ذابهم اندية الفضل مصادر للعفة والنزاهة ويغنينا عن ذكر ذلك ان نتأمل 
في سير الماضين منهم دحتم الله : اما خلفهم الآن فقد اهملواكل ما ثقدم واتقطموا 
عن الممل بالنصم والارشاد للحق اليقين واصج ضنهم بعلهم على الامة غنيها وفقيرها 
مشهورا . ول يقتصر الامى على ذلك بل تناول اولادثم واحفادهم . فإذا ترسك 
اولادم يشار الهم بالبنان في الجهل وسقم الهم 5-50 عن ابن ذاك الي 
الثاقب البصر والبصيرة الخادم للدين والشرع لساءك ما تيلم عنة ٠‏ ولتبين لديك 
العار والفضية من جراء عمل علائنا الحاضرين لاشتغالهم فيا ليس فيه نفع الامة 
والدين بل وتضييعهم لما هو الصق بهم من تهذيب اولادثم وتربيتهم ترية حسنة 
مع انهم يعكفون على تضبيع اوقاتهم با لا يجدي ننم ولا يذهب ضرا ولركانت 
الامة غنيها وفقيرها احوج الييمكي يهدوها الى الشفاد مما ال بها ما لم يكن فيها 
قبلاً . في حين ان أكثر اهل الاسلام لا يعرفون من امور دينهم الآّ ما ييكرم' 
الدين علههم وفي وقت اص المكر فيه غير سليم من الاضطراب عند البعث في 
مسألة دينية . وني وقت لقاص ذلك الم اليقيني والمرفة التعيحة وانبسط ظلال 
الجهالة وا خرافة حتى تغيرت مالكل شيء ٠‏ ودخل في الدين ما الدين بعيد” عنة 
وبري منة . والأفارني علا منهم قام وحض الامة على نفع يذَكرمن مثل حض 
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العلاه 56 
الناس على الحبة وترك الشقاق المستولي على الكل والتفرق الذي اوصلنا الى أسول 
الاحوال-- ولا ترني تداخل بعضهم لاستفمال الشر وجلب الضر بين الاخ واخيهٍ 
ومسائل المواريث فانها معلومة امرها -- بل أأرفي اعتراض البعض منهم على عدم 
مبيع الاوقاف للاجانب وغيرم او أرني حض الناس على دفع مال الركاة والركاة , 
واجب اداءها وثثي احد الاركات المس الذي بني عليها الاسلام وما حض" 
القران على شيء من الاركان حضه عليها ٠‏ وّكاة المال فرض عين عند حولان 
الحول عل ىكل هسل بال عاقلٍ مالك للنصاب . او ارفي من قام ودل الامة على 
الاحاديث الموضوعة ليتنبوها واقي عندنا تمد بالالاف وذكر ببشبا فاضل 
اديب”' وان شت فقل لا تجد بين العامة واللجهور منتشرًا وشائما اله الحديث 
الموضوع ٠‏ تالله لكان علاه الاسلام ييتمون بحض الناس على السك بالفضيلة 
والبعد عن الرذيلة وال.ير مخافة الله لما قامت للشرور بين الامة قائُة ولا اتتشرفيها | 
ا ها نشاهده” الان ونتجرع غصصة وا لامه 

اما واكثرم ضان بعارفه باخل بعلومه وافراد الشعب خاصتة وعامتة يغ 
الرذائل قائُون منبمكون فلا عجب اذا دخل في الدين ما ليس منةٌ ولا استغراب 
ان زادت الاثام الى الحد الذي يستوج ب كدر المقلاء وكل ذي احساس ٠‏ نعم 
اسف المقلاء مر ذلك كغير وككن اسفهم من عدم دعوتهم للدين أكثراذ 
- الدعوة الى الدين و بعث البعوث لها من اطراف الارضالى اطرافها امى واجب 
في الدين الاسلامي فانة م ينتشر من بطاح مكة الى حيطان الصين الى اقصى 


0 55 بعض تلك الاحاديث الموضوعة تمد البشير ظافر الشاذلي في يجلة الموسوعات 
عدد ؟7 جزه 7 وذّكر بعض أمناء الكذا بين والمتروكين عند امة الحديث والكتب المنحونة 
بها ولكن يوجد غيرهاكثير ل يذكره' حضرنة 
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1 العلا 

الغرب الى جاهل الجنوب الى جزائر الحيط الا بهذه الدعوة ممولة يغ صدور 
رجال تجشموا متاعب الاسفار في زمنكان فيه السفر قطعة من العذاب فل ينعم 
هذا العذاب من الرصول الى حدود المند وغيرها خطوة خطوة يصيبهم انرأ 
وينبكهم التعب وتتبري تحتهم ابدان الابل وتغور اعين المطليا”" قاموا بهذا 
امتثالاً لام الله بالجهاد سي سبيل الله والجهاد ليس السيف وحده والسيف 
القاضب مخراق لاعب اذا ل تمض الدعوة حقه وجهاد الفي والغواية والجهل 
والجهالة والموى وااضلالة بالدليل والحجة والبرهان هو الجهاد الأكبر وهذا هو 
الجهاد في الله قال تعالى - وجاهدوا في الله خق جهادم - قال الحققون درن 
المفسرين في تفسير هذه الاية - هوامى بالغزو وبجاهدة النفس والموى وهو 
الجهاد الأكبر - وعن النبي صلى الله عليه وس ان رجع من بعض غزواته فقال 
” رجمنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الك كبر “ 

هذمكانت سير الساف رضي اله عنهم وهذا كان ديدنهم وهذا كان عملهم 
| في نشرالدسمن الاسلامي وانارة القلوب بنورو وهداية النفوس بهديه وتطبير 
الصدور من ادران الضلالة واوضار الخراقة بالادلة الاطعة والبراهين القاطمة 
ولكن من تكد الدني| ان خلف من بعدثم خلف انقطعوا عن الممل وقعدوا عن 
الإاجن.وركئو! الى الراحة ووقفوا عند التفاخر والنشاغ باعال غيرتم حتى المعحل 
ذلك التفاخرعل طول الزمن بانقطاع العمل والعمل بنيان اذا لم يسنده عمل آخر 
تهدم وانتقض وما زاناعلى هذا التقاعد والتقاعس والتخاذل حتى ضاعت الفرص 

60 رم الله عقبة بن نافم القائل عند وصوله #نودم شمال افريقا حتى بل المحيط 
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العلاه 5 

وانسدت وجوه المساعي وأنست النفوس بهذا امول والفت القلوب هذا القعود'”' 
واميج احدمم لا يتز اصيبة ثقع على اخوانه وبني ملته ملته وككنة يرتمد ويهتز اذا 
أت بادنى شي يقطم عن معيشتة او يوآخرعنة منفعتة وهذا من الذين ذكرم 
لل في قوار عن امثالم من الذين لايتمون الآ لمفمت( جل فتن الناس كمذاب 
الله ) والمتأمل لرجال العلم والدين عند السوى بأغنه “ الب لاقدامهم واحجامنا 
مما يجملها ارف يفبطهم ويقنى لناما م فانا لسعم كل بضعة ايام بارسالية إاتشير 
تذهب الى الاقطار السودانة ٠ف‏ بروتتنت وكاثوليك بغية بث تعالهم 
وارشاداتهم وديانتهم حتى لقد بلغ منهم السعي انهم ترجموا الانجيل الشريف 
| بلغة سكان النوبة الإبابرة ) وطبعوه على ورق نباقي حتى ينا ابناة تلك الجهات 
اج زا من اجزاء زاك القران الشريف ثم ثم بوزعونة عليم بدوت مقابل وهو اول 
ا ا نعم بافة ( البرابرة ) ولا يق نا لوم وتعنيفهم ما داموا 
أ يقدمون على كلمل + يعود على ديم بالقائدة .' "ولا يقتصرون على البعنات الدينية 
0 عن مصباح الشرق عدد نا 

الفضل سيك ذلك لجسممية البريطانية والاجدبية لنشر التوراة والانجيل . وهذه 
| الجعية تأسنت في سغة 18١4‏ بقصد أشمركة الله في العالم باسره وقد ممرفت هذه الجعية 
أكثر من 7 ملابين جنيه الكيزي في طبع وترجمة هائة وعشرين أفة من الكتب المقدسة 
الى مائتيت وثمانين لغة من الاغات التي لم بوجد لأكثرها حرو ف كتابية وكانت العلاء 
| والمرسلون في كل الالنحاه ثم العاملين الجدين من طبيعتهم على اتمام هذا المشروع . ولم تخْل” 
بلدة من البلاد هن نصبب من أتحات هذه الممية ولا في اوربا وكلاه 0 وعال 
ومكانب يشتغلورن بكل وفاق واتحاد مع جبعيات المرسلين الاخر في اقصى البلاد . 


فالسور يون واليجم والهنديون والصيئيون والميش والكفرة وسكاك مداغشقر وز يلانده 
3 وبولازيا والكي بيك والاسكهو وام أ أخرى قد ا“قيلوا بواسطة هذه اللمعية لسماع 


كة الله ثلى نهم 
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54 العلا 

بل يرسلون ايضا البعثات الطب وقد عزمت اجمعبة السماة ”بتشرئش ميشونري 
سوسابتي” على بناء مستشق تذكارا لاسم غردون ولهذه ممعي طييب يدع هارير 
ورجل آخرمن اشراف الالكليز الذدين لا يستتكفون من خدمة الانسانة م علو 
منزلتهم وقد سافرت جماعتهم في الشتاء الماضي للاقطار السودانية وشاهدنا سفرمم 
على محطة مصرفي ه دلتمبرسنة 1855 وثم على اشد ما يمكن ان يكونوا عليه من 
افيح والسرور العظيم ٠‏ وودعهم جماعة من كبار الاتكليز وسائر مستخدمي الجمعيات 
الانكايز ية في الاهرة ومصر القديمة والدكاترة وطسن وهارفي من المرسلين الاميركان 

والجعية ترجو المسجيين على اخالاف مذاهههم ان يتكرهوا ليس فقط جساعدة المعية 
بعطايام بل للاستقاك من كنز المعارف والآداب الني تمه لمم . فالمدارس والمستشفيات 
واليجون والحلات المخصصة للثربية والدش البري واليجري يشهدون جا ألتةُ هذه المعية من 
اخيرات والمساعدة . وي تعتبر ان الانقلابات السياسية والاشتراكية والمهاجرة والمعارض 
المومية والحروب والمصايب التي نصيب حموم الجنس البشيري كانها تطالبها بمضاعفة شهمتها 
لادخال كلة الله فيكل مكان 

واللبعية يخدمها أكثر من الف مترجم ومتححح وكلهم يشتغلون بترجمة الكتب المقدسة 
الى لغات الارض و ؛تلحون الترحمات القدية وقد ترجم الانجيل في سنة ١459‏ فقط الى 
1 لغة منها لغة قبائل المنود وجنولي اوستريا ومتوسط ما يصرف من الكتب يقصد 
توزيعه من مكتبة لندن وحدها يزيد على سبعة الاى نعذة سنويًا وما يخرج من الخازن 
الاخرى في الجهات الاخرى يزيد علي ذلك . والجعية المذكورة طبع كتيها في ادن 
و باريس ونانسي وبروكسل وامستردام وبرليت وكولوني وفينا ورومه ومدريد ولسبون 
وكو ينباج واستوكبوم و بطرس برج والقسطنطينية و بيروت وباي وكككونا ومدراس وشنجهاي 
والكاب وسدني وفي باتي البلاد الاخرى الكبرى واخيرًا طبع الانجيل بلغة ”البرابرة» 
في الاسكندرية 

ترجبنا ما ذكر من مقدءة عينة ترحمة الانجيل الى لغات ورطارت جميع الام ثقربي 
المطبوع جعرفة حجعية نشر التوراة والانجيل بشارع كوبين فيكتوريا استريت غرة 144 
المطبوع سنة .ىذا 
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العلا 515 
وائر سيدات المستشفيات ورئيساتالمدارس الانكليزبةٌ وموظفوالججعيات ولا تحرك 
القطار للسفر هتف لم الحضور بصوت واحد داعين للم بالتوفيق . ولقد اثرهذا 
النظر في نفسي فدعوت لهم ايضا عكر على همتهم 8 اي تأت من ظتعف 
همتنا ولقاعدنا عن اقرب الأاه الينا وبعدنا عن المساع عي اللممودة بمة عامائنا 
الماكفين نمارًا على التغتيش في الكتب والتفاسير لني عليه" . حتى اذا وقف 
احدم على بيت من النظم قدم لَِهُ ذات الهين وذات الثمال وأكثرعنة ابعث 
والتنقيب كالييت الاتي 

ويسقط. بينها المرلي لغوا كا العنب في الدبة الحواك 

م ينارمع رفقائه وكل متهم يجتبد سيد اظلبار غلطة فيه . وقد يمكن 
اذكاهم على اظهار خطائه . ثم يقول ان فيه حمس عشرة غلطة بعدد اوتادم واسبابه 
ثلا منهن" من خطا الاشعوني والرابعة من خطل النني وعثرًا من خط الصبان 
والاخرى لغيرم وتشتغل الجرائد بكتابة الفصول الطويلة واججمل العريضة عن ذلك 
وباقي الامة يقرأون وثمعن خيرثم لاهون ‏ ولا يقتصرالحال على ذلك فقط بل إإن 
مسأة منعر عم ر“ وصرفه شغلتهم ايض زمنا ليس بالقليل ولا تنس" بحثهم عن هلة 

سلبات أي كرام انثى فان هذا مما تمك التكلى ٠‏ فهذه السفاسف وامثاها 
ثبت عدم اعناهم بوفتهم من جمة وغفلهم عام في من الاحوال وما نبفي ان 
35 وحبذا لو كان هذا اليمث دأب الكثير ولكن منهم من لاعثم بشيه من من البمث 
ما دام يجد تعظيا من العوام وتففيم) من الجهلاء فتراه' يلهو و يزهو وسواة عليه أكان الاسلام 
والمسبلون في عن ورفعة او اتخطاط وذلة . اوم يعلم ان امم شيم يجي عليه و هو السييٍ في ان 


ايكون دين 5 عزيًا وامنم مرلقية وهذا شي+ ارش اليه القرات ت لكر بقولو “وله العزذ 
وارسوله وللمؤمنين” وفق الله علاءنا لان يكونوا عاملين بقتفى هذه الآية الجليلة امين 
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5 العلاه 
يكرنوا عليه امام الله والناس ٠‏ وهذه مسأل اصلاح الاك الشرعية اقاتهم واقعدتهم 
ولا يزال تأثيرها في الاذهان لانهم حيروا الامة بخالنتهم بعضهم لبعض في ما هو 
الصواب من ذلك كله ٠‏ ففريق كان يقول بان الاصلاح المنوي ادخاله' على الحا 
الشرعية مخالف للشرع ٠‏ وفريق يخالف هذا القول ويكتب في الجرائد ضدم ٠‏ 
5 اث الامة للان لا تدري بعد طول هذا الشقاق اي الفريقين مصيب 


ف دعواه” 

ويغلب على الظن انه الفريق الجوز ادخال الاصلاح وال لم قبل به 
العلامة الفاضل الشين مر عبده ووضع له ذلك التقرير المشهور (ولوكان للان 
ململ به ماما ) والمنعظر تنفيذ ما فيهِ لانة هو النسيك انتم به امي هذه لمكم 
وبهِ يعود اليها العدل والانصاف و يرتقع النزاع والخلاف ومرى هنا يمكننا 
الاستنتاج ان زمن عامائنا في مصر بنةغبي في ما لا نفع لهم وللامة منة وهذا شي 
يسوةنا ذكره” ويدل على ان اوقات العلاء قر بلا فائدة وى اظهار التقصير 
في العم ٠‏ والاقتصار على الدعوى عوضاً عن الاجتهاد في التحصيل ٠‏ ولا شك ان 
الامة الني يسوسها في دبنها ودنياهأ امثال هؤلاه الرجال تُتأخر وتعفوآثارها ولست 
في حاجة الى ككرار الاسباب التي اوجبت جهالة موه ما داموا ثم العأكفين على 
درس ما ثقدم م نكل شيء لا ينفع الأفي ازمانه الماضية 

ذلك عملهم في النبار لتملونة حال اشتفاهم بعلهم اما عمليم وقت فراغهم فيا 
بقيمن النهار وبعض الى فمل وسعي حثيث في زيارة هذا العظيم والتزلف لذاك 
الغني اوفي بث الشكوى لولاة الامور من قلة المرتب والجراية والرجاء والواسطة في 
ميراث مورث او غيم حتى اص امس.تؤلفهم مشبورً عنهم بعد ان كان سلفهم اذا 

دعي احدثم لجالسة امير اوعظي لا يلي دعوتة و5 هو معروف في سير الساف 


اجاكهع ل لآلا ااام عا 006) بلعاتواة 


العلا ْ ١‏ 5 
الصاح مهم" وقد خدث ث عند هزه العلاد شيل 57 لدى العلاه من قبل 
فو سيرم سيف الافراح والحافل ٠‏ فان العلا * قدي كانوا لا سهرون الى مابعد 
العشاء الأّقليلاً اامذاكرة وتحصيل العم ٠‏ اما الآن فترى بعض الماك هذا ساهرًا 
في في فرج وذاك في وليمة بة اوليلة طرب راثم الراني وهم مللطون بيرث القوم قبعب 
ويأيف لزي عربي جيل كان اولى ان يصان من ان يكون بين السَكيرين ليلاً اذ 
يشاهدثم الناظر بقرب قاعات المشروب فيظن ممما ثم برا من ٠‏ ومن الذي ببرئهم 

م #طئلطون باولئك اختلاط الحابل باانابل ٠‏ تالله انهم يجرون عليهم بوجودثم في 

5339 الحافل ثم الظن وظن الاثم مع ما في ذلك من اقرادالشكر وعدم الكارم ايا 
وكأن الاامس بالمعروف والنهي عن 5 مل عابم 1 نهم الخاطبون به 
وال مورون بامتثالم .وال فايرناثم الان والدير بن يحرم علهم ذلك ٠‏ ان الديانة 
الاسلامية روح العمران وسعادة الانسان . وي التي لا تجعل في الاذهان نقيصة 

| اوشبه نقيصة لمن وهب الم ها واطلع على م في كعلها الحم من منج الحمق 

| والكال . الآ ان من العاماء الحاضرين من ثم من أقسد الناس اخلاقا وادابًا ٠‏ 
ولكن حاشا الدين ان يكون قد افسد اخلاةهم واداهم ولك أن المرج ان اذلك 
لك في السير ان بعض الخلفاه ارسل يطلب احدالعلاء فلاجاء.' لخادم جد جانا 
وحولة؛ الكتب وهو بطالع فيها . فقال له ان امير المرامنين يدعوك . فقال قل له' عندي 
قوم مر الخكاه احادثهم فاذا فرغت هنهم حضرت . فا عاد مادم الى الخليفة واخبرهة 
| بذلك فال ويحك من هرؤلاء المّكاء الذين كانوا عنده . قال والله يا امير الوامنين ما كان 
| عنده' احد قال فاحفبر' الساعة كيف كان . فلا حضر قال ل الخطليفة من هؤلاء المكاء 

| الذين كانوا عندك ذقال : 
لنا جلساة ما فل حديثهم الباه مأمونون غيبا ونشبدا 
يفيدوننا من علهم عل ما مفى 00 ادي ويجدا وسوثددا 
فان فلت اموات فلم تعد امرمم .وان فلت احيالة ا فاست مفندا 
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0 الوعظ والوعاظ 

اسبارا أخرى هي على ما نعم اشتفاهم بالدنيا وأتكبابهم على الغزلف للاغنياد وقلة 
الثقة بالله وعدم امبالاة بالاوامى والنواهي حتى الققوا بالعامة . ويكاد بعضهم 
7 ذا خلقين خلق حال اجتّاعهم 3 الناس . وخلق حال وجودم في بوهم 
مع نسائهم وخدمهم ٠‏ يسككون ف يكل حالتر مسلكاً يخالف الآخر ٠‏ فني الاول 
0 وولائ وطاعة وسعي” في انجاح حقوق الله - وني الثانية سوة معاملة 
وكذز واحلقار بعكس الهم في اجتاعهم مع الناس حتى ان ليصدق عليهم مثل 
العرب قدا عنهم - ارت اشد الناس بغضا العام امرأًُ وخادمة ‏ وحتى ان 
زوجة الواحد منهم لا تكلم عن بين معارفها الا بذكر معابيه وقل" من لا عيب 
فيو مهم 

ولكن الذب في ذلك على الازواج الأدين لم يهدوا نساءثم الى العم والتربية 
الصصيحة حتى لا يستوي لدى احداعنٌ العالم والجاهل . ذلك حاضرالعلماء عندنا 
نامل وقل الهم" الممهم من لدن جلالك الاسهى مواهب الاتحاد امقرون بالثبات 
حنى يعوضوا ما فقدوه' وفقدناه' بسبب توغلهم في الاههال ٠‏ وحتى مكنذا ان نرقم 
رؤوسنا بهم بين الامم الحدقة بنا ونفاخرثم بعامهم ونمامهم اننا حقيقة كغيرون اقوياة 


الوعظ والوعاظ 
* لاخير سيف كدير من جوم الا من امن بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاه مرضأة الله فسوف نوانيو اجر عظها “ ( فرآن شريف ) 
الوعظ هو الحث على اداد عمل او اجلنابه سوال كان بالترغيب او الارهاب 
اوالنذكير . فالترغيب انما يكون في عمل نتهلهُ حسنة وعقباء' حميدة . والارهاب 
من حاد عن جادة الصواب والصراط المستقيم . والتذكير لقوم نسوا واجباتهم او 
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1 الوعظ والوعاظ 0# 
تتاسوها . فالوعظ اذ نتيهتة رد النفوس الزائفة عن سواء البييل وكبح جاح 
التائبين في بيداء الي والضلالة وواجب اداه ممن وفق لمعرفة الحق ليردع الذين 
خدعوا بظواهى الاشياء وراجت عندثم المزعبلات التي نخرت عظاممم وم لا | 
يشعرون . وتدثروا بالباطل ومم لا يعلمون . وهو دواة لمي" وشفاة سماوي نافع لان 
القائم بوحق القيام تمده من قول من وسعت رحمتة كل شية . فالجناجون اليه 
ثم اهل الغفلة في دينهم ودنياهم ٠‏ الذين استولى عليهم القنوط في معيشتهم واللمق 
في اعالهم ٠‏ والذين تكائرت على نفوسهم ارزاه الخطايا والاوزار . لات الوعظ 
للوعوظ به اشبه شي بالدواه للمريض ٠‏ وك من موعظة حسنة ضعرب بها وجه 
السكير فاقلع عن سكرم ٠‏ وصفع بها السفيه ففشية الحياة . ومععها التعيس فشمل' 
التوفوق بفضل الوعظ والواعظين الذين وفقوا لتشخيص الداء ووصف الدواء . هذا ) 
هوالوعظ كا ذكرنا . وليسك نمع به اذ ليست ثنيهة وعظ اليوم سوى وضع 
التضليل على التضليل . ونحن ايها القارى؟ نقص' عليك بعض ما يجري في الوعظ 
من الواعظين . وناك وأبيك أهذا هو المقصود منة ام لا : الوعاظ بيثنا الآن 
اكثرم من تلقوا الع في الازهى الشريف وحفظوا القران والحديث كلة كلة 
ولكنهم لم يتفقهوا يما كن يحب عليه حذظ ذلك ومعرفته مُعرفة حميقيه . فترام 
في المساجد يجلسون للوعظ وارشاد الناس ٠‏ واكثر ماايكون جلوسهم في ايام 
الصوم من رمضان وايام انع بعد تأدية الصلاة 

ببينون على زتمم ما اخمض على الناس فهمة . وم احوج الناس لمن بين لم 
ذلك الذي ببينونة. فيذّكرون لاناس السنن ويتركون الفروض ٠‏ كا امهم شمرحون 
الحرام ولا يذكرون الملال ٠‏ ويحببون الى الناس الجدال يد الدرين ٠‏ ولوكان 
الجدال مكروهاً عند العلاء . فيجري هؤلاء العامة في الجدال جري العلاء فيه 
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ل الوعظ والوعاظ ا 
حتى لقد يخرج الصاحبان متخاصعين بفضل هذا الجدال الام الذي يوقع النفور 
بين الافراد ول جم عثرة في سبل توحيد الامة وشعها على قلب رجل واحد 

ذم ان الجدال مع ما فيه قد يوقظ الغهم ويثير الانفة لاقتباس العلم ٠‏ ولكن 
ذلك لا يجدي نفمًا ما دمنا نعرف حال العامة مناممن حق تكلة الله عليهم ”ومن 
الناس من تحادل في الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير “ وناهيك ع يعلة 
هؤلاء الوداظ وما يذّكرونة من الاحاديث الموضوءةكذبا على النبي صلى الله عليه 
وس كالذسيت قيل عن الارز نذكرء''' والاسف مل؛ الضموع - الارز مني وانا 
من الارز - او ١‏ خْلِقَ الارز من بقيَة نشي ) او( اوكاركتف الارز حيوان 
ككان ا دمي ولوكان دمي لكان رجلا صالخا ولوكان رجلا صالها لكان نيا ولو 
كان نا ذقان عربئلاً ولوكان مرسلا لكدت 6101 او(من أكل الاوز ازبيين 
5 ظبرت ينابيع الحككة مر قلبه) يقول الوعاظ هذا القول ولا يخشون 
لله وعذابة ٠‏ وهْلآه الوعاظ لا يقتصر وجودم على مصر بل ثم مبثوثون في كافة 
مدن القطر ونواحيه ولا يقتصر الام على جماعة الوعاظ بل يشاركهم فيه ايض 
خطباة المساجد الذير:_ فقدوا الرشد كما فقدت الامة الرشاد فضاعت بسببهم 
كك الخطابة وما وضعت لاجلم ولقد مع اعدم طاتحية ارابك ذا 
جل وتخريف صمد انبر وجمد وكدعم أتثنى في تفضيم وترقيق الى ذكر طول | 

قصر ابي بكر الصديق . فقال . ان جبريل سارفي طولم ثلاثة اشبر باجفتو 
الاربعين ومن المعلوم انه كان ينزل على النى دلى الله عليه 4 وس يجناحين ويقطع 
لي سنة وحخدمائة في دقيقتين "هذا بمض مركل ما أنه زم 0 : الرعاظ والمطباء 


35 «2 نقلنا ذلات عن مجلة الارغول الاسلامية عدد 5 سنة © والعبدة عايها. 
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الوعظ والوعاظ ل 


في المساجد لفساد المين وتضليل المسلين ٠:‏ الاامس الذي فسك القر رن 
في عبابه لان يفطر الاكباد ويفتت افئدة الذين يغارون على الدين ٠‏ واله يعم 
ما بنامن الاسف لقاء ذكر ما تقدم ولكنها الحقيقة نذكرها ولو جرحت ٠‏ غيرانا 
لا تنسى فضل بعضهم ولوكانوا قليلين جد ولا نتسى فضل الفضلاء من كبار 
العلاء الذين علوا احلياج الامة للوعظ والارشاد واقدموا عليه بغية نيل الاجر 
والقيام بالواجب ومن 35 العلامة الفاضل مولانا الاستاذ الشيز عمد عبده مفتي 
الديار المصريّة حفظة الله ٠‏ فا بعظ بعض ليال في درس التفسير الذي رأ 
في الازه امور ٠‏ ولا يضن بالايضاح الوافي في والشرح الشافي با يقص على سامعيه 
من التفسير والتذكير . وبمقدار شكواننا له' نأسف كثيرًا على + بعض الاذهريين 

الذين يحضرون حاقته وجلهم وقت القاء تفسيرم يشخل نفسة بالماحكات الافظية 
ولا يعبر سمعة للاستفادة والغهم كا ينبغي ٠‏ وبعضهم لا يحضالا لقضية الوقت 
بين المغرب والعشا* وللتفرج لاغير . وكغيرًا ما شاهدت الاستاذ الفاضل المنوه 
عن برهن للم على عدم صتعة بعض التفاسير فلا مد منه ال لجووج عن الطاريق ا 
بالسوال في مسألة منطقيةٌ اومسألة نحوية ٠‏ وليس للم غوض ال اخراج الشيخ من | 
دائرة اليحث الى دائرة اخرى فيقابل ذلك حفظة الله بالصبر اليل 

تلك حال اهل الوعظ عندنا وثم المنتظر منهم اسئنارة العقل بالارشاد 
وصلاح القلوب بصالم التعليم والتهذيب 

تالله لوداموا سائرين على خطتهم هذه ول يحيدواعنها ول يجدوا من ,ردعهم 
عن غم ويوقفهم عن وعظهم حثى تستير انفسهم ويفقهوا ما يقولون ٠‏ قل على 
الاسلام الحق السلام وحسبنا لوثم ااوكيل 
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يا القران 0 
القرآن وإلنتها 


قد جام من هه كثاب ونون 000 مرت اتبع رضوانة سبل السلام 
ذيرجهم من الات الى الدور باذته ويهديهم الى صبراطر مستقم ( قران شرف ) 

القران كتاب مجيد . واجب التعظم لايس ال لملطبرون ٠‏ ابان ما لله على 
عبادم وما لم عليه من الحقوق . ضرب فيه من كل مثل وما فرط فيه من شي* ٠‏ 
جمع فاوجى كل ما فيه سعادة البشر في دنياثم واخرامم . وحقائق راهنة لا يزيدها 
كر الليالي وتعاقب الايام ال وضوحًا وسطوماً . نزل على رسول الله ” صلى الله 
عليه و > وح حسب الوقائع . كان رابطة للسامين وجامعة للوحدة الدينة . 
سوره * اربع عشرة ة ومائة . تخئلف طولاً وقصرًا ٠‏ ولا لتجاوز الار بعوت الاخيرة 
سين أية . ولا تنقص عن ثلاث ٠‏ وهومي” الثاني عشرة سورة دن 

لها اسلوب شرعي في الترتيل إعرفة من عرف دينه وتفقه في شر يعته ٠‏ وليست 
قراءة الحقيقية كالقراءة الشائعة الذائءة الآن في أكثر البلاد الاسلامية . بل ) 
المقيقة ان المتحابة والساف الصا كانوا بقرأونة من غير تلهين ٠‏ ولقد الكر الامام 
مالك رضى الله عنة القراءة بالتلحينى! هو منصوص في » ذهبهٍ ومعروف ٠‏ واجازها 
الشافي ” رفي الله عن “ وككن لاعلى الكبنية التي نمعمها من كثر الفقهاء ما 
يجعل القراءة تغنيا ٠‏ ففرى" القرآن على سبع طرق الخلصت بالاتساب الى من 
اشتهر بروايتها ٠‏ وهذه القراءات السبع مءروفة في كتبها هن اراد الوقوف عليها 
فليرجع اليها - وقرًاة القران فها مضى من الزمن كانوا يتلونة بكل خشوع وادب 
وتدبر وتعقل ٠‏ فاوجد فيمكل الفضائل ٠م‏ ابعد عنهمكل الرذائل ٠‏ ولا غرو 
فب وكلام المعين جل وعلا الذي لا يأنيه + الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 


من عزلز ميد 
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القران والفقياة فل 
اما حاضر قرائنا الآن من الفقهاء ف راسف له" ٠‏ فانة مع ما نوا من 

أكثربم غير حافظين ل" تام الحنظ لعدم فهمهم معنى الغرض من حفظه ٠‏ 1 
يقرأونة في حلة النذاذ . بعذوبة اصوات وتوقيع ثم ٠‏ وم لا بأتونعل قراءة القليل 
منه حتى تخلمونة ب بالغناك وانواع الخلاعة التي لا تتاسب ذلك المقام العظيم ٠‏ وهذا 
من الوقاحة التي كان الفقباه امثالم من قبل لا يعرفونها ٠‏ وقد بعد الفقباه الان 
بعمليم هذا عا ع به واغفلوط عن واجبهم ٠‏ فبعدت عن الامعين للقراءة 
موعظة القراث الشريق وحكده ٠:وضطت‏ درجة تأثين انقوس من احكام 

هذا الكتاب السماوي الجليل ٠‏ فبوى الارتباط الديني وضعف الاحساس اللي ٠‏ 

وتايقا ذاك غير الفقهاء الذين يتلون كلام الله بغير خشية مند تعالى 

وما احسن واجمل مأ كتبة الشي الفاضل صاحب الموكيد الاغس في مويدم 
وني اللجلة المصربة المدد الثالث حيث قال . وني اعلقادي ان مين الايات 
القرا نب على الطريقة المأأوفة الشائمة بين المسمين كانت من ن كبر دواعي اخطاطم 
منذ قرون مضت الى الآن ‏ لان هذا اللمون جعل القراق م قبل المغاني التي 
ترثر على مشاعى النفس من السامع تئر الصوت وانغامه لا أثير لعن اللقصود 

بالذات حتى ان السامع كيرا ما ينتعش وجدانة سرورً او تنفعل نفسة اتفمالاً 
يخللف 1 نا 13 من مهرد سماع صوت القارى» تلحنا من حيث لا يعرف الاية 
التي يلحنها لبعد ما بينة وبين القارى* بعدًا لا يمكن مم تيز الكلات ماه ومن 
اي سورة لتلى ٠‏ وبطول العهد وزيادة إلف الناس لهذه الطريقة اتخذ تمين 
القرات ضري من الضروب المكلة لسرورالإمامات في الافراح او المسلية لانفوس في 
لانم وشعائر الاحزان . وبذلك خرجت قراءة القراف عندنا من الدائرة التي 

رمعها الوحي النازل بها من عند الله ٠‏ الى دائرة صناعية يستوي الامس وائنهي 
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م القران والنقباة 
والزجر الشديد ٠‏ والقصص التاريخية والمواعظ الحسنة والدعاء ٠‏ كلها تطبق على 
نقرات الجركا والسيكا والمجازسيث والعراقي: وما اشبه ٠‏ فلا لقع الاية الصادعة 
بالحق في امري الدنيا والاخرة على على سامع الم لقع مقاطع التليون عند سماع 
الفنين ٠‏ تلك الاية كانت تلق على مع الاعرا إبي ٠.‏ وقد امتلاً قلبة كفرا 
وشرًا ٠‏ وآخر في كل جارحة من جوارحهم غدرا للاسلام انين 2 يي 
ا الصاعقة نزلت من السمك باشد تأثيعاص جع حواسه نا اما يفشاء' ثم 8 
لا يفيق الأ وهو صاغى امام هذه القوة الالحية بيت منها اولاً ويخضع لما ف 
اصبعت لا تؤثر على كل سامع لها بطريقة القراءة األفة الآ الأ نقع مقاط 
قلي دياع ايد اللون سمع من كل اطراف المهلس الله ال ء 
عسي ١:‏ اعبت 6 يعم المفني المطرب سوال بسواء والاّ فلا ثم زاد الطين 
بلة ان ملحني القرات انفسهم تفننوا في طريقة تلهينه بالققنث بالصوت وابداء 
المركات الغربيبة الختلفة في الالقاك با اخرجه عن كونه قرانا الى الفناكء الحض 
ففقد السامعون بذلك كل شيء يعزى الى قراءة القران وسماعمر 
واذا كان القرا نَكتاب الله الذي انزلعلى سيدنا حد”صل الل عليه وس » 
لمداية البشر ولقويم اخلاقهم واصلاحهم في معاشيم ومعادمم ينقلن كي 
ادائه والقائه الى هذا الحد وتتصرف مشاعى الوجدان عند مماعه عن معانيه الى 
محض مغان هي لجوهرم الاسنى عرض عار مستعار ٠‏ فليس بغريب ان تفسد الامة 
الاسلامية بهذا الفساد ما كان صلاحها بذلك ااصلاح ٠‏ اه 


ار 
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الحم الشرعية وحاضرها 3 


الحا 1 الشرعية وحاضرها 

قال ''' العلامة الفاضل الشيخ جمد عبده في ثقريرم المشهور ٠‏ تدخل الحا 
الشرعية بين الرجل وزوجلهٍ وااوالد وولده . والاخ واخيه والوصي وجورم ٠‏ وما 
من حق منحقوق القرابة القرببة او البعيدة الها سلطان السيطرة عليه والقضاة 
فيه . وانها تنظر من ذلك في ادق الشؤون واخناها ٠‏ ولسعمع قاضيها مالا سمج 
ا لاحد سواه' ان لسعم سوى ما يكون من الزوج لزوجه او الزوجة لزوجها :فم انها 
| هياك عدل شي كذلك مستودع سر واي سسرفازلتها ءن نظام الأسر”العائلات > 
تلي منزلة الحبة وروابط القرابة ٠‏ فاذا تراخت تلك الروابط ومرضت المروةات تعلق 
| حفظ نظام البيوت بحام الشرعية . وللشريعة الاسلامي في ذلك دقائق لا يسبل 
| الالتفات الها الأعلى من احاط علا ببكليات الحكامها ووقف بالبحث اليج على 
| مقاصدها ٠‏ ووصل الى ادق معانيها وكان 2 الع بلغتها في منزلة يعرفها له اربايها . 
وأن يكون الرجل كذلك حت يأخذ الشع عن اهلر وتكوت تربيتة على السنة 
الدينية اتتميحة ٠‏ ثم لا يكون القاضي حافظً لنظام الأسر والبيوت بعد الاحاطة 
| باحكام الشرع حت يكون للشرع ساطان اي سلطان على لفسه 

هذا هوالتعريف الحق عن هذه الحم في لقرير وضع لتدفق منة الغيرة 
الدبنية رحمة بعاهد النرع الريف ٠‏ ونحن نقتطف من هذا التقرير ما يدل على 
الخلل في الحالم الشرعية ٠‏ اذ بفضل الاستاذ قد اكنفينا موثونة البعث سيف هذه 
لفك من اله ادي رقت هك : 
ده اا آثرنا نقل مااكتب حضرة الاستاذ لانة اوفى دلالة واوسع اطلاءًا وقوله الفصل 
في هذه المباحث الهامة والمقاصد العامة ولا زال يفيد الامة خيرًا واصلاحًا 
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ل الحام الشرعية وحاضرها 
قال حنظة الله عن امأكن هذه الحم . اذا ذهيت الىيديوان ارات 
ان تدرف محل اللحكة الشرعية في ذلك الديوان فابحث عن ارد! محل فيه تجده' 
مكان المكة الشرعية ٠‏ ثم قال عن فرش هذه اليك ان رس قذر وعن الكراسي 
التي توجد في هذه الحا انها من الصنف المعروف بالاخفس. وان وجد عشرة فستة 
كرامني لا تخلومن كدسر. وقال عن حالة الكتبة انهم يشترون امير من مالهم . 
وان حنظة الله نظر مضبطة في حكة من الاك طلست سطورها من رداء المبر. 
وقال في خثام كلامه عن محال لهام الشرعي انها سسبب يجعل المتقاضين بنظرون 
الى القضاء الشرى با يحط من قدرم 

وفي باب الكتبة ما موتداء . ان أكثرث لا ير ف كيف تمل صناعة آلكتابة . 
ولا امن كانت “ربيتة فاذا تكون معرفتهم ناقصة وقلبل بينهم الكفوا ملم وانهم 
يحفظون الفاظا وعبارات رديئة التركيب مشوشة التأليف الى انقال . ثم عت 
)من اخئلاط ارباب الحاجات باككتاب ما لا يمكن ممه اتقطاع الشكوى . ومبها 
وضع من القواعد اضبط الاعال لا يكن ان يقطع شأفة الفساد مع دوام 
هذا الاخثلاط 

وجا عن القضاة . ان وجد كثيرا من قضاة الحا الشرعةٌ خصوصا يغ 
المراكزلا تسر معارفهم الشمرعية والنظامية . ولا يرضى العدل في اعالهم وان الحاذق 
منهم يحول جميع القضايا قري الى محاضر صلم تدا للدم . ولا يلبث امتطالحان 
بين يديه ان يخللما لان الصلم غير حقيقي . وان كغِيرً من القضاة بتحاشى سوال 
الخصم فوا مهم السوّال عنة خشية التهمة . ولكنا يسع انفسه إن نصحم احد 
الخصوم بان يطلب شطب القضية 
وني الاعال الكتابية . قال . حفظ كتاب هذه الحاى الفاظ معينة يضعونها 
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اليك الشرعية وحاضرها لممل 
في اساليب معتلة مع لكرار بارد يعسر معة الغهم ويسأم من الذهن . وان لمالا 
الكتاب جرأة في تعريف الاشخاص من متعاقدين وشهود وجيران في الحدود حتى 
يضطرونهم الى الكذب . اوالى اختراع اسماة بتخلصون بها من جهل ألكاتب وجاقته 

وذّكر الاستاذ حفظة الله . انه رأى اشهادً! بافامة الجناب الخديوي ناظرًا 
على وقف في دمياط استغرق سبع صفرات بالخط الدقيق وهو ل وكتب بالمطوط 
المعتادة لاستغرق عشرين صفهة اوما يزيد . ومعظمة من الاغو الذي 00 
بل مما يضر بغهم الكلام .وان اي الاستاذ جاءه” رق نم لطريق البريد مرن 
الادباء يستغيث به مرسله ”من تكوار لنظ اكور لويم يِف عقود 0 
ومرافعتها ٠‏ وانة عرض له" ان عد هذين اللفظين في شهادتين صغيرتين فوجدهما 
كرا سبع وعشرين هرة ٠‏ را يحناج الكلام الى اربع مرات منها فقط والباقي 
لغولا معنى له 

وقال عا بتعلق بالعقود الواردة من لهاك المخئلطة الى الحم الشمرعية ما نوجه 
اليه نظرالقارىء ليقرأه” من الصصيفة ٠+‏ الى 7؟ من التقريرالمذّكور 

وجاءفي الكلام على اخلصاص الماك الشرعيةما رخذ منهانيمض القضاة يلتبس 
علههم الام عند الققاصم فيحكون بعدم الالخلصاص فيا هو متعلق بالواد الشرعية 

وني باب المرافعات . والتوكيل في المخاصمات من صفمة 0" الى 46 ما يدل / 
على مصاعب جمة تفضي بالحقوق الى الضياع كا قد يضيع الوقت على القاضي في 
سوال المنادي وتعريف الزوج الغائب والزوجة الحاضرة مما يدل على ان الحقون 
معطلة والمصاعب دون الوصول اليها غير مذللة مع ان دين الله سرولا عسرفيه'" 

5 وقد قال تعالي م جمل عليم في الدين من حرج وقال علبو الصا ذة والسلام بشت أ 
بالحنيفية السعحاء ليلا كتهارها 
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دل لحام الشرعية وحاضرها 

وما ذلك ال ل#سكهم بالذاهب والاخذ بظواهرها بدون العام نظر في «تقاصد 
لها . وني الكلام عن الجلسات في هذه اليك انهلا نظام فيها - وان التخاصمات 
من النساء يلعبن” في اطراف الكان وليس سيف املس ما عنم متك ان بتكم ولا 
مشوشًا ان يشوش . واذا دخل على القضاة محترم قاموا له وحيوه والمرافعة جارية . 
وقد قال الاستاذ انه رأى بنفسه الكاتب ذا سلطة أكثر من سلطة القاضى ممالا 
يليق بحرمة القضاء الاسلامي الذي كان يعد مجلسة اوقر امالس واعظهها هيبة حيث 
كان يلس الخليفة 

وفي باب حضور النصوم ما يشهد بعظم الخال مما يجعل القضايا شطب او 
تنظر بعد زمن طويل 

وني باب المرافعة ما نوجه اليه نظر القارى* ايضا ليراء' في التقرير مذ كور من 
الامور المضحكة وكذا في باب الشهادات والادلة ما فيه من الماحكات وتضييع 
الحقوق على كثيرين وكذا في باب التنفيذ امور تجعل التنفيذكمدمه لقلة اهام 
اولي الامى ني الحافظات والمديريات 

هذا مخلصرما يبنه الاستاذ حفظة الله في ثقريره. الم كور ٠‏ ومن يعرف عطل 
الاشغال في هذه الحام الشرعية وما يجري فيها من شهادة الور وتلاعب المأذونين 
في عقود الزوج الذين أكثرت الناس الشكوى منبم ٠‏ والعب المكومة اميم وعم 
ضررثم الازواج والزوجات وادخل بسببهم ني الانساب ما ليس منها . ومن يعرف 

حدث اخيرًا من بعض الشهاد امام محكة مصر الشرعية الكبرى ارث الشاهد 
يودي شهادتة من ورقة فيها صورة الشهادة . وقد نظرت محكة الموسكي الاهلية الجزئية في 
هذه القضية يوم ؟؟ نومير سنة 1845 وبعد ان اعترف المتهدون بذلاث ودافع عنهم الحامون 
دفاءًا طويلا حكت الحكة عليهم بالبراءة . نظرًا لان القانون لا يعاقب شاهد الزور الا 
اذا حلف الهين والاً فلا تعتبر شهادتهم 
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المدارس والتعلم ل 


ان الام الشرعية ها الآن من الللاعب بالق والباطل ما فيها وعرف ان حهايها 
يستبدون وعاها قد نضا الشرع بافوام . عل ان الشرع اصيج منسومً بسبههم 
حتى كثوت المساوىة وذهبت الغاية المقصودة منها . وغير ذلك كغير يحصل في 
مسائل اللواريث وغيرها ولذلك يطلب العالم بهذه المساوى مع الطالبين الى ولاة 
المور الاسراع بادخال الاصلاح الحقيتي الذي ذكره' فضيلة مولانا التي يذ 
تقريره” دافة بالتجزة الذين لا قوة لحم وبالامهات والاطفال والضعفاء الذين لا 
سند لهم والدين جرم لكد طالمهم للمقاضاة اءام هذه الحام . وليس بعزيز لو أخاصت 
البة في اصلاح الحام الشرعية ان تهدى الامة الى شرعها الشريف الذي لا تأخذة 
في المق لومة لاثم وقد جمل الله فيه صلاح اللدين والدنيا ممأ فصى قومنا يتأملون 
والى شرعهم القويم يرجعون ففي مكل الخير والصلاح والتجاح 


المدارس والتعلم 
المدارس الابتدائية 

كان التعليم في مصرمن عهد غير بعيد اجباريا . ولاجل ان يهل القارىة 
حقيقة احوال المعارف يف الازمنة الغابرة وطرق التعيم فيا نذكره' بالحالة التي 
كان عليها قطرنا قبل وقننا هذا مئة عام ليقيس بعيار ذكائه درجة العلم في اماي 
بعل وقتنا الحاضر فتقول 

كانت بلادنا لاصرية منذ مئة عام او تزيد غارقة سيف بجار الجهل واللمول 
بسبب تلك دولة المإليك عليه . والولاة الذين كانوا يولون تباءا بعد انقراض هذه 
الدولة من قبل دولتنا العلية صاحبة الدولة وقتثذر ولا يمكغون الّ قليلاً ريما ينالون 


26) 


ع00081 


لل المدارس والتعليم 

غرضهم في نين توليتهم . وهو جلب المنفعة والمغائم اليهم باية وسيلة كانت ٠‏ ولذلك 
السبب إ يبأوا ب بنش التعايم ول يتموا بدوجارام في ذلك المسامون منا اقتداء بهم فم 
يهتموا ايضا بتحصيل العلوم والمعارف في زمن هؤلآه الولاة الغائمين ل القليل منهم 
فانهم كانوا يقفون انفسهم على تعليم الدين في الجامع الازهى الممور . اما غيم من 
الطوائف الاخرى فصرفوا جل اهتّامهم الى حفظ حياتهم وكيانهم بالمل .و ودليلنا 
على ذلك مااكان عليه الاقباط من المنزلة الكبرى في مناصب الدولة المصريّة والمقام 
الاعلى فكانوا متقلدين وظائف حسايبة وكتابية واداري كلها على جانب عظم هن 
الاهية والخطارة دون منازع او مزاحم لانتماس المسامين في بحار الجهل واستصغارمم 
لامثال هذه المخاصب التي لا تليق على زحمهم باصحاب البلاد نظيرم 

على انا ما مضي زمن كير يذّكرحتي مر الله سيحانة وتعالى على بلادنا وعلينا 
بولاية امرحوم الحاج مد علي باش كبير الاسرة الخديوية الكرية . الذي نظر لاعس 
التعليم ظلرة المكيم العاقل فوجه انظار' الى المعارف وخطا فييا الخطوة الكبرى مما 
لا يزال أغره' باقيا بيننا للان ٠‏ وبين ظررانينا الان يضمة من اراتك التلامذة الذين 
درسوا في المدارس التي أسسها رحمة الله من ابتدائية وتجهيزية وعالية 

وكانت العلوم الني يتلقاها الطلبة فيها من هندسية فطبية على نوعيها البري 
والبييطري فعسكرية فلكي . وكان اثابه الله وطيب غراء' يجبر اهالي النلامذة على 
ارسال اولادثم الى المدارس الجن التي كان يفدق عليها مرى فيوض مراحجه 
وداه .وكان ببعث بالنايغ منهم الاوريا لتعليم العلوم الماليةحتى اذا د اتعان 
بامغال” "في القيام بأعياه الوظائف في خدمة الحكومة وتنظم شواونها ”' ' ودام على 


7 ومع هذا فلا نتكر ان بعض) من امنعلين في البلاد الاوربية لم يجملوا في الناصب 
الني يليق بهم ان يكونوا بها فضاع كغير مما كان يؤّمل ان يهو بيننا غوًا حقيقيًا فان كثيرًا 
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المدارس والتعليم لا 
تملو هذا حتى توفاء' الله وخلفة من بعدم ابالاه الكرام الذين حذوا حذوة سيف 
عملم المشكور الى زمن الخديوي الاسبق ” امماعيل باشا ” رحمة الله الذي لقده 
المعارف في اول عهدم وفغت واخرجت العلاء والفضلاء قكانوا منارة ساطعة يف || 
ظلام الجهل وائة تحج اليهم ركاب الطلاب من كل صوب وناد ٠‏ ولكن | يكد 
التعليم ببلغ ذلك امباغ باغ الكبير حتى اخذ في اواخر ايام 4 بالتأخر والمبوط واتدأت 
المعارف ا وخصوصا قبل ايام شبوب نيران الثورة العراية وما تعدهاء 
التي اوجبت تشويش كل عمل نافع في ذلك الميث وبعدم ٠‏ فاعترى ازهار 
المعارف البانعة الذبول واقار العلوم المشرقة الافول وعفت آثار الم وعلت عناكب 
النسيان والاههال جدرانها وكادت يد الاقدار تحوما خطتة يد التقدم من الفنون 
لولا ان قيض الله محبي مواتها وجدد ا ثارها سليل للهد وبيب الكفاءة ساكر. 
الجنان المرحوم ”توفيق باشا" الحديوي السابق الذي في عهدم انتعشت روح العلوم 
وعادت الى سايق عجراها ولكنهالم تكن لتصل الى ما وصلت اليه من قبل ٠‏ وسبب 
ذلك عدم الاهتام الذي اظبرء' الحئلون للبلاد وقلة ما هو خصص لها في ميان 
المحكومة 
ويكاد المستفسر عن ذلك ل من متولي ادارة المعارف قوطم ان على الاغنياك 
والموسرين ان يتبرعوا شي من ام والهم للاعال اللازمة لنظارة المعارف ٠‏ وارتف 
بن الدين اثقنوا الرياضيات والمطلبيعيات لم نستقر وظائفهم على ها علوه” ليكونوا عاملين حقيقة 
عا واي اد تكن سامية ولكن بجزاولتهم لا أهملوا ما كان ساطها في نفوسهم ففقد 
القطر الانتفاع بما عندمم في الوقت الذي كان احوج ما يكون الههم دعل كل فان ما تحملت 


عليه مصرفي ذلك المين لم يكن منتظرًا ان لتحصل عليه بيضعة قرون وله في خلق شؤون 
نوجه التفات القارى اككرم افراءة ماكتبة المغفور له' عليمبارك باغا في كتابو 


” الخطط التوفيقية » “ المطبوع سنة ٠٠ ٠5‏ مجربة عن تاريخ حيانه 
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لكالا 


1 المدارس والتعليم 
يتباروا ف ميدان البذل والعطاء ما جرت عادتهم في بلادهثم فاعلوا بهذه الواسطة 
منار العم والادب بين ظبرائههم سعيا ورا ا الارثقك لان المرء عليه ان يتوخى في 
الود و نفع وطنهِ وبلادم وهذا اعظم مسر لارثقائهم في مغمار الحضارة والتمران في 
هذا الزمان . وانت .لو اعترضت 2 بقول اع وهو لماذالم تساعد 
الاوقاف على انتشار المعارف وانتشار المعارف 6 تعم حمل يرشى به الواقفون لكونه 
عملاً خيريًا ٠‏ فان اجبتهم ان بين المعارف اوقاقا بلغ زيعها من ٠‏ الف جنيه الى 
8" الفأكل نة وقفها الكثيرون من اهل الخيرما اوقف سآكن الجنان اسماعيل 
باشا الخديوي الاسبق على الكتاتيب الاهلية تفتيش الوادي وزوائد المساحة في 
المديريات والخصص الني الت الى بيت المال ٠‏ أجابوا ان واج عل الامة اتفاقها 
على المعارف لاحيائها وتعميما ليعود عليها وعلى ابنائها بالريج فيرتقع شأن الوط 
والوطنيين و يزيد العم في مجدم ونفارم لان المرة لعز بعر أمنه ه ويذل بذلا وما 
مدارس الككومة الّمثال للمدارس الخصوصية نسح على منوالر الناحهون ٠‏ فم 
لا مراة في ذلك كله ولكن كيف تنهم الامة ذلك وه في حالة ظاهرة من التأخر 
ولوانه قد ثبت بالاستقراء ان المصربين ليسوا اقل من الالكليز والفرنسيس ناة 
وبذلاً ليال ولكن اكثرع لا إضعونكرمهم في مواضعه لينوا منة الثرالمطلوب 
ويعود بذهم بالنفع عليهم .وقد ادرك الكثيرون ذلك اخيرًا' فانكأوا المدارس 
الخاصة بهم لتعليم ابنائهم وتافسوا فيها ولكن لايزال السلمون 7 الأكثر عددًا 
اقل همة من الطوائف الاخرى اممألفة منها الامة المصرية ية لقلة المطلع على فائدة 
التعليم منهم.. ولبيان ذلك تقول لماعم نبهاة الامة الفبطبة ان لا وسيلة لبث 
امم و والمعارف الاّ بلمدارس الاهليّة الماضة على التعليم لينشا فيها رجال الفد 
مستكطلين للفضائل عالمين بعرفة ما إنفع وما يضر بلادم وابناكثم ٠‏ هضوا نهضة 
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المدارس والتليم فدل 

كبرى لانشاء المدارس الاهلبة وم يدعوا فرصة تذهب سدَى لنشييد اركاتف 
المدارس وتوطيد دعاءمها فاينعت عندم رياض المعارف وسارت مدارسم على مني 
من التقدم قويم ٠‏ إلا نحن معاشرالمسلين فنا رخبنا عن السعي وجملنا دأبنا وديدتنا 
التنديد على الحكومة لانها على مذهبنا ملزومة بتعليم اولادنا مدفوعة بحق الم الى 
ترقيتهم في معارج التربية والتمليم وعكفنا على التنديد اعواما كثيرة ولا نزال حتى 
الان مع علمنا بآن” باتي الطوائف قد لهت بتعليم اولادها باعمادها في ذلك على 
نفسها وعل غيرة افرادها حتى لقدموا وتأخرنا نحن لاضرارنا على مطالبة امكومة 
بتعلم اولادنا وعدم اهتامنا بان فعلمهم باتفسنا وقد تمر السنين ويشب الولد ويكبر 
ونحن نتناسى واجباتنا القومبّ يف هذا المطلب سائلين الحكومة المبادرة الى عمل 
ما نظن من واجباتها دون ان نقبتذي بالطوائف التي نسعى لازالة عوائق التقدم من 
سبيل غابتها امجيدة واذالة كل افة تمق بسير التعليم ضررًا حتى حصدوا اخيرًا نبانا 
جيدًا ونح حصدنا نتائج اههالنا وعاقبة لقصيرنا ”ثم م يطلبون الاحسن فائدة 
لتقدمهم مدمرين عن ساعد الجد باذليت قصارى الجهد ٠‏ وما حملهم وحقك على 
الجهاد ني سبيل التعليم غير عاههم بان لا شي> يول للسيد سيادتة وللخادم خدمتة 
الاسبب معرفة الاول با يوصله' للارثقاء وعدم معرفة الثاني ما يرقيه في مدارج 
العلا . نم لا نكر فضل الممة لني ظهرت اخيرًا ولك ذلك قليل على امة 
تمدادها يقارب تسعة ملابين من النفوس . ولسنا في الحقيقة الا متأخرين اذ لو 
قابلنابين عد المدارس الاهلي الاسلاميّة والمدارس الني للطوائف الاخرى في 

0 ان نسبة المسيجيين الى المسلين اقل من نسبة ؟ الى ٠١‏ ومع ذلك فعدد التلامذة 
المسيضيين الذيق نالو الشهادة الابتدائية سنة 56١ ١4.٠‏ اي اكثر من ثلث التلاءذة الذين 
نالوا الشيهاد ة كليم 
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١4‏ المدارس والتعليم 


كل بلد لوجدنا ان نسبة ما للطوائف الاخرى يضاهي عشرة اضعاف مالنا . خذ 
اذلك مثلاً اي بلد شئتة نير صد_ ما نشيراليه ٠‏ ونحن نقدم لذلك مثلاً مدينة 
سوهاج في الوجه القبلي فان فيها نخس مدارس وطن عدا مدرستها الاميرية منها 
واحدة للمسلبيت واريع للاقباط وكذلك امنيا فيها سبع مدارس غير مدرستها 
الاميرية واحدة للسامين وست لاخواننا الاقباط ولا يمرب عن فكر القارىه ان 
مدارس الاسلام قاصرة على علي الذّكور اما مدارس المسسيحيين ففيها من الذكور 
والاناث على السواء والفضل كل الفضل في اتشار مدارس المسيييرى. انما هو 
للمعياتهم . التي اوجدت فهم النهضة المقيقية في طلب المعارف ٠‏ واذا دامت 
نمضتم هذه وحمت جميعهم لم يمرعايهم زمان طويل حتى يصبحوا ني المعارف من 
الذين يشار الييم بابنان ونحن شار الينا بالغباوة والجهل ٠‏ ولكن” نهضتهم وتأخرنا 
عائق مهم لتقدم جموع الامة اذ ثم باانسبة اليناكنسبة ‏ الى امثة ون نكنسبة 
أكثر من 4 في المثة بحسب الاحصاء الاخير كيف تمتزالامة الأصرية والشطر 
الأكبر منها جاهلٌ واجبات الحياة والارثقاء . ان نهضة الاقباط حقيقية شهد يها 
الكل واية شهادة أكبر من شهادة اللورد كرومى في لقرءرم الاخي رمن ان المسامين 
في مدارس المكومة اقل من في المثة وعدد التلامذة من الاقباط في المدارس 
الاميرية 1١‏ سيف الث فلا بد اذك من سسب 78 والسبب هوانا ركام با 
م واقداما شديدًا عليه وواوعا بالتقدم . غير انا نذدكر علة هي السبب امهم 
لضا لم عندنا معشر المسلمين وثهي ناتجة من قكر متساط على الاغليية منا 
وهو قولنا عن مدارس الاجانب انها تيل قلوب التلامذة نحوثم ونحو دينهم ٠‏ وإذا 
نحجم عن ارسال ابنائنا الى مدارسهم ونحرمهم من التعلم فيها بيد اف ١‏ انف 
الاخرى المسيجية قد عكفت على ارسال ابنائها اليها فنججحوا وثقدموا ونحن ل ننتبه 
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وه 


ده الفلطة وتقدم على انشاء المدارس التي ينا عنهم والني نحن أحوج الها ٠‏ م 
الآّفي هذه السنين الاخيرة وماسبب ذلك الهّ اتقسامات الدين فان المسيينى يظن 
ان بواسطة ادخال ابن لمدارس المسلمين يسل والمسلم ين ان بواسطة ادخال ابن 
السلم لمدارس المسيرين يستتصر. وني ذلك ما يدل على استحكام الجهل في عقول 
الاب . ” وقدكات الجهل هذه المرة مفيدًا في الاقدام على التنافى “ ولك 
ملكة الانقسام بين العنصرين الوطنيين لدرجة توادي بهم ابلاك وث لايدركون 
والاّ لوعلوا الواجب وتركوا الانقسامات من بيهم لانشأوا المكاتب لقبول 
الطلبة من المسلين والنصارى معاعلى نسق المكاتب الرشدية الموجودة في بلاد الدولة 
العلية التي ببلغ عددها المائة ما بين داخلية وخارجية ولامتنع ما نشاهده الان 
من احهام اب الثليذ عن ادخال ابنه للدرسة التي تكون مر غير مذهبه وملته 
كا هو مشاهد سيف ..دارس الجبعيات الاسلامية واللجعيات المي ٠‏ فانامع 
عدم وجود المدارس للسلمين في بلد تنع الآ باه عن تعليم ابنائهم وكذلك تفمل 
امة الاقباط وغيرثم لو م يكن لمم مدرسة والسبب هوالانقسام المتقدم ذكر . 

وجهل الاسائذة هو سبب 7 اخرمهم -- هذا ونبين للقارىم ع بيارل عدد 
مدارسنا الاهلية الاسلامية ومدارس الطوائف الاهلية المسيي أ كد لديه قلة 
مدارسنا وكثرة مدارسهم ٠‏ نذكر ذلك على سبيل الننافس العصري المرّدي بالعقلاء 
الى اهسك ياهداب العم والتربية والذي هو سبب يجعل القوة في جانب القلة كا 
يجعل الضعف سي جانب الكثرة حتى لا يضيع الوقت بالجادلة وتقريع الحكومة 
والطلب منها تعليم اولادنا ٠‏ والله يعم ما نري البو ٠‏ فنقول : اشتغلت الافكار من 
عهدة, ريب بنشرالتعام في البلاد حتى انتهبت المال الى تأسيس بضع مدارس اهل 
في البلدان ففى الوجه القببي أسدعدرنة زعزوع بك ني .ويف ومدرسة علي 


ع00081 


ين المدارسٍ والتعليم 

لك رفاعه في طبطأ وبعض مدارس لافراد آخرين عددها قليل . وفي الوجه اليمري 
1 وبالاخس المذوفية جمعية الماع المشكورة الني لها ستة مدارس وفي الاسكندرية 
جب العروة الث التي انشأت من المداريس ايضا ما يقرب من هذا المدد . وفي 
القاهرة مدارس ايضاً اشهرها مدرسة القره ه جلي ومصطنف كامل وولي العبد والمثانة 
والعزبة اللهدنة التي انثأها سمو مولانا الخديوي المعظم ٠ ٠‏ وبعض مدارس ايض 
للافراد لا اتجاوز عددها الست 

أأنشعت هذه المدارس وسبيها الننافس العصري كا قدمنا فاذا اضفنا عدد هذه 

الذازين الى عد مدارس' امه الخير ب الاسلامية الاربع التي سبقت اجميع في 
انشاء المدارس وجدناها لا تجاوز الثلاثين وا مدارس اسلامية . امالو 
قابلنا عدد المدارس التي لاطوائف الاخرى فاتنا نجد ان عددها اضعاف ما لنا من 
المدارس بكير فللاميريكان وحدثم على ما جا في لقريرثم الصادر في سنة 1854 
٠‏ مدرسة ولافريروالجزويت ما يقرب من الستين مدرسة . ولاخواتنا الاقباط 
الارثودّكس مدارس تابعة البطركفانة عددها تمع وللجمعيات وللاقراد مدارس 
عددها 15 ممدرسة وقد وقفنا على هذا العدد من تقرير المرسلين الاميريكارت 
والفريروالجزويت ومن حضرة وهبي بك ناظر المدارس القبطبة ومن حضرة رئيس 
جم التوفيق وقد اخذت مر حضراتهم كشوفات موضها فيها عدد المدارس 
والتلامذة الني بها فسرني ٠١‏ علتة من الماح الباهى . واني اقدرعدد تلامذة هذه 
المدارس بار بعين الف تليذ وكات بودي درج الكشوف ولا خوف الاطالة 
0 وكفانا دليلاً على صدق ماتقدم عن وكفام عغرًا على لقدمهم . 

نهم اول من تج المدارس في ام درمان وباشرالتعليم فبها بعد طول انقطاعهو عن 
0 فان جماعة الاقباط الارثودكس المستفدمين هناك أكتتبوا بواسطة 
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المدارس التجهيزية لفن 

اسقفهم وجمعوا مقدارًا وافرًا من المال ثم ساعدتهم جعية انتشار الدين المسييايضا 
مبلغ 0 جنا معيرنًا فانأوا بالدراثم التي جمعوها على هذه الكيفية مدرسة 
فيها على ماجاء سيف الجرائد ١‏ لليذً! مسا| ولام مسيهًا وم اسرائيليين ”"' فاذا 
عرفت هذا جميعه وعرفت الاسباب الناتجة من قلة التعليم فينا وأنا اقل همة في 
التمارة والصناعة كا سنبين ذلك فيا بلي . فلا نقع باللائمة على الممكومة ونفي عليها 
بالتقريم ولقول عر: الغير انهم نائلون اكثر من استحقافم في الوظائف وغيرها ٠‏ 
كا ذكرت ذلك احدى الجرائد في احد اعدادها . بل حبب الى قومك تعامم 
ابنائهم وبناتهم واستنفرثم لفتم المدارس وتهيئة الاسباب التي تعدهم للارثقاه والتجاح 
فقد سلك من 'قدم هذا المساك وفازفي ميدان الحضارة والتمران ونال قصب 


السبق على الاقران 


المدارس,الجهنرية 

جميع ما تقدم ذحكره' خاص بالمدارس الابتدائية الاهليه . اما المدارس 
التجهيزية الني نبي الواسطة بين العلوم الابتدائي والعالية . واي في مرن كاليات 
المدارس وضمرورة وجودها لازمة في وقت تأت لقبوها النفوس لسطوع نور العلم 
والمعرفة سيا وقد كلت فيه الاستعدادات الني توهلبا للظبور . وغير خافر ات 
النفوس راغبة في الع ترجو ان تنفتج امامبا وسائل الارثقاء والممل لتربية الشبيبة 
على ثفية عقول افرادها وتنقيفهم ليتملوا على ارثقاك امتهم وحفظها إعوامل المعرفة 
والعل. وحثى تكون حلقة العلوم متواصلة مرتبطة 

لك راجع عدد ٠/*‏ من جريدة صر والمقام الصادر في "؟ اغسطسسنة 15٠١‏ 


2) 
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هذا المدارس التمهيز ب 

ان شت البعث عن هذه المدارس الجهيزية رجمت والنغس آسفة لمدم 
وجودها بين المدارس الاهليَة ٠‏ بل هنالك شبه مدرسة تجهيزبةٌ لاخواتتا الاقباط 
الارثوة كس بالقاهرة وأخرى مشلبا للمرسلين الاميريكان باسيوط وثالثة هي عبارة 
عن قسم تجهيزيي” في مدرسة خليل اغا بالقاهرة توفق اخيرًا ديوانتموم الاوقاف 
الى انشائه . اما بين مدارس الحكومة فنلاث مدارس اثنتان بمصر والثالثة 
بالاسكندرية جميغها غي ركاف من بتخرج من المدارس الابتدائية المتقدم ذكرها . 
فضلاً عن مدارس الكومة 

فاذا شعرت النفوس الشريفة بهذا النقص من عهد ليس يبعيد ٠‏ وكتبت 
الجرائد عن مسميس الحاجة اليه فصولا ضافية . ولكن للان لم تدر الاغنياه سيف 
الامة الى السعيقي انشاء مدرسة أَهلِيَة من هذا القبل مسامي نكانوا او مسييعيين 
لان لا يزال في نفوس هاتين الطائفتين الفان ان من الواجب على المكومة اف 
تنشى' للم من هذه المدارس ما يكبي عدد التخرجين من مدا رسا ومدارسهم الاهلية 
وفاتهم ان هذا عين الخطاء الذي كانوا يطالبون به المكومة قبل انشائهم المدارس 
الابندائية الاهلية 

وليس من الصعب ان ؛تحد ارباب المدارس الاهلبٌ على ايجاد كلب لمم او 
بالحري مدرسة تجهيزية تسد عوزثم ولقوم بحاجتهم وهذا الواجب ملق على عالقهم 
وعائق من يكنة ان يجمعهم على هذا وهواولى بهم من دائرة معارف اهلية فان 
هذا الممل الاولي” هو الباب الذي يدخل منه الى تلك وما علينا ال ان نستفرٌ 
حميتهم وغيرتهم ونسأله' تعالى ان يوفقهم لعالح الاتال ويجمع قلويهم على حب 
الخير العام والقيام ببا يبلي شأن الامة ونصلهما امين 
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المدارس العالبة يقل 


اللدارس العالية, 

المدارس العالية ِف القطرالمصري عددها قليل واحلياج القطر اليها عظيم 
لحبة اهلو العم في الوقت الماض رأكثر ماني لزمن الغار 

وليس في القطركله من المدارس العالية الأأبضع مدارس للحكومة فقط واغلبها 
يدل على اعننك الرحوم الحاج مد علي . باشا بالتعليم كم لقدم يانه فللطب »درسة 
واحدة حاضرها متأخر عا كان عليه قبلاً في زمن موتسسها رحمة الله . بنغر من 
دخولها التلامذة لقلة انصاف الككوءة لاحتؤرجين منها . فان التاميذ بعد ان يحوز 
الدبلوما يتقاضى رات قدره' مانية جنيهات سيف الشبر. وهو مباغ حقير لقاه عمل 
كبر . وناهيك بدراسة فن الطب فان له من الصعوبة في الوقوف على حقَائقهِ ما 
رما ينقضي المر ولا تتقضي معرفتها ومن الغريب لدى الحكومة ان تملي اقل" 
مستخدم من الما كلكتبة وخلافهم عشرة جنييات في الشهر والطييب ينقد من 
فبوض كرمها ثانية جنيهات او اقل فلا بدع ان قل" الراغبون في دراسة هذا الفن 
الجليل ٠‏ ولا غرابة ان نرى اغلب الاطبه الموظفين في الجيش المصري من 
السوريين التفرجين من مدارس الاميريكان في يروت 

اما عن مدارس الصناعة فليس للحكومة منها الا اثننان احداها في القاهرة 
والثانية في المنصورة . اما المدارس الصناعية الاهلِيةٌ فلا يوجد منهبا شيك ”" 
ومدارس الزراءة لا يوجد منها سوى واحدة وي ايضا للحكومة . ولا يخنى عليك 
احلياج القطر وهو زراعي محض لمدارس الزراعة ٠‏ وافتقار اهلم اليها اشد مما يتصور 

4 وغابة ما يعرف عن ممدارس السناعة الاهلية ان في عزم جمبعية العروة الوق اغيرية 


الاسلامية انشاه مدرسة بالاسكندرية با بعت من الآكنتاب اخيرًا وبا فضل عن مال 
المعية البالغ قدره' 450 جنير الأكسر الجنيه ا 


8515 ااانا 0 عع لالم عا 600 


ديل المدارس العالية 
الذهن بكغير ما سيظهر معنا فيا ني . وهذه المدرسة تخرج منها في السنة الماضية 

نسعة تلامذة فقط اثنان مم من الاجانب ( اليونان) والسبعة الباقوذ مرن 
الوطنبين ٠‏ فالاولان ابيا الآّ الاستخدام في اطيانهما والقيام على غرسها وتيا" 
والاخروّن استخدم بعضهم في بعض التفاتيش والبعض الالخر في مصلهة الدومين 

اما مدارس التجارة فل يم الله للقطر منها شينام لم يت للشمرق باسريو بذلك 
اذ لو فتشت عن مدارس التجارة في كل بلدان المشرق لا تجد سوى قسم صغير في 
المدرسة الكلية الاميريكيّة في ييروت ” كان انشاه' في اول هذا العام وم يكن 
من قبل موجودًا “ فلاعهب اذا مر تأخرالتمارة على ما سأي القول عنها في 
موضعه ”ا 

غير انه يوجد مدرسة لحري واخرى للمندخانة ومدرسة واحدة للحقوق 

من انشاه الحكومة . ٠‏ ومن امثال هذه الاخيرة يوجد قسم ليلي تعليم المقوق تحت 
مباشرة جماعة الأزلاء من الفرنسوبين ٠‏ وهذا القسم كان سببا مهما لمن تل فهو من 
جاعة المستخدمين للانفّكاك من قيد الاستخدام في الحكومة ومباشرة حرفة الحاماة ٠‏ 
اما مدارس التلامذة ” العلين” فلا يوجد الا مدرسة منها واحدة وق.م للعامين 
بدرسة التوفيقية ٠‏ ولا يوجد قم ولامدرسة لاخراج العلات لرباشرن تعليم البنات 
وإذا كانت معلات البنات المصضريات من متذرجات مدارس سوريا 

)0 جاء في تقرير اللورو إوعن سدة 1 أن فهذه المدرقة 6 3 
منهم مصريون و١7‏ اوربيون . اي نسية هن فيها ٠‏ من الاجانب أكثر بكثير عن 

د بيغا نحن تكتب هذا علنا ان حماعة هن اليونانيين القاطنين 0 ات 
ابام في حاجة ش.ديدة لتما. 0 6 وقواعدها حتي ينيغ هنهم التجار . فعقدوا النية 
علي ا مدرسة وجملوا باس ٠‏ جنيه في بادىغ الامس تجيع إطريق السمهام 
وكل مهم عتة 0 
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مدارس آعليم البنات كن 


هذه هي حقيقة حال المدارس اعالية في القطر المصري . ومنة يظبر عنم 
الحاجة وشدة الافتقار الى العلوم العالية ٠‏ <تى يرجع للامة عض الحبد والسوادد 
الذي أله ْن مطالعةكتب التاريخ من انه كان منا الاساتذة في الطب واككيياء 
والطبيعة والعلوم الرياضية والصناعية واتجارية وعلوم الحقوق والفلسفة والجغرافية 
وعم الاقتصاد وغيرها 


مد ارس تعلم البنات 

تعبم البنت فرض من فروض الانسانبة وركن من اركان المدنية ٠‏ لان الله 
اوجدها شريكة للرجل ومساعدة له وعاضدة اياء في شوأونه فبو بدونها ناقص 
تدفعة الطبيعة نحوها لسد الخال الموجود فيه . هذه سنة الله في الحلق وان تجد 
لسنة الله تبديلاً ٠‏ فاذا كانت عاضدة الرجل ومكلتة مبذبة معلة مدبرة ذات 
اخلاق راضية اثرت على الرجل بل كانت أكبر عامل على انحيازم اليها والتقسك 
بعادتها والتخلق باخلاقها وبهذا عاد الكون 

ومن الغريب ان تعليم البنت للصرية منذ بضع عشرة سئة كان لا يعرف عند 
المصر بون كافة لجهليم فائدة تعليها ولنتمهم ارت البنت اذا تعلت ولثقفت ترجع 
بالرر على العائلة وتكون في عرفيم اهلا للفازلة واككاتبة ما يفسد الاخلاق ٠‏ 
عكنوا على هذا الزنم ممين واقباط . لان عوائدثم واحدة واخثلاظم واحد لا 
فرق بينعا . وظلت الحال ملى هذا حتى الم الله ولاة الامور وانشأوا المدارس 
لتعام البنات . قامت الحكومة اولاً أسيس مدرسة غير ان الامة كانت تنغر من 

هذه المدارس نور السليم من الاجرب ٠‏ حتى ان هذه المدارس كانت لا تحتوي 
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5 مدارس العليم البنات 


الأعلى البنات ٠‏ اللقيطات ا 0 بعد ان ن بتع القراءة والكنابة يتلقين يتلقين 
دروسفن الولادة وتطييب النساء في قسم خاص" لمن بمدرسة ة القصرالعيني 

اما الاجنبيات من ججاعة النزلاء الافرن في البلاد قكان لحن" مددارس اهليَة 
مخصوصة إتهلنَفيها ٠‏ الى ان وفدت بناتسوريا على مص بعد ' ان تلن" في مدارس 
الاميركان وغيرها ني بلاد الشام ٠‏ فاتحدن مع الدارس الاهلية للاميركان والغرير 
والجزويت وفَْْنَ ابواب مدارسين' “للبنت المصرية ٠‏ فكان الاقبال عليها من بنات 
سوريا لاغير. وظل المسلمون والاقباط على زتمم بانة لا يجوز تعليم البنت لات 
التعليم مضرٌّ بها فاذا لقدمت البنت السوري ايضنا لقدما يس الخاطر على البنت 
المصرية مساد ة كانت اوقبطية 

غير انه لما ظر نفع التعليم والارشاد للبنت باجل بيان ترك الاقباط المسلين 
على زتمهم الذعيكانوا سكين به ممأ . ولقدم قسم” من الاقباط لتعليم البنت ننجج 
وما زال الاقبال منهم يتلو الاقبال حتى ظبرت للم منافع ذلك فاقبلوا عليه بعد ان 
كانوا مدبرين وادخلوا بناتهم في مدارس الحكومة ومدارس الاميركان والراهبات. 
الى ان ضاقت بهن" على سعتها فقاموا اخيرًا « والفضل لمعياتهم » وانشأوا دور 
التعليم الخاصة لحن" واخذت البنت السودية تدأب على تعليم اختها اللصرية 

ومن مطالعة لقرير المرسلين الاميركان يظهر ان عداليت عدم بلغ في 
سئة محدا- .ولام 3 كلبن من بنات الاقباط, ل قايلات 0 نّ بالعشرات 
من بنات الاسلام . وكذلك يظبر من الكشف الذي اخذناه من ناظر المدارس 
القبطية ان لدى مدارس البطركئانة 00+ بنما وكذلك ظب رمن الكشف الذسيك 
اخذنا” عن مدارس جمعيات « التوفيق » ان لديها ما يقرب من الفين وس مئة 
بنت ٠‏ اما لواضفنا الى ما تقدم عدد البنات اللوائي في مدارس المكومة ومدارس 
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مدارس تعليم البنات يفن 
الاهبات وغيها بلع عددهن ما يقرب من الهانية عشرالف بنث مدمرية قبطية . 
كلبن يتعلن” نظام بيوتين” . مع هذا العدد العظيم لا بتماوز عدد البناث المسيلات 
اللواقي ؛تعلن"الفين وحمسماثة بنت لقلة اهتدائنا لتعليم البنت او توجيه المناية من 
موسر ينا الى انشاء المدارس لها "2 
ولسوف تبني الامة القبطية عن قريب ثرا طيبا صالح في سيف حاجة اليه 

مثلنا . اذ لو فرضنا ان هوْلآه المانية عشر الف بنت . هن في سن الماششرة وعرفنا 
ان زواج البنت المصرية على الاغلب في سن الثامنة عشرة عرفنا انه بعد .هي ثاني 

سنوات يكون لدىهذه الطائفة مانية عشرالف بيت منفل مرتب فيها من يساعدن 
ازواجه نعل مكاخة الزمن والفاقة اذا ثزلت ٠‏ فيها من ياعدن ازواجونٌ على تربية 
ابنائهم - مرن يساعدن اهليين على »عرفة صلاحية وتطبير المنزل وتتقية هوائه 
وترتيب الاثاث فيه مع التوفير في اللبس وغيرم ٠‏ وهكذا تمر لقدمهم على هذا 
المنوال اذ فيكل سنة يخرج من ناته مثل هذا العدد 

ودعنا نحن معشر الاسلام تنفر من تعليم البنت ونحلج يعدم جواز ذلك ٠‏ 

ونقول بان المعلات اللاتي هن" اهل لتعليم بناتا لا يوجدن فبا ينا وان وُجدثٌ 
فعددهن قليل في بلادنا المصرية 1 انم غير أكناك لتعليم والارشاد وان كانت 
هذا الا<تجاج الصبياني عرذوةًا ومرذولاً ما أعلة من ان في البلاد اوري التي 
بي على قرب من كغيرات من المدرسات اللواقي مارسنَ صناعة التعا قعل ولابأى 
من احضاز بعضهن لتدريس ولتم ٠‏ حتى اذا ١‏ وُجد من البنات باو 

04 استخفر الله ٠‏ في عزم فرد فاضل منهم ( الم باشا النشاوي انشاه مدرم: لتعلهين" 
في طنيطا وفي عزه عند اتمامها الشروع في بناه تش للرغى والماكين . انظر جواب مضرة 
الدكتور شبلي ميل الحدرج في عدد المقمم الصادر يتاريخ ؛ أكتوبرسنة ححا 
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كن البعيات 
في امكانن القيام باعطاء الدرس والتعليم تعيض بهن عن المدرسات السوريات 
وليسفي ذلك عار علينا ما.دام السلف الصالح تلتى العلوم العالية منكتب اليونان 
والرومان وغيم من الاعجام والام السالفة . وهاته السوريات اقرب الناس منا 
واحسْهنمودة الينا فبلا نرضى ان نتساوى وسائط الترقي بين ابناه الوطن الواحد 
في هذا العمل الصاح والله سبعانة وتعالى يقول ( من عمل صالخا من دكرٍ او أنثى 
وهو موأمن فلتحينة حياة طيبة ولتهزينهم اجرثم باحسن ما كانوا مملون ) 


ل سحو 


الجبعيات 

وجدت اللبعيات في الاسلام حين وجد ٠‏ وناهيك باجمعية الاولى ٠‏ البي 
كانت اول جعي ومعاهدة اسلامية ٠‏ وي المسماة” ببيمة الرضوان “ عقدها النبي 
” صلى الله عليه وسل “و بايعه فيها الاصحاب العششرة الكرام ٠‏ بد الثاها تحت 
الشهرة مع الكثة وظهور الريسال ثم ان هوللاه المثرة اصبعوا مثات والوةاأبعد 
ذلك . ولو رجمنا الى البحث والاستقراء لعامنا حكيف تجلمع الاجسام ولتألف 
القلوب وتجامع الكلة والمتأمل في سيرة الاسلام الاولى يجد ان اللبعيات لم يخل” 
منها قطر من اقطارم وكانوا يقتبسون من نورها الاستبصار والاستبشار *حتى ان 
الام بعد دخوله اليها يرج بالفوز ويحظى بالسعادة والقانط بدخولو الها يخرج 
وهو اشد ما ييكون رجاة يرتاح الى التمل وتفرغ عليه السكينة بعد الدهشة والراحة 
بعد الحميرة “ 

وتلك المعياتكانت في زمن انتشار المعارف والعلوم اما وقد عمت الظلة 
بعد ذاك النور تملك الجهل لنفوس الكل لخاضر اللبعيات الاسلامية من القفاذل 
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الجمعيات امل 

ع يما نعل وص الاخص بصر لاخس بسر نعم لاككر فضل الأعيات الموجودةحالاً مثل الع 
الليرية الاسلاية وجي المروة الوثق"'' والمساعي المشكورة ٠‏ وجعية طبع الكتب 
الفريية ‏ ال انياويا للستت اقل من نراقي أن يكون في امة استولى عليه الجهل 
بعد الع والفساد بعد الرشاد حتى انحط ابنالأها وبناتها الى ما تراه' في حاضرها من 
فهمهم معنى الغرض هن ابأبعيات الى قصد التعوك والجون والتكلم ” ” بالانقاط > 
يتلقاها الكل من الاوباش بالقياوي والافراح بدلاً من مجتمعات العم والعرفان . 
ومن الغريب ان تدوم هذه الجمعيات الحزلية ولا تدوم تلك الإبعيات المفيدة التى 
شرع فيها بعض النبباء . فاك لوشئت تعداد الهميات التي قامت لغرض شريف 
ثم عفت آثارها لعهبت . وعلى الاخص اذا علدت ان الذين انشأوها مر ابناه 
المدارس ومشايخ الازهى وبعض رجال الفائدة والتمل ٠‏ وما سبب عفاه اثارها 
انها لأعدم كينها ع لسلس متين فذا نحل عراهافي أرب وت وتصيح 
في خبر كان .وأوكان ه: .نشو اللمعيات التي عفت ! ثارها من ذكرنا فقط لائقسنا 
لم عذر! يقبل ولكن ما قولك في جمعية ظبرت واخلفت بسرعة عهيبة . ولو كان 

من اعضائها خول العم عندنا ورجال الادب منا ٠‏ اجتهعوا على قوم ده تمع 
دعوه” ( جتمع اللغة الرية) نا أرذك الاجتاع بشيء سوى الغوص في بار 
اللغة واخراج بعض كلات”" قالوا باستعالما بدلا من كات دخيلة في اللفة اعربية 

0 هذه الجعية تأمست في شهر شوال من منة 1٠.4‏ شجرنة 

0 واليك بعض تلك الكلات 


مرحي بدل براثو 

مدره 2 ٠‏ افوكاتو 

المسيرة " التيليفون 

ع صباحًا 0 بون جود 
زفقة 
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0 الجبعيات 

هذا الجتمع ايضا عفت ثاره بعد التثامه مرتين او ثلانًا ولو استقصيت أ 
حقيقنة لوجدت عدم ثبات اعضائه في مجتمعهم هذا ماهو من اخللافهم في فهم / 
ممنى لغتهم وإذا كان انحلاله' سريما . وغاية ما يمكننا ان نقول اذا تكلنا بوجود 
جمعيات علية بيثنا انه يوجد جعية واحدة طبية مصرية لاغير. هذا فها يتعلق | 
باجمعيات التي يطلق عليها لقب جمعيات العم والادب .اما المعيات التي ف 
في حاجة اليها حقيقة اي مثل جمعيات الحاماة والتجارة والصناءة لنموها واذيادة أ 
الكسب ووفرة الريج من طريقها التعبح في معدومة بالرة من بين المصريين | 
جميعهم . ول يقكر احد منهم للان في انشاء جمعية من هذا القبيل ٠‏ وأوكانوا 
يعلمون بوجودها بين ظهراني اهل التجارة والصناعة من جماعة الافث النؤلاء "2 
الذين ل يقتصروا عايها بل عمت اللجعيات عندهم حبّى منعت القسوة عن ن الحيوان / 

ومع كل هذا التقص المعيب تقول انا قد دخلنا في دور التقدم بغهم لوازم ! 
المضارة والقدرن . ونحن في المقيقة ليس منا غير القليل في المعية الجغرافية 
الحديوية وما بتى فيها فن نزلاء البلاد ا 

هذا ولا مندوحة لنا من التنبيه على امس ينبغي التفطن له" والتنويه به اذفي 
ذكرم ما يس الخاطر من نحو اخوائنا الاقباط الارثودكس . فان للمثلاء الاخوان ' 
ما حقناان نفبطم عليه وتقنىانا حقيقة منحقيقتم الدالة على لقدمم علينا علينا .واليك ا 
اانظر لإمعيا ال نا" * التوفيق * التي تحتوي على نبباك هذه الاقةالميوية 


ع مساة بدل بون سوار ا 

البهو 2 الصالون ا 

قفاز : الجوائقي 

للاتكليز وغيرمم جمعيات تجارية لها على تجارتهم وصناعتهم فض ل كبير ومن ام 
حممياتهم اللمعية التجارية الاتكايزية بالاسكندرية | 
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الجميات _ لله 


هذه اللجعية نشأت في سئة لكا مبلادي بحة بعض الافراد . وثمرت 
عن ساعد الجد وجعلت رائدها الثبات والاستقامة فحت انتجاح الباهى النسيتك 
نود دوامة لها . وكان من ثرة ثباتها انها ابطلت عوائد كخيرة كانت مضرة بامتها 
وسبلت عليم كثيرًا مر الاعال واسست جمعيات فرعي تاي لها في سائر 
مديريات القطر : وبهذه الواسطة اوجدت لابناء امثها المدارس العديذة للبنين 
والبنات ٠‏ وسمبلت عليهم قل موتام الفقراء بواسطة مركبات اعدتها اذلك وهي 
| تصدر مجلة اسبوعية تدع ” التوفيق “ فلأماكل اسبوع لمث والتزغب يغ 
اقتيا. س العم والامتفياء : بالؤازه :واخيرا :اونجدتث لنت سراي عظية مساحتها 
٠‏ متر وفي الي انشاذ مستشنى لءالجة الفقراء مجانا . توصات هذه لعي الى 
عمل كل ما ذكر بهمة اولئك الافراد ويف مقدمتهم سعادة رئيسهم الدكعور 
ابرهيم بك منصور وبهمة الهسنين هن ابناء الطائفة الذين تبرعوا وما زالوا يتبرعون 
دواما ببا فيه قوامها ونجاحها . واولئك العاملون على ترقي الامة بالوسائط اللازمة 
الترقي اوجدوا ايضا مطبعة خصوصية للهمعية ''' وناديا ومحلاًلمركبات دفن الموق 
| وقد اشترت امهعبةٌ اخيرًا مركبات للافراح فدل ذلك دلالة واضحة على حسن 
المستقبل الزاهى الزاثي ٠‏ وعدا جمعية التوفيق يوجد جعيات اخرسك مفيدة منها 
| مي المساعي الحيرية الني غرضها جمع الاحسان وتوز بع على الفقراء وهذه اجاعية 
لها وقف تحت ادارة سعادة الفاضل باسيلي بك تادرس المنتثار مه محكة 
الاستئناف ٠‏ رلعة ؛ صرف على الاعال ل الخير يما لقدم 

| وجمعية النشأة القبطة تهت بالفقرا ايفن ولها اعمال نافعة من اهمها اصدار 


. لمطبعة حجعية التوفيتى هذه فضل” يذكر على جريد قي مصر اول والوطن ثانيا‎ ١ 
فانهما عند اول ظبورهما كانتا تطبعان في هذه المطبعة‎ 
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لضن الاستؤرام والمستقدمون 

تيمة سنوي . وجعبة التوفيق صر القدية تابعة للجممية امركزية'وثي عخصصة 
للوعظ وتحتفل كل يوم الججعة والاحد بالقاك المواعظ وتفسير الاناجيل للشعب 
ذا اما اغا خا متوعة هذا وفي الوجه القبلي لم جمعيات كغيرة سواله 
كان في بلد أو قرية ٠‏ ومن اشبرها جعي الاعندال باسيوط التي ببلغ عدد اعضائها 
المائتين كابم اعون على المض بنبذ شرب المسكرات اوالاعندال فيه ٠‏ ونحن 
لا نزداد الفا على الادمان في اللمر ٠‏ وي محرمة عندنا ٠‏ كا اننا لا ندري الى 
متى بق نشاوى وببقون ساهرين مجدين في مراتي العلى والتوفيق وكلنا امة 
مصرية واحدة ٠‏ نسأله تعالى المداية لنا جيماً الى اقوم طريق 


الاخرام واستخدمون 

الاستخدام في الحكومة الآن دالا سرى مكرو به فيجميع الشبا حب بالظاهرات 
الفارغة ٠‏ واغلبيم غير ناظرين الى نتائجه التي نبي على الغالب غير مفيدة للوطن 
فائدة تذكر لانها مدعاة الكسل وغير سائقة كا يراد للعمل . فترى الشباكف 
بعد ان يفارقوا المدارس كلهم آمال في حياة الاستخدام ٠‏ امال مكذوية يظنون 
انها تليق بشرفهم اوعلهم ولقيهم من ن طوارقٍ الفاقة والنقراو تمل ني وفاتهم ان 
من اقدم عليه يرهن الحواس انجس والحرية والموهبة الطبيعية براتب طفيف يمنع 
عنة الجوع وبري لالز اليأى والمول ٠‏ والذي يزيد الطين بلة ان 
الوطن العزيز لا يعود عليه ادفى فائدة من استخدام ابنائه خصوصا في الاحوال 
والظروف الماضسرة الثي لا تسممح لشباننا ان يتطلعوا الى وظائف عالية فيها حقيقة 
تكون خدمة الوطن والامة خدمةحبحة مفيدة ثابتة دامُة . لان تلك بايدي 
قوم سادرين عل مصالحهم ونن عا فاون 
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الاستخدام والمستؤرمون 1 إرفدنا 

ومن الاسف العظم ان هذا الامى هو مرض مصر العام المسبب منه عدم / 
تكوين الثروة في القطر والمقعد الهم والقاتل لصفة الاعّاد على النفس واججال | 
القول انه قدكان يمذاك الاستخرام قبلا وعند ما كانت وظيفة الاستخدام من 
اجل المبن وامعاها ٠‏ فان المستقمي سبب الاين الاستخدام قبلاً ووضعهم | 
انقسهم بانفسهم في موقف المسخرين لقضاء مأرب غير حتى استساوا إلقضاء وتركوا 
ججيع الام لتسابق في مغمار الجد والارثقاء وهم لاهون . ظنّ اف المكومة 
منفصلة تام الانفصال عن الامة . ورسخ هذا الاعلقاد في نفوسهم ان الحكومة | 
هي الميئة الخدومة والامة هي الميئة الخادمة . مع ان الحال بضد ما كو فوكان | 

دض الني' من ذلك في الزمن الماضي منذ عشرين نوكن اما الآن ا 
وسكاسا ل لون الهم خدام للامة لا مادتها وتساوى الصغير والكبير امام الحق 
والقانون وأ انان على ارواحهم واموام وحقوقهم كلها واصيم التاجر بتجارته 
والصائع بحرفته والمزارع بزراعلوكل واحد يفيد الامة أكثر ما يفيدها بالاستخدام . 
غير اننا تقول ان الاستخدام فيمثل المراكز العاليةكالقضاء والادارة واجب اضرورة 
ذلك ولانتظام هيئة الحكومة . ولكن اصعاب هذه المراكز مس أولون امام الامة 
بحنظ عرأكزع التي في وديعة من الامة ويب اللحافظة عليها طبقا لاعدل والحق لا 
ان يتبعوا اهواءهم في وظائفهم ليجل بدلاً عنهم الاجانب فيسوسوا الامة بغير ما 
يلزم ات تساس به ولكن" هؤْلآه ليسوا المقصودين منا بالقول بل المقصودون مم 
اولك التعساء الذين لا تفسر أعاستهم على خاواهي:احواهم 

واولئك المساكين من الناس الذين وصلوا الى وسط من حالة المياة . ولا 
يزالون بنظرون بابف الى ما فوةهم من الدرجات فرهنوا مستقبلهمكله' على نوال 
|| مرغوبهم بطرق الاستخدام . وثم يظنون انهم بلغوا بها السعادة في مكان فسيج 
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كيل الاستقدام وال تخدمون 

الرحاب قد تحجب بالعزة والمكانة ولركانوا نا يشتغلون كلالة التي لحرك من 
نفسها في قضاء اغراض وما رب هثديريها ٠‏ اذ ثم لا إمرفون ال ان يأتوا صباحًا في 
الوقت المعين وبباشرون عمابم الذني يندر ان بتغير قليلاً ويذهبون الظبر الى 
بيوتهم فأ كلون وينامون ولا مم الآ النزول ساعة الععمز من بيتهم الى القباوي 
والاندية تمضية الوقت واذهابه سدى بلا جدوى ولا منفعة خصوصية او عمومية. 
وكل يوم ثم على هذا المنوال . والستخدم واحد امس واليوم 55 

ثم يحتجون لعدم زيادة مرتههم ويلحون وثم باقون في مراكم . ولا يخطر ببالمم 
ان يعدوا انفسهم عمل آخر وإذا يفضكون البقاء على حالة واحدة ولوكانت من 
عرادفات اللو ٠‏ وقل" ان ترى مستخدما يحرص على سيرته وصيته ولذا ثم سيف 
الجتمعات وفي طرق الخلاعات وادمان المسكرات لا يجارون ولا ببارون ٠‏ ثم 
يتكون من حالتهم العيشية ٠‏ وما شكوام في المقيقة لمن تبذيرثم واسرافهم بلا 
| ضابط حتي فاقوا الحد عن ِب اراد الامة وقد فاقوا غيم في التورط في الدين | 
على اخثلاف درجاتهم ومرتباتهم . ولاذنب لحكومة في هذا بل الذنب كله' واقع 
| علهم . اذ الموظف منهم صغيرًا كان اوكييرًا يمتبر نفسة انه من طبقة خلاف 
اطنك الامة فاذا يعيش في الانقاف آلكثير على النازل والخدم والحشم وما 
ليخصك دكرء' لقسههم لايام الشير على ثلاثة اقسام فهم يعبرون عن العشرة ايام 
الاول منة ” بالايام البيض > نظرًا لرواجهم من قبض مرتباتهم - والمرة الثانية 
” بالايام الجر “ لانهم في هذه الايام الجر يضطرون لصرف ماهو مقتصد معهم 
والعشرة ايام اواخر الشبر ” بالعشرة السود > لانهم يقترضون من اهلهم اومن 
جماعة المرايين ” واكثرجم جاعة الدخاختية الادوام “ ولذا اذا قابل احدثم الاخر 
| فقبل ان يسلم عليه يسأله ان كان للايام عليه تأي نم ات البعض منهم يمنتاط 
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الاستؤدام والستؤرمون وم 


لذلك فترى جيوبهم بالدراثم مملة داًا ساعة العصر والبعض منهم لا ييذرون في 
اوائل لبن ولا يسبرون ويوفرون الى اواخر الشمر اسرافهم وتبذيرثم خوفا من 
تبكيتهم بتأثير الايام علييم ومن من الناس ل تور د الايام ‏ واتعديون 
كلهم حساد بعضهم لبعض حتى ان بعضهم اذا عرف تخصا لاول وهلة يسألئمامي 
وظيفتك في الديوان وكم هو مرتبك في الشبر . فان وجده' متقدما ع اسف على 
حالته وتعاسته وسب.مصلحتة ووظيفتة نادبًا الزمن ومصائيه التي أتكبت عليو . 
ا وان وجده' دونه سقط من عينه ولم لعد يعتبره أن رآه' مرة لخرى ” وقد وقع لنا 
من قبيل ما ذكرنا شي كثير “ . وهذا امى سبية ان السعد والنمس ملازمان 
الحستخدمون من عهد قدي فان يينهم فئة تعرف بالفئة الداخلة هيثة المال وفئة 
تعرف بالخارجة عنها '' وللاولى حق في المعاش إمد ا نلتمل في الخدمة مدة معينة 
ولوكانت الاولى على بساط الراحة ٠‏ والثانية حرومة منه ولوانبكها النصب واذابها 
المناء ٠‏ وعلة ذلك تعد الاوامى التي اصدرتها الحكومة في هذا الشان من قدم 
وحديث '' وليس من دليل اوضم من الدليل الآني على ظلر الحااة بيت 
المستورمين 

كان في ملية البوستة حتىسنة 18910 رجلان خدما فيها اكثرمن اربعين 


0 في الوقت الحاذ افَرااب مسقندمي الككرمة في نظارة الاشغال ومصلهة اه البكة 
الحديدية المصصربة والبوسمة والتلغراف وغيرها من هذه الفئة لا فرق بين الوطنييئ والاجانب 
فلنهم كلهم ” ظبورات > 

بفضل هذا القييز في الازمنة الماضية نال كشيرون مع عائلتهم شيا كفيرًا من 
المعاش وم الاان يتنسمون به وان كانوا ل يفيدوا الامة بشيه بل قد يمكن انهم اضروا بها 
واستعيدوا عباد الله وسلبوم اموالم واطيانهم . ولا يزال باقي مهم يه من لا في الديزيات مأ 
ايديف على اكثة او الماثتين فدانا وعن خمسين او مئة جنيه شهربا في * الرزنامه » 
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لضن الاستودام والمستؤدمون 
سنة بامائة واستقامة منذعهد جت#كان الحاج مد علي باشا ووظينتها كانت 
اخذ البريد سعيا على الاقدام مر القاهرة الى الاسكندرية وذلك قبل انشاء 
السكك الحديدية . وكغيرًا مأكان احدهها يسعى ليوصل مراسلات الولاة السالفين 
”وبالاخص المرحوم سعيد باشا “ ولا يتأتى لداذلك الا بعد التعب الشديد. فقد 
كان يذهب احدها الى البلدة التي يقال له' ان بها الوالي فلا يراه فيها ويعلم انه 
ذهب الى غيرها فيتبعه اليها . وقد كان نصيب احدها بعد ان هرم وشاب ارنف 
يعين ليوصل الدرامم والمراسلات من العاصمة الى بولاق مصر ذهابا وايابا ثلاث 
مرات في اليوم ٠‏ ولا وهنت رجلاه” وخارت قواه' عين في بوستة مصر يشتغل فيها 
وجمره” قد ناهن المسة واد بعين فكث مدة يشتغل من الساعة السادسة صباحا 
الى الحادية عشرة مساة وليس له' يوم راحة في الاسبوع كله . ثم عهزا عن القيام 
بخدمتهها فتراءى للصلحة ارت تعزلم| فأمرت بذاك ولو لم ثقرر شركة الاقتصاد 
والتعاون الخيري في البوستة التي أسست بهمة سعادة مديرها العام” يوسف باغا 
سابا “ اعطاءها مرتههما سنةكاملة رأفة بها ويعائلتها لذهبا وان حالما يقول مع 
باقي امثالها من المستخدمين 
ماذا لقيت من الدنيا واعجبها اي با اناباك منه ممسود”' 

في هذا الباب الضيق امنافس المملره بفقدان الشبامة الأضيع لزمن الشبيبة 
| المصرية ٠‏ المبعد لهو الثروة ٠‏ المربي في النفس الاعتاد على الغير . يلقي الشبان 
التعلون انفسهم بليديهم ولا يسعون في طرق ابواب المعايش الاخرى كالتجارة ٠‏ 
والزراعة والصناعة فانسلوا عن كل شيه من موارد الككسب الصميح والممل المفيد 
ول بي قل قوام ذاتي ال التعلق باذيال الحكومة واهداب الوظائف وهيهات لمم 
ان ينالوها الا بشق الانفس واراقة ماء الوجه وليس ما ينالونة مما يذّكر ولكنة 
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التحارة كفل 
من سقط المتاع وها زالوا طّ هذا الحال حي 5 الامة اوأنيظأ من المتعلين . 
وباتت في انين دائم ٠‏ وذل بيرت ٠‏ لطف الله بعبادم ٠‏ والمم شباتتا الى »ا فيه 
صالحهم وصال الوطن العزز. انا على كل شيء قدير 
تجار 
قال على الله عليه وس املق ترمد 
وقال عليه الصلاة والسلام ( رحم الله رجلا عم قاضيا وقتضي) بائنا مشر ) 
وقال ايضا ٠ن‏ بورك له في شيه فلبازية 

باب الاتجار مفتوح لكل داخل . واس حكباب الاستخدام بخص باناس 
قلائل ٠‏ وثروة البلاد موقوفة على التجارة . سوال كانت دخاي اوخارجبة ٠‏ و يشترط 
على من ساك سبيلها ان بكون سيره فيها على علم وبصيرة . وان يكون عنده” مال 
يدير حركة عملم التجاري . وبالال ينتز الفرص كلا ظهر له" شي* رخيص يكن 
الأكتاب منة . وعل هذين الشرطين قوام' التمارة و 

ولتهارة شروط أخرسك لازمة لكل تاجر وي الاتصاف بصفاتر الصدق 
رائدها في المعاملة 2-تميل بها قلوب «مامليه . والاتصاف بالامانة لمن يترك شيا 
عنده' ليباع على ذمته . فان في ذلك مهلبة لقصد الناس له من اقمى الجهات . 
وبلتمسك بالتقوى وما أمرت به الشريعة . حتى تكلل تجارتة بالبركة ورزقة باليسير 
وبالاقتصاد حتى نمو مكاسية ٠‏ وتظبر ثتة عه وتزيد الرغبة فيه لتوسيع أطاق 
تجارته ٠‏ و بالبعد ما امكن عن الدين حتى لا تشتفل اقكاره' با لا طائل تحللا 
وأحب شي الى الانسان ان تعطية ولومن مالك وابفضة ان تأخذ منه ولو حك - 
ومن أثم شروطها اتنظام معيشة الانسان فيها على حسب القواعد الاقتصادية وترتِب 


لقيلف 
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اللمادنا التجارة 
شؤون اعالم بحيث لا يتطرق اليها الاخئلال ول + الادارة. فان فان هذائما 
يحبط عمله ويجعل الناس غير واثقة إنجاح 
هذه في شروط من يقدم على ا تجارة ٠‏ وفيها اممري عجال فسع لاظبار موهبة 
العقل ٠ ٠‏ واستعارما بتي من المواهب . التي اودعها اله ني الانسان ”والعقل ِف 
موضعه يمكنه ان يعمل من النار جنة ومن الجنة ناا" “وناهيك ها في التجارة من 
اللذة المتعاقبة عقب كل نجاح يثغره' الاجتهاد فيها ٠‏ اسأل التاجر المستجمع للشروط 
المتقدمة ترّه” يقص عليك ما مخ من العطاءا وما وهب من الارذاق “ولك 
لا يغرب عن مكرك انه ما نال ذلك عفوًا ٠‏ بل اله باهتامه الاهّام الذي هوشن 
كل متجلد ثابت لا يؤخر عمل يوم الى غدم . حل الأ بون كل ميس فى 
عملم ترقا للاحدوثة اج+ي.لة وي من امدح الخصال في الرجال وكنى التاجر ان 
يقال فيه ان فلانا متوقد المواد ذا حركة ونشاط يقدم لى جلائل الامور 
والقهارة حياة كل أمة . وما امتاذت دولة على أخرى الا وقد كان للتجارة 
النضل الأكبر في سعادتم! . تأمل تاريخ المشرق الماشي مر فضل اعتزازم الملاني 
افاهو راجع لاشتغال اهلر بالتجارة وتأمل شعن المامر عر مسبية ترك اهايو 
لتجارة ٠‏ ولدينا <اضر اوربا فالدولة الأكثر اتجارًا لها ال.لطان الاول بيرت سائر 
الدول تدوم ذا المنءة والسلطان ما تاجرأملبامع الامصار والاقطار 
ومهمرنا وا نكانت ارضها زراعية يشتغل غنيم وفقيرها بالزراعة دون التجارة 
والصناعة :الام | منذ خسني سنة كان اهام اهابا بالتمارة عظيا جد فانة في 
تلك الازهان قام من ن أواسط اهليها من احترف القهارة فنيج واه وكات ذلك 
التجاح الباهى حينا استممرت حكر, «منا ا سودان في ازمنة | ارلاة الاول من : العائلة 
0١‏ قول شكبير 
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القجارة لحيل 

الوب الحاكة . ذلك انه ذهب البعض الى السودان للاتجار كان ذهايهم سيا 
لموارد اليسر- ومنبلاً لسائغ الرزق ٠‏ ارجع بنظرك قليلاً لع توس امتاجر في هاتيك 
||٠‏ الاصقاع سنة بعد سنة ٠‏ وأنا شاهد على نمو التجارة في ذلك الاوان وهو قلة الوارد 
الى البلاد ووفور الصادر مثا ٠‏ م مافي ذلك الزمن مر العف والجور وعدم 
سهولة المواصلات ٠‏ ولا يزال بعض اوالئك التجار الذين اتجروا بين القطرين في 
قد الحدأة يرزقون : ويقص البعض منهم عليك حديث تجارتهم بالاصناف وغيرها ٠‏ 
م قد يقص ايض الطرق والمسالك الوعرة والمتاعب التي اجنازها في ذهاب+ وايابه 
وثم يعدون لك ان شئت لال التجاريّه التي كانت واسعة لتر قبل عهد الدراو يش 
حتى انه كان لتجارة مجالس مشهودة ٠‏ غير انه قضت الهال بانفصال السودان سنة 
4 ميلادية فاعتزل كفيرون الاتجار وباشر بعضهم الزراعة ٠‏ وما من عزارع 
كان تاجرًا الا وقد زادت زراعلة وانسعت بتقدم مسر ونجاح باه لكونه وجد 
من نفْسه ميلا وارتياح) الى امل والكسب 

اما من بتي في تجارته الى الان فقد اكت بالاسم ولوكانت تجارتة في شماه 
قليلة كلها يجلبها الاجاني له من الخارج . هذا تاج التهاش صاحب الوكالة الكبيرة 
في مصر عرد اليه الاقشة بامعه وهو نخزنها في خزئه وببيعها الى مملائه الاصاغر 
لهذا مئة ثوب وإذاك خمسورت ثويا بزيادة مبلغ طفيف في امثة عا وردت اليه ٠‏ 
وباليته يقبض الثْن فور ٠‏ بل بقيدء' في دفتر الذمات ويدفع اليه اتمبل عن ما 
اخذه' اقساطا بواعيد متفاوتة كا هو ايض مع الفوريقة مقيد بكبيالات يدفعها 
عند استحقاقها بمواعيد متفاوثة ايضاً ٠‏ وها يقال عن تاجر التهاش يقال عرن باقي 
التجار حتى تجار الزيتون . اخبرني صديف ” 06 لاحدى الفوريقات 
الالكليزية لازبوت ان تجار مهمر يشترون الزيت والنحم جعرفته من الموريقة وهو 
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1 التجارة 
عنذ ذهابه الى الارياف يجدمم يبيعونة باقل من منهِ الاسامي . اي ان كانوا قد 
اشتروا الال الواحد بثلاثة غروش ونصف غرش ببيعونة بثلاثة غروش 
وتجار الارز يفعلون كذلك فانهم يجلبونة من الاسكندرية ورشيد ويدفعون || - 
عليه اجرة السكة الحديد ثم ببيعونة في «صر مثل سعرو سيك الاسكندرية واذا 
اعترض عليهم معترض عارف بسعر البلدين وسألحم عن مكسبهم . احتهوا يانهم 
ب بجانبه صنفين اخرين من العطارة يربحون فيهما ري عظي] 
انهم جاهل بعرفة اسعار اصناف البضاعة وقليل ملم يعرف غلا لفن 
لقإة جارد فانك او ذهبت الى تاجربن مثلا" يتاجران في صنف واحد وساومت 
احدها على شراء شي من أخبرك بن ثم انت لوذهبت الى آخر لاخبرك بثن اقل 
من الاول وان استقصيت السبب عامت انه ببيع لك مطلوبك تكلا يجارم او 
انه قد يكون تابوقع بض الكيالات ‏ فيش طرالى البيع بالرخيص ٠‏ ولقد 
عرف إعض اهالي الريف ذلك منهم فإذا قد ينتقل احدم من زات الى ار 
ليساوم ااسعر فن راه * ببيع بخص عن جيرانه يشتري منهٌ ٠‏ وقد يرضى التاجر 
منهم ان بكون مكسبه صناديق الفوارخ كتجار الكاريت والشعم مثلاة وتم مع 
ذلاك ير بعضهم على لعضهم بكثرة البيع ولا إشعرون بخطائهم . ٠.‏ الأاذاعاكت 
أجل دقع الكبيالاث فترام لقاملون ويشكون وتراثم يرهبون ##صسلي البتوكة وقت 
عرودمم بهم وقد يظبرون لهم غاية الخضوع ومنت الذل والمسكنة 
ولك اسباب غير ما ثقدم وبي اك بعشهم اذا اتسعت تجارتهم بالقدر 
”لا بالعرفة” يأخذون في مشترى العقارات التي كغيرًا ماتكوق داخل الحواري 
والازثة . حتى يقال ان السيد فلارن صاحب ملك في الجهة الغلانيّة والجهة 
الفلا . وقد يشترون هذه الاملاك بالتقاسيط و يفضلون دفع اقساطها على دفم 
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التجارة كل 
ما هوعلهم الفوريقات ول ركان فيا 56 الاسم ونجاح العمل وفاتهم معرفة 
الريج من الطرفين ٠‏ اذ مبها بلغت مكاسبهم من الاملاك لا أتجاوزستة في المثة . 
امافي الجر فيربو الريج عن دكر . اذ لوفرضنا ان المقدار الف جنيه واتجر باووضع 
تحت امى التاجر لاربحة اضعاف اضعاف ما كر ولأغنى التاجرعن التذلل بوه 
حصلي البنوكة نوما القوسونجي ٠‏ ولوجد ما إيدفع منه وت الحاجة . وهو لو 
شفلء' لامكن الناجر الاشتراة بالنقد وبالنقد يكن ن خصم ما يساوي أقلل' ه في المثة 
وني خلال السنة يمكنة به ان يشتري ثلاث اواربع عرات فيخم لما ذكر أعني 
اربع ءرات في خسة آساوي عشرين في امثة بدلا من الستة التي تعود من شراء 
الاملاك. وناهيك بالتاجر الذي يحناط في عملم في اخذم وعطائه فانة يشعر بلذة 
حقيقية في مام فغملاً عن عدم انذارو بالبرتستو يتلو البرتستو وبالتهديد يمجن 
الاملاك وبالبعذ عن الافلاس المبين الذي يكون معرضا له كل حين 

وايس للتجار خيلة اواراة محككة يك مباشرة ة تجارتهم بل حيلم واراظم 
لا تضرم 5 اذا وقعوا في الامور المتقدمة .وال لفعظوم يضرون الى الهم 
ضح ويتركونها عصرًا الحم النوم ايفام الراحة على التعب . ولداعي انهم كغيروا 
الاشتغال في اصناف يجهلونها حتى في لفظ اسمائها 6 البعض منهم على الموظفين 
الاجاب فيشاركونهم في الريج ولوكانوا ثم اصعاب راس المال . او لستخدمونادهم 
جماعة من الرجال المجائزالمتقدمين في السن اهل السعال واحديداب القامة الذين 
ريا قد ينسون أكل الزاد اذا حضر . ويعطونهم مرتبات تافبة وم مع ذلك يأتنونهم 
علىمخازنهم لني كغيرًا ما ييكرن فيها عشرات الالوف من الجنيهات . نعم انهم قد 
انتيهوا اخيرًا واستخد.وا بعض الشبان ولكنم إبخلون علوم ايض بدفع المرتيات 

الكافية لمم وهوله لقلة المرتب يلتزمون بالسير في طري تأباء' الامالة والعفة ٠‏ 
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َكل التهارة 
وكثيرا ءا الاحظ التاجر من سيرثم وسلوكهم انهم لا يخدمون بالثرف والاستقامة 
ولكن لكسابم ولتصورثم ان لو خرج المستخدم ثقف حركة عماهم يتركونهم يعبثون 
باموالهم وم ينظرون نفارة الأمل الابله . وأغاب ب مخازنهم بعيدة عن معلات بيعم 

وشرائهم فاذا جلث مشتر نادو على خادمهم ان يأخذ المفاتيج ويم عد د كذا من 
5 فكذافيذهب هذا ولا يكاد يصل الا بعد ساعات أبعد ناورك وف هذه 
الاثناكء قد يتواطاً احدثم مع الشاري اما بتَسليه صنق غير الصنف المطلوب او 
باعطأئه عدا أكثر من مطالوبه لقاء مباغ جزئي' يعطى من الشارسيت للمخزئضي . 
ولسبب عدم عامهم يحقيقة ماني مخازنهم او لكثرة ما يوجد من الصنف المطلوب 
فلايكنهم ادراك ما يسل الى الشاري . هذا فضلاً عن عدم معرفتهم محال مخازنهم 
وقل من يدخاها منهبم في السنة مرة . ولودخلبا احدثم فعزيزءاي4 معرفة ما تحلويه 
لقلة الترتيب وسوث الانتظام ٠‏ ولذا نرى كثيرين منهم يكتفون بقوهم لنا مخازن 
في الجهة الفلانية 1 

وهذه الخازن أغلبها وكلات منشهورة يكن السطو عليها في اي وقت كان ٠‏ 
فضلاً عن عدم تسجيلها مهم امام شركات الحريق الامى الذي كنيرًا ما تذهب 
إسببه تجارة احدم كذهاب امس الدابر 

وثم للان جاهلون طريقة تصدير إضائعهم سوائ كان لداخلة القطر اومارجم 
وجاهلون حتى طريقة ارسال طرود البوستة مع تويبل الغْن علي!. مع ان الصا 
المذكورة معة في هذا الباب بتسويل عظم بغية رواج وانجاح ار : 2 
ارسالما بصة طرود بوبة ٠‏ وللمصلحة كتاب الدليل فبه كل ما ذكر بابسط عبارة 
ولكن لا اههام لاحدم به مثل اهتمام جماعة تجار الاجانب ٠‏ فانهم ينتظرونة بالساعة 
حتى بقتنوه' وبدركوا ما جاه فيه . وثنة لا بتجاوز عشرة ملبات وليس للتجار 
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القجارة و افع 


الوطنيين اعلناة بتجارة السجاير التي تصدر الى الخارج مع ان في ذلك ربا عظيا 
م وان وجد منهم امخاص فلا يتجاوز عدم الاربعة وف يكل بث شهر يتأخرون عن 
قمر ٠‏ فانلك لو راجعت ما تصدر من ن محالهم في هذه السنة وقابلتة على السنة المأضية 
لظور لاك كير العم بزبخلاف نجاح هذه التجارة غلا جاه اليونان والارين ؛ ويكني 
التجار الوطنيين ان تنسب السجاير الهم وانها مر 5 ن عندمم ' 1 س اتج 
مع جماعة الاوربيين قاصرًا ع على التتجاير فقط بل تناواوا كل شيع بريحون من حتى 
تصدير بيض الدجاج بعد جمعه من البنادر والقرى بن رخيص"" وحتى البلم فان 
هم فبه مكس كيرا لانهم يصدرون ” التمري “منة الى الخارج في علس محنصوصة 
من الزنك يكون فيها البح مرصوصا مرتبا . وغير ذلك هر الاصناف الاخرى 
كالبرئقان والتين والهام ٠‏ هذه ابواب السودان قد 76 فبوقد اثنظت 
واسباب الامن فيه قد استتنت فا أناالا نرى تلك الحال النجارية المتقدم ذكرها 
قد عادت الى اصاما ٠‏ ومالنا لا نرى لا في تلك البلاد نصيبا من التجارة كالسابق 
حت لا يشكو التجار كثرة الموجود وقلة الطلب . وحتى لا يشكو التاجرمن الدهس 
ومعاتبة الايام لانها تحرمه خيرات بلادم وتهدق لممها على غيرم هن جاءة الاوريين 
هذه امور يكنا الاجابة عليها بقولنا ان من بتعاط التجارة منا ليسوا في الاحلياط 


6 بلفت كية المتضدر من الحجاير المصرية مغة مكمام ملكتم حجارة 
وسنة ككذا م حل : 35كة؟ جارة كارا لجماعة التهار من الارهن والرونان 
250 بلغ المتصدر من البيض سنة /1ه! م 1850.00٠.‏ قمتها 18107 جنيه وسنة 
مكوام ٠٠١‏ كركك؟ تنه /511؛ جنيه وسئة كما م ١٠٠٠1ثلاوك‏ قعتها 91144 
جنيه وسدة 15٠١‏ بأ ة ما صدر من البرض للخارج ٠١58٠١‏ جنيه وام ما يصدر 
البيض الى بريطانيا العظمى . واكثره' ستجضر .رن مديريات الوجه القبلي كقنا وجرجا 
واسيوط والفيوم وهن هذه المديرية الاخيرة يجلب احسن انواعد” 
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ل التجارة 

فيها على شيء لانم لم يسعوا الى الترقي فيه والاعتهاد على شهامتهم مثل ما كانوا 
قبلا “وال فاكثر التجارة لبعض الاوردين وبعض جماءة الاردرن والسوربين 
النينم في المقيقة يدم تجارة القطر. والسبب حموانا وشهامتهم وتأخرنا ولقد.هم 
وال فابلاد ا اسودانة اقرب الينا منهم والمحكوءة واحدة فااذا لا نذهب الم ١‏ 
كالسابق مع ان احد البيوت التجارية في منثست ركان 0 وكلة في المرطوم 
قبل عهد الدراويش فاعاد الوكالة الان وهو يرسل اليها البضاءة والنسوجات مثل 
ماكان يذعل منذ عشرين سنة 

وفي 'القاهرة كغيرون من الاروام وغيرثم لاير بهم يوم الأ ويذهبون الى 
الاقطار السودانة فبنتخبون احسن البإدان و بباشرون المشروعات التجارية . عق 
ان احّرالبلاد هناك صارت تجارتها يدم وهم في مه مرتلا لاجل سرعة انجاز 
الطلبات بكل دقة ٠‏ وناهيك بطرود البوستة التي تسنافر اليهم يوبا من قلم طرود 
بوستة مصر . ويترب متوسط عددها مر رن متي طرد ١‏ توه كارا ون باسماء 
تجار من الاروام والمبود والسوبين . هذا عدا ٠٠‏ ترسل عن طريق السكة الحديد 
برسم هاتيك الاصقاع 

هكذا تكون حال التمارة وطريقة سيرها . ودع التخار المهمربين وبالاخص 
المسابين منهم يقضون ليلوم ونمارع إغيبة بعضهم بعضا وير ضذوت ايز وككدل 
وحب الراحة الى ما فوق الحد المقبول والقدر المعقول ولله عاقية الامور 
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قال عليه الصلاة والسلام ” القسوا الرزق من خبايا الارض ‏ 

الزراعة علم عملي مبني على الأقائق التي عرفها ارباب الزراعة بالاخثبار. 
والزراعة افضل صناعة ٠‏ واريجح إضاعة والفلاح الذي يبذل عافيتتة لتحصيل ما يذوق 
كفايتة من الثرات لتغذية ابناد نوع وغيرثم من الميوانات اولى بالأكرام واحق 
بالاحترام من غيرو 

والزراعة تكاد تكون شي التمل الخاص مور سكان مصر٠‏ وستيق 
كذلك الى ما شاه الله . ولا يزدري بها الأّمن كان جاهلا لفوائدها . وفي 
مقدمة هؤْله جاعة منا قد انخرطوا في سلك الاستخدام الميري المتقدم ذكره . 
وسبية ما قدمنا جهلهم فضلها ٠‏ و بالتاليي استيلاه الكل عايهم لما اعتادوا عليه 
في صغرع من الخلود الى الراحة ٠‏ والقناعة المزوجة بالذل با يكتسبونة من 
استخداء,م في ذواوتن للكزية ومضاطها وال لوكانوا يدركون فائدتها ولذة 
عيشتها اأينا اولك الذيرن استغنت المكومة اخيرًا عن خدءتهم بعد الفاه 
وظائفهم عاملين في خدءته من استئجارم للاطيات الاميريٌ وغير الاميرية 
ولكانت اوجدت فيهم الحتكة حب الكد والممل واستنبات ما يخرج من الارض 
من فولها وعدسها و إصلبا وقحها وقطنها ٠‏ بدلا ما ثم متعودون عليه من حب 
المعيشة الاتكالية في وظائف المكوءة ٠‏ ولكن ليس رجال الاستخدام فقط مم 
الذين يستتكفون العمل في الزراعة بل وابناه الفلاحين أنفسهم الذرين تخرجون 
من المدارس سنوي و يعدون بالئات ٠‏ فهم ايض لا يمودون الى زراعة والدهم 
وحرف ابائهم ٠‏ بل ببعدون عنها كل البعد ويستتكفون مرى نسبتهم اليها 
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كا الزراعة 
ويطلبون الا الاستخدام: في الصا الاميري 5 بالاشفال ألكتاية 
لم ان ذلك لا ينقصعددالفلاحين وككنهم ,أو باشروا شوون اعال والديهم 
واشقوا بها لتقدمت الزراعة واستحيتالارض بفض ل علهم وعرفاهم وكدهواهتامهم. 
5 الزراعة انما ترئتي بالعقل واليد وفي اجتماع الم والعمل يكون التقدم المقيقي ٠‏ 
وفلاّحنا في حاجة كبرى لامثال هو لاء اذ ان جهلل” ظام” عع 
اما سيف عيشته فدليلنا عليه اخذه' الاموال بالرباء الباهظ وحتى ١‏ 
بقع في احبولة اولك الذين يعيغون خلال ديارم من جماعة الاروام 6 
وناهيك بالفلاح المصري وحبة للاسراف وجهله' حاضره' ومستقبله وقلة اهتامه 
لغدم قدراهمٌامهٍ ييومه وث المتوسعون في نفقاتهم يه السيرالى حدر دونة السفه 
فضلاً عن خلق التنافس ( حتى في الزواج) وث الكثيرو الخصومات في معاملتهم 
بعضهم عضا لاقل سبب ٠‏ وقضايامم ومواقفهم في مزادات البيوع واخذثم وعطاثم 
مع جيرانهم وافربائهم ٠‏ كلما اسباب تجر بهم الى الاسراف والاستدانة حنى 
توقعمهم في تعاسة النقر والعيشة الضتكد ٠‏ حتى ان ديونهم اصبعت 5قيلة الجل 
علهم 7 ومياهم الى اللنتور وال ما يسية الجمعة جعاهم في 1-6 الى من يتول ا 
) وفي مصر وحدها هن بوت أسليف التقود نو ٠ه‏ بيبا ٠‏ وهو اضعاف العدد الذي 
يوجد في مديئة باريس 
ظهر من جلات لمك الختلطة في سنة 1854 ان الدين الموجود على الفلاحين 
٠‏ .مم 8لا جنيه وقد يكون عليهم ديون غير مسجلة ر ا زادت علي ما ذكر ضعقاً او ضعفين 
”وناهيك عيا لمق بهم فيسنة 14٠٠‏ يسبب الششراقي ومضار بات البورصة الني قدرها البعض 
ا يقرب من هذا المبلغ “وليس لهذا الدين سبب موجب سوى انهم غير عارفين بالاقتصاد 
الزراعي وتقدير الدخل والنفقات ٠‏ اذ يستدين الواحد منهم ٠بلق‏ يشئري به ارضا فلا يكون 
دخلبا نصف ربا الدين 


ك4 
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1ا5 ااانا 0 عع لالم 1 00 
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اعالم بالد من اهل العم حتى يجد فيهم حب الانتباه الى »| ينفع وما رضر* 
اذ مُ يمون محصولهم قبل حصاده او في ابتداك الوسم برخيص الامان ٠‏ وهم لا 
| يعلور:_ ما أن به الغد من الاسعار ٠‏ والشاهد السنة الماضية ونافال امم 
صعود الاان باعواكاهم في ابتداء الموسم 0 عن وأوجهم ا 
| يجهلونها من شراء الاسمهم وا لخنات ال كثرت اخيرًا سبب الشركات ا 
لا إعرفون حقيقته| ولا ما هو الغرض مها مما يدل صراحة على 0 
| بفعمم حقيقة ذلك * والفلاح لووفق الى من يعرف ما يجاب عليه الضرر والى من 
يعرفه ايراداته ومصروفاتة لتحسنت شوؤونة واحواله' ٠‏ ولبعد عن السير الذي يتبعة 
اما جهليم في حرفتهم فدليانا عليه قلة غلة الزراعة في القطر اذ هي لا تزيد 
على الثلاثين مليون جنيه لوفسعت على السكان لما نال كل نفس سوس اربعة 
جنيهات وهو مبلغ قليل بالفتّة إلى. اننا لعلل” الام الاخرى التى اراضيها 
كاراضينا 5-6 وغيرها فانهم يستغلون اضعاف هد المعدل ولذلك 
اسباب جمة منها اثقان المرث والصرف وتعاقب الزراعة باضافة السماد لا تعافيها 
.بقلة الدراية حتى يردي لموتها ٠‏ والسماد الجبد في مص كثير ٠‏ وحتى اذالم يكن 
| موجودًا فيكن استحضاره' بالمعرفة وهو لو وجد وساعده' خصب الارض المشمور 
لضاعف قلتها. ٠‏ افليس في القاه اجسام الحيوانات في اليل في الطرقات بعد 
موتها ضياع لأعظ سماد . وي لو تحف رلا المفر وأطمرفيا الى ان تال وقتزج 
للشركات مماسسرة عددم يزيد عن الثلاثة آ لاف عدا كلهم يسرحون في القرى 
| والبنادر لبيع لاوم و والسئدات للشركات بتقاسيط شهرية ة هن عشرين غرشا الى مائة غرش 
”ذكر اليد الاغى” ان شخصا من النزلاه الافرنح انشاً من مدة ثلاثة ستوات يمان 


في القاهرة رأس ماله الفين جنيه فاصي الآن وهو صاحب خحمسين الف جنيه مصري وهو لو 
| راعي الذمة في عملم ما ريج هذا القدر حدًا ومنام . اه 
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ك١‏ الزراعة 

بالتراب 55 فيها فوائر عظية خم الارض فضلاٌ عن منافعها الصية 

وجول الفلاح ما يلائم طعاما لحيوانات ضرره'كذلك عظم ٠‏ فانهم بتركون 
حيواناتهم اذا اصيبت بالامراض تعدي بعشب! إمض) وقوت ٠‏ هذا ولا تسل 
عا جد فهم من لسعم حيوانات بعضم بعضا واتلاف مزدوعاتهم لجيرانهم 
ولغيرثم ايض 

ومن الغريب ان قطرنا العزيز كان مقر تربية الخيول من قديم الزمان وكان 
اهل الشام وغيرم بأنون ليه لاتباع اليل من فصار اهل معمرهضون الى الشام | 
وغيرها لابتياع اليل منها”" ' والخيل لازمة لكل البإدان لزداعية لحمل وغيرو 
وتفقتها فبها قليلة . كل ذلك دليل جهام في حرفهم والاّ فأرني دعائم الزراعة 
من بساتين لامتحان الزرع واثقان لالات الزراعة « ولا يزال الحراث 0 
في مصر هو هو الذي كان مستعملاً من النى سنة » او أرني من مستازمات الزراءة | 
شب من ترية اللفل في الجنائن ومي الكغيرة وهو لا يحتاج لكبير مشقة 

ذلك فضلا عن حاجتهم لديوان ذراءي عتم بكل ما يتعلق باراضي القطر 
ليغني الحكومة والاهاليمن اناق النفقات على التهارب مثل ابادة المشرات التي نسطوا 
على المزروعات سنوي وييتمبادخال المزروعات الجديدة التي نمو في القطر والشروع | 
في انشاء الاحراش وغيرها النيكان في القطر منها شي كثين والثي لا غنى لقطر 
زراعي كقطرنا عنها ٠‏ وبراعي ما يجلبة الزايعون من الخارج ما يكزا في غنى عن 
لوزاد الإهيام بالزراعة فيداويه : اذ المتأمل فوا يرد 0 ار مر الحاضلات 
الزراعية تأخذء' الدهشة وخصوصا لوعل ما يجاب بكار 53 ن الغنم ونحوها من 


0 كثيرًا ما احتاجت نظارة ال بية ومصلحة البوليش للفيل وارسلا الرفود لشرائها 
من سور يا و بالاخص في حرب السودان الاخير من سنة 1857 الى سئة 185 
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المواشي وه ن الل القدد والمدخن ومن المعمك المقدد واماح ومن الجون والزبدة'" 
ومن الج ومن الذرة والشعير والارز والتعسم والنطاطس والنيلة 

والقطر سي حاجة لكثرة المعارض الزراعية التي نفي من اقوى دعائم الزراعة 
والتي من الواجب ان يكون كل شهبر معرض في احدى المديريات ٠‏ ولا يخنى مأ 
في المعارض الزراعي من النافسة والمسابقة والاختبار والاعتبار 

نم ان الحكومة اشقّت ما ذكر وايضا بع ضكبار امزارعين" واقامت معارض 
لهذا الفرضمن إضع سنوات مضت . ولكن المتأم ل يرى ان ذلك قليل النفع اذا 

م بم في كل الملديريات مديرية بعد اخرى علىعدد اشه رالسئة 

وعدا سرض ابيقةنه 1 اع شاهد على قلة الفائدة فان الزائرين (لا 
العارضين ) ل إتحاوز عددثم 074 زائرا وانت لو استقصيت الحقيقة اوجدت 
أكثر من نصف زائر به من الاجانب واكأرمن الربع من تلامذة المدارس 

لتمري ان ما بتي لعدد قليل على قطر زراء ي ببفي التقدم الحقيتيويود تحسين 
زراعته وكل اهايو من ار بايها وحياتهم كلها منها . هذا حاضر الزراعة الوق 
الموروثة من اجيال مضت وقبل ان يعرفها من سسبقنا فيا بأجبال 

افبعد ذلك من دليل على المجز في مباشرة شوؤونها . ام لقول معي حبذ 
الزراعة لواقترنت بالعقل واليد مع النشاط والجد لنصهم يوم ونمن غير مفتقرين 
لغيرنا الإعبش بسلام آمنين 

(9: جك من أنه ليس ونيد ثلاثة معامل لاز بدة وككن كلها لجماعة الافريج 
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الصتاعة 


الصناعة 
قال امير الأمنين علي بن الي طالب رفي الله عدة ( قجشكل امرىء ما يحسيةٌ ) وقال 
ايض ( الناس ابناد ما يحون ) 
لولا الصناءة إدا ام الانسان في فطرته الاولى متأخرًا املا ٠‏ والصناعة من 
ألامور ل الاجتاعية وعلها لتوقف حياة كل أمة وي السبب ف 
تعلم الشعوب حب الاستقلال بالافكار والاعال . وحب الاعتاد على النفس 
وكانت مقاليد الصناعة في مصر في عهد الولاة الاولين تناط بالمكومة ككانت هي 
المتولية امورها وشرؤونها . حتى انه لبصعب عل المرد معرفة ة <الة المكومة ري 
الماضية ٠‏ وما اذا كانت حكومة ادا و به اوزراعية او تارية او صناعة 4 3 من 
انهاني التي كانت تأخذ على عائقها انشاء المعامل وادارتها ومد الخطوط الحديدية 
وتسييرالسفن البخارية التجارية وانثاء الطابع وغير ذلك من الاعال والمشروعات 
التي لا ثقوم عادة بها الككومات الثقدنة . بل تمد الامة نفسها للاقدام عليه . 
تقول هذا عن الحكومة الماضية وهو قول حو . لآنة كان السبب في اقعاد الامة 
عن السمي في ترقية شوؤون الصناعة إبنفسما لانمام ثروتها . وفي ايراد الصناعة موارد 
التقصير المعيبة ككال الصناعة الوطنية الني نراها في تكوص دائم وتأخر مسر يوم 
فيوما . والتى اذا بقيت الما سائرة القبقرى آلت الى المفاء والحو ٠‏ على ان غاية 
ما ييكن ان يقال في الصناعة الوط انا نمرة في صئع المصر والغخار وحياكة 
بعض المنسوجات القطنية وغيرها من مثل الحدادة ل وعمل الجزم التي يتولى 
عملبا بعض الافراد في معامل وورش حقيرة وهي غير ] خذة في التقدم غير ات 
حالة الصناعة عند النزلاء الاورببين بيننا في لقدم ونجاح ٠‏ فهم اصعاب معامل 
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الصناءة امول 


السكر وتكريره واصعاب وابورات حل القطن ومعاصر الزيوت واستخراج الصودا 
والنطرون وغير ذلك وم هذا انار الى واردات القطر يجد الصناعة فيه بوجه 
الاجمال متأخرة أ را عظها والمهمري يعذر من وجه ويلام من وجه آخر على 
توككله وتخاذلم وبيان هذا الاجال ألا لا يوّمل صنع المصنوعات التي يوق 
بكل موادها الاصلية من البإدان الحارجبة في قطرنا 0 يوّمل ان المصنوعات 
التي موادها الاصلية موجودة في القطر يجب ان تصنع على الاقل فيه ٠‏ فالسكر 
المكور يرد من من الخارج ما تقدر قهِتُ بخلاثين الى جيه مع ان معامله في القطر 
8 هر ينا وكان الواجب ان بني باجاته او يزيد علا ٠‏ والورق وهو سبل العمل 
موادم عندنا فكان الواجب ان لمعمل في قطرنا وحاجتنا اليه شديدة لأا من أوازم 
لمان وض الام نب حرا عل مقدار م تساك من اما عا 
هذا التقصيرني عار . والقطر السورسيك الذي هو متأخر عنا براحل يصنعة ولا 
يشكو اهله' قلتة كانشكر نحن وجرائدنا الي ذلك يقال عن المبر وحور المطابع 
التي اصبع ت كثيرة الاق بمعمر . ومن الغريب في الصناءة المصرية ان اهما من 
المصر بين لم بتقدموا فيها ا . فان المتأأمل يراثم 
قد نسوا اوتنا سواما كان بام واجدادثم يصتعوفا قبل مما لعز صناع اوربا عن 
ملو مثل النجارة العريبة « الانتيكة المشرية » التي نوها زان عععرها الارتع 
#سخذوها ونقي الآن بيد جماعة من ن الافرج وليش ببعيد عليهم ان يشتروا بها في زمن 


لك علدا ان قد تلفت قرا صقر في الاسكندر ية لعمل الورق و يلفنا اثها تصبعة 
على انواعروالوانه ه! عدا ورق الكتابة وورق الجرائد. وي تصنع على »| يقال في اليوم الواحد 
من ١ه‏ الى 5٠‏ قنطارًا يماكينة صغيرة 0 لان اسعمها كارأ بلغ ٠٠١‏ جنيه ولرا 
كان الداعي 3 عدم توسبيع نطاقها قلة راس 
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قريب" وقد غفلوا عن استقطار ماه الزهور الكثيرة في مصر مغل ماء النعناع والورد 
والفليا ٠‏ وفائدة استقطارها معلومة لا تخنى على احد . وان وجد من يستقطرها 
فافراد من النساء يستخرجون ممما القليل وعزجونة بال الكثير و يبيعونة داخل قناني 
في القباوي وهنّ متبتكات وغني عن البيان ان البلاد في حاجة الى ذاك ولا سا 
حينا لتغير ماه النيل في شهري مايو ويونيو ويوليو من كل سنة . والتأمل في 
'قرير مصلية ابهارك يرى كثرة ما يرد على القطر سنوي ٠رن‏ ذلك من البلاد 
السوريّة وغيرها ٠.‏ وهذه اشياة سبلة العمل جدًا ومكن تعلمبا بعد المشاهدة هرة 
واحدة . كا هو تمكن صنع انواع الطيب الالخرى التي يرد منها على القطر من 
الخارج ما لقدر قيت هباحدى عشرالف جيه . ويمكن ايض ضع الأكاس والحبال. 
ليستغني القطرعن جابها من الخارج . ويمكن عمل قاش القلوع الذي يرد علينا منه! 
ما لقدرقيدة 16٠١‏ جنيه وجميع مواد هذه الاحلراجات موجود عندنا ويمكننا 
صنعهافي بلادنا فاريج نحن ما يربحة التاجر الاوربيالذي نستوردها على يدمو ينتفع 
عملتنا الفقراه باجور صنح هذه الحاجيات عوضا عن نفع العامل الاجنبي 
ويضيق بنا المقام لوعدد نا الاصناف الاخرى التي يكنا صنعها مثل اليد 
والاجر فان قية الوارد منهما لا ثقل عن اندسة والعشرين الف جنيه 
والخلاصة انا مقصرون في الصناعة حتى في صناعة عمل الخيز فان باعة الخون 
عموما علا ونا ماء حتى يثقل وزنة “على غير زيادة في موادو الغذائية "ااال 
عن المبز يقال ايضا عن لبن فان قية الوارد مندٌ سنة 1854 لقدر باغ ثلاثة 
م اذ المكان الجيل الذي وضعت فيوتغافات ميد الكرن ( عليه الملاة والسلام ) في 


امشبد المسيني من صنع الاجنبي وهو ل“مري اقدس الاماكن في القطر المدمري 
الهذا السببانشاً الاجانب في الاسكندر ية ( فابزصعية ) بواسطة شركة للجيكية 
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المطبيع والطباعة رول 


عشرالف وست مئة جنيه ٠‏ ونن ان مقصرون حتى في تنظيف امآ يرقاسر 
الاواني الغالية الثْن حتى اننا نحتاج عند تظيفها الى الاجاني وربما احوجئنا الحالة 
ان نرسلها الى الخارج ٠‏ وان اردنا لم شيء بخر ولو كان من الزنك لاندري 
2 يصنع ذلك وهذا غاية في الكسل ه ونهاية الاهال وما أظن أمة من ن الام قد 
ادى بها الانمجطاط الى م نحن فيه وان لم نتدارك شوون الحيأة ببمة قوية وعزيعة 
ماضية صرنا الى .| لا تحمد عقباه' من سوء الحال وخببة الامال والعياذ يله 

فسأل اللهكات يبي فينا حب الميل ا اقتصادية 
جديدة ونجد فينا حب الابتكار في الصناعة فيكتسب الصائعكسبة بطرق محالة 
فان الصناعة ينبوع ثروة لا ينضب وسرمن اسرار الاستقالال الصيم 


المطابع والطباءة 

ونفعها الماغي وغمررها الاير 
اهم المعمر يون بالطايع والطباعة بعد ان عرفوعا من حكومهم عند اهتامها 
بانشاء مطبعة بولاق سنة 084 هري فانشاً الافراد متهم مطايم الخاصة ليشتغلرا 
فيا بطبع الكتب والرسائل فطبعوا وأشروا الثني* الكثير 8 اهتمامهم في 
اول امرثم بطبع كتب العلم م من الحديث والتفسير وككتب التاريخ وغير ذلاك ما 
وفقوا لطبعه من باتي العلوم الاخرى التي تكن النفوس بعض الحياة وتحبي فيا 
إعض ما اندرس من العلم وتبين بعض ما انطمس من المقيقة على الفهم ٠‏ ظلوا على 
ذلك في مبد! امرثم حتى اك شر العقلاه بالمتقبل الحسن لتقدم الامة اريف غير 
ان المال ل تدم طويلا يل تبدلت يطيع الشار والمفسد من الكتب حتى اطي ديدن 
| حاب للطايع | الصرية ( وخصوصا الا سلامبة منها) اميل الى طبع كنتب السخافة 
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0 المطايم والطباعة 


والاوام ٠‏ ولعميم ات العامة امل الى ذلك من ن العو والحقاة ق أكثروا من طبه أ 
القصص والمكايات الغرامية والفكاهية والاشعار الغيرالمستظرفة وكتب النوادر 
والمجون المفسدة للاخلاق والطباع والخبال ككتب الجفر والزايرجة والملاح الملوةة | 
بقول الزور والبيتان المنسوبة كذبا الى مشاهير الاسلام من اهل الييت وغيرم "| 
من ذوي الاصل الكريم والفرع الطيب غير ان اصحعاب المطايع السورية وخصوصاً 
في هذه الايام لم يلتفتوالى مثل هذه المزعبلات بل ساروا سيرً! حثيًا يدل على 
اهتمامهم بطابعهم وطبعهم الشي> النافع ٠‏ فانك لترى بين أبدههم كتب الجد الحاثة 
لامة على الشبور في عام اقيق وما السبب في ذل | 3 اعتنالاثم بطبع كل شي 
نافع مفيد ٠‏ خذ لذلك مثلاً"كتب الافاضل الذين ألفوها اوترجوها في الحقائق 
تراه مطبوعة في تلك المطابع ومابتي من كتب الجول الدالة على ضعف العزائم 
مطبوع في مطايع امعمربين و بالاخص المسليين : مما جعل القراة المدققين سي 
دهشة من ذلك واستغراب ٠‏ حتى حق للعاقل ان يزدري بالطايع المصرية ول 
يطبع فيها مادام يمكنة التييز بين تاب مطبوع في مطبعة احد اللصريين وكتاب | 
مطبوع في مطبعة احد السوربين ٠‏ اذ يتبين له عفم الفرق بين مأ ل ناف 
إطبعة ذاك ٠‏ فني الاول يرى من سقامة الطبع ورداءة الورق ما ينفر منه ذوقة . 


١‏ وحبذا لوكان عللءانا ينبوون على هذه الكتب الضارة تنبا الناس ولا بلتفتوا اليها 
وما اضر بال مين شيء كاضرار هذه الكعب التي أقمد هم عن السعي والسمل وغات ت أيدمم 
عن الجد والاشتغال ا ينفعيم ومنالاسف ان بعض من ينتسب الى الازهرقد طبعكثابًاً في 
العام الذي ءن اشنع الكتب المضسرة واعلن عن بيعو في الازهى واولا ان ينتبه لذلك ذود 
المكة و يضربوا علي بدو ويؤدبوه' لكان نه الام من أفطع الامور وانا نستلفت انظار العلاء 
الى تلافي هذا الخال ووضع فاعدة لدره هذه 'المفاسد الناشئة عن هذه الكتب المتشرة وهذا 
واجب يلق على عالقهم لا يمكنهم التخلص منة أمام الله والناس 
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الطايم' والطباعة وها 

وني الثاني دقة الرمع ونظافة الطيع . وما ذلك اله من ن نتيجة امال الاولين ليم 
واعتناك الاخرين به وعدم جلب الاحرة ف الصحيحة بدلاً ٠‏ بن الاحرف القدية ابي 
برت ضلوعها طرق الالة الطباعَة وطول الاستمال وهذا هو السب الثاني يف 
تأخر مطابع المصربين ٠‏ كل ذلك بقطم النظرعا يحصل في مطابع المدمريين من 
كثرة الغلطات وسقوط نقطة اوكلة او تداخل احرف اللفظة في احرف جارتها ٠‏ 
وأذا يندران يكون كتاب مطبوتا في مطابعهم بدون فورست في خرم ميينا فيه 
الخطاة من الصواب او الاعتذار للقارىه عا عساه ان يكون فيه من السبو 

هذا قولنا عن المطابع المصرية وهوالةول الاق الاّاثنا نمل خيرًا فيالمستقبل 
فقد اثتبه منا بعض الشبان المبذيين فانك أوا مطايع لطبع الكتب طبما نيا ييسر 
الخاط ركطبعة الشاب المبذب مد علي كامل اقندي وغيرو 

وما يسنا ذكء' اينما .آنه تألنت :من أمذة جنية به اطبع الكتب العرية 
المفيدة وقد طبعت للانسبع ةكب جديرة بالطالعة لما فيها من بعض الفوائد ٠‏ غير 
انالا نزال مقهمرين ولا يزال باقيًا لدينا كت بكفيزة ذات فائدة علمبة وتاريخية 
نحن محرومون منها هم ١‏ نها في لغتنا ونحن الاحق ؟طالعتها وقراءتها لتقف على ما 
اكتبة اب أباأنا الاولون ٠.‏ ومن هذه لكتب عدد عذج في دار الكتخانة اليو 
وي احق بالطبع من نكتب القصص والمكايات الغرامية وكتب النوادر والمهون 
واخيال لاسي بطبعها ونشرها . وهذه الكت تب يل اسلأهامن مطالعة فت 


6 كان كينا عن هلد الجعية علنا انه تشكات جبعية بامم جعية احياء العلوم 
العربية تحت رئاسة الاستاذ الي محمد عبده مفتي الديار المصرية وقد طبع تكتاب لخم ص 
في اللغة لابن سيده وهو هري الكتب النادرة الخال وقد اءلنت الجعية علط و عوالي طبع 
الكتب النافعة وهذه المعية اعضاأها من خيرة رجال القطر ونبهائه وفقهم الله واكثر من 


امثالم مين 
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اليل ٠‏ المطابم و والطباعة 


الكتبخاة الكورةوإلاً ليسمر:_المار عل من يسني ع مالقدم الأ يني 
بطبعها”" . اليس من العارعلينا ايض انيطبعا الافغ بلغاتهم بعد ترجتهائم يدرسونها 
في منتدياع هم لعي وم بميدون عن الف المرية ونذن ن اقرب اليها منهم ذا ان 

من يعر ف كثرة طبع الافرنج ها ياخذه الب" فعسى ان ينتبهه 0 المطابع منا 
و يوا جطابههم فبنشروا تلك الكتب ويتنافسوا في طبها بدلا من كب الجن 
والمذيان التي افسدت علينا اخلاقنا وغيرت محاستنا حتى اصبعنا نخاف ان يكثر 
اولادنا من قراءتها واقاربنا وجورائنا ايض فتكثرفي عقولهم واخلاقهم التأثير السبىم 
الذي ينغص اليمئة الاجتاعية والعائاية . وحبذا لوساعد الاغنياة واهل: ١‏ 
جمعية طبع الكتب العرية وجمة احباه العلوم المي ايض هذا بالر وذاك بعلبه 
ليا اللغة ويكثر الانتفاع حقيقة بالطبع والنشر. حتى لا يضخدك علينا بعدنا اولادنا. 
وموكرخونا ويقولوا عنا انأكنا وى الداء وهو يتادى معان | الشفاة بيثنا يتبادى 
وكن لانمد له' يدا . وكيف لا إنحكون واليك جدولا ميينا فيه الكتب التي 
ألنت وطبعت في القطر خلال السنوات انجس الاخيرة 

عدد 
ولا روايات وقصص 

)0 ومن اليب الغرب الفييك امبوان باعة الكتب وطهيها عندنا لامكل ولا لذة 
الأبماكسة بعضهم بعضا والسعي فياضرار انفسهم ولا يتنافسون الا على مثل كتاب الف ليلة 
كاي سيت الزن وزجوع الي ولذا ترام يكررون طبع الكتاب مرارًا والحال انه لم ينقد 
ولكن سعيا في ايذاه الذي طبع اولوهذا شأتهم ومن التجيبارث يطبع كاب الف ليلة 
عشرين مرة وكثاب المدخل لابن الحاج مرة واحدة وهذا يدل على انحطاط كبير فينا 


وخذ لان ليس ل'مثيل والعياذ بالله 
د انظر ماكتية فاضل في يجلة المقتطف الجزه 4 سنةه؟ 
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عدد 


16 
6 
4 
ع 


تك 


المطابع والطباعة 1 دل 


. 15 كتب تارئخية واكثرها من اسلوب واحد 

مجون وتفاق مث لكتاب الم امير وسهامالتدمير وانقاذ الاخوان 
سياسة 

“ في الترية 


" في الامثال واصل الكامات العامية 


* في العلوم الفية 
» ورسائل في المواضيع الدبنية: مثل رسائل الردود على التسس 


واافسس على المشايخ 


- في الاغة القبطية والمهر وجليف 


» الزراعة 
5 الرثك 


دواوسك 


٠‏ في الاتشاء 
ادم التراجم 


« الحقوق 


4 اتلك 


» عل الآثار 
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م١‏ الكتب والوَلفون صر 


الكتب إلمؤلفون بمصر 

ان كان عدد المدارس وعدد المتعامين واانظام المللي والاقتصادي يعتبرمن 
الادلة الصرحة على درجة مدني ابلاد فنوع الملفات التي تنشر فيها من حين 
الى حين وعددها ايض من احسن الشواهد على درجة ماهية هذه المدنية . اذقي 
خلاصة افكار وخواطر نخبة الامة ومراة ذوف المتنورين وامبال الفئة المتعلمة 
بأسرها . ومعلوم ان اللصلوة التصيّ هي الحرك ريع الاعال سيف هذه الحياة 
ويستحيل ان يهنم شخص في الوجود لاعس مالم يكن مسوقً اله بجي المصلة الذاية. 
فتارة يكون اندفاعه' طلبا في الافتخار” والافان طبيعة يتخر يهالم وعامه وادبه 
وثروته وتواضهو وتسكرر <تى عند ما يكون ظام عماو تضحية حب الذات” 
وتارة سما وراء المال او الانعام وغير ذلك من الموامل الادي الخفية . اذا لا بد 
ان يكون للموّلف مثل غير من غاية او عمرا ك في عمإو :ويكن لقسي المولفين من 
هذا القبيل ! الى ( اولاً) مولفين غايتهم نشرافكارم الملميَة خدمة للع او الوطنيةٌ او 
الدين اوالاداب ٠‏ ولشهرة انفسهم مع الامل بالري المادي اها دوت ان يكون 
هذا الاخير المتطممح الرئيسي . وهذه م اقل فئة بين الغالمين 

( ني )مولفين غايتهم ني جانب الشهرة الج المادي ورها اختاف البعض 
عن الاخرني انه ري اول الى الشبرة او الى الريج انما بوجه الاجمال لصم القول 
بأن الفاية الرئيسية من السالن بوجه عام في الج والشبرة 

ونحن مم كوننا مر:_فثة الى تبشرين القائلين بسير البلاد الى الامام نوما لا 
يمكننا ان تقول باعتقاد صحريح ان في مصرعددا محسوسا من الذئة الاولى ورا لا 
يخلوالحال من افاضل ثم حقيقة منها وما منعهم عن الظبور الا ترجيهم بأنة لا 
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الكتب والمولنون همر ل 
يوجد في القوم من يقدركتابتهم حق قدرها وهم بقرا تها فلا .يرون من العقل 
الاشتغال في اعمال لا يتوقع فائدة منها . ولكن هذا لا يوجب الالشراج على 3 
حال سواة كان الرأي صعيحاً ام لا فالنتيجة ان البلاد خالية من اعمال اهل العم 
الصوريج “نامدا النزر القليل جدًا ان الكلام عن ذلك “ وتدل ايض ان هذه 
الالال ليست مثل قريناتها ني بلاد المقدئين اقداما ومنئعة لابلاد ولانم 
التعويل عليها بصورة توجب الامشراح . اما القسم الثاني من المؤلفين فلوانة يوجد 
إهض التائل بين اعالهم واعال عض الولفين في غير هذا القطر ولكرن بوجه 
الاجمال لا يكن مقارنتهم بهم لاامن :حيث عدد المرّلذات ونسبتها ولا بالاخص 
منحيث نوعها وقيتها 

فني البلاد القدنة يوجد مولفون عاموون وموّلفون سياسيون ومولفوكف 
اقتصاديون وموّلفون دينيون وموّلفون اديون وموّلفون قكاهيوت ال اث . 
يخللفون طبعا من حيث متانة البعث وآداب الكتابة ولكن فيكل درجة منهم 1١‏ 
يني لحاجات جيم الطبقات ٠ ٠‏ ويكن ان يقال ان في في بلادهم كل شي في لقدم 

حت الذل ٠‏ ف يتنى الرة العاقل ان تكون جبيع الخواطر منصرفة الى الجد ولكن 
هذا !ستحيل ما دام الانسان انسانا والدنيا دنيا 9 وجود الذل وغيره” يكاد لا 
يوترعل لقدم البلاد نفارًا لاهتام الفئة الكبرى با يرقي البلاد علما واديا وثروة 

اما في مصر فال لفات المذيدة التي من هذا القبيل ككاد لا تذكر وعيوب 
العدد الاوفر منها أكثر من فضائلها . خرائدنا وكعبنا لا تخلو من محل للانتقاد 
الصعي اكثر بكثير من نظيراتها عند غيرنا . واغلبها خلومن المباحث العابية او 
الفلسفية او الادبية او التجارية وقاصرة على انهم على بعض افراد لغايات دينية 
خضة او على نشر اراجيف ورافات واقكار ومباحث تضعف الذوق العمي 
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ل الكتب والؤانون بر 
وملكة العقل التعيم عند اهل البلاد فهي اذا تساعد على انخطاط العقل أكثر 
من مساعدتها على ترقبته وتدل دلالة واضحة على انخطاط نفس ال لين وهم بحسب 
الارجج الفئة التي امتاززت عن المجموع علا واديا وأمكنها ادارة الاقلام 

ونن لا نقول هذا عفوًا بدون تبصر فان مصر مع انها تعتبر عاحمة البلاد 
العرية حضارة ومدنية هي بنسبة مركرها الحالي احوج الى الكتب العصرية لمفيدة 
من غيرها فالمولفات المذخورة في الكحبخانات التمومية والخصوصية تكاد تكون 
قاصرة على بقايا العصور الخالية فالادبية والقلسقة منا قدلا #طلبق على آداب 
وفلسفة الوقت الحاض الانطباق اللازم . والتاريخية منها اكثرها خطل وحكايات | 
يس لها في الغالب أساس علي ” أنظر بعض الكلفات التاريخية من التي طبعت 
اخيرً ودكرنا عددها في الفصل السالف “واللغوي منم! كاه تكرار ومزج غير مفيد 
” انظ ركتاباً من الكتاين المولفين في الانشاء الأذين ذكرناها في الفصل السابق “ 
والعلية منبا لاءل صحيح في اكثرها لان اغلب قضاياها قد ثبت عدم صعتها . 
ولوانة لا يوجد ال نفر قليل ميتم فعلاً بطالمتها ولكن تموع خرافاتها واضاليابا ما 
زالت منتشرة بين اجمهور . وهذا هو أكبر عامل مساعد على بقاء القوم في حالة 
الإخطاط حلي خَصوضا وانة لم يفطن احد من ذوي النشاط العبر لى الى دحضها 
بالاساليب لمألوفة في غير هذه البلاد 
عم يظبر بيذنا من وقت الى آخره لفات بعضها فيد نوعا وككن أذلبها كا 
قأناعبارة عن ترجمة بعض روايات افرككية : قد لا تتطبق على المطلوب في هذه 
البلاد خصوصاً وان الترجمة تفقدها في لالب قوة اللشهة وإذة العبارة وربما كان 
لمترجيها بعض الفوز اذ م لاغاية لهم منها غير مهرد الفائدة المادية حيث ينظارون 
الى هذه البلاد كسوق راحة تروج فيها إضائْعهم والفاية الادبية من الروايات بوجه 
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لكتب والمولفون بم 00 . 55 
العموم م تثل عوائد البلاد ونقائص احكاعها ونظاماتها واستبداد حكانها استنهاضاً 
لممة الامة ولتقوي المعوج ٠‏ فالتي يكتب منها لبلاد معلومة قد لا يحكون له كل 
المعنى المطلوب في هذه البلاد . فاعدا العدد القليل جدّالم يظبر عندنا شي 7 مفيد 
من هذا القبيل . وكذا قل عن التاريخ . اما عن الاداب والفاسفة فلا حل لا 
في الكلام لخلوالبلاد قربا م ن مباحث صعرحة فيها ٠‏ والعلة المقيقية في ذلك هأ 
هو سائد في اذهان العوام من ان كل بحث عقلي يناقض الاعتةاد الدبني . وان هذا 
مقدس لا يصع التعرض له ولا غرابة ان استّر مغل هذا الاحساسالمضرفي القوم 
ان كانت جميع المدارس العائلية والابتدائية والعالية والاجمّاعية خاليةكل الخلو 
م نكل بحث في علل الاشياه ولا غرابة اذا اتقفى القرن تلب عشرودخل القرن 
العشرون وأكبر مدرسة عزية * الجامع الازهى وما عائله” > ليس فيه شي من 
المباحث الفلسفية العصريّة التي بدونها استيل لقريبا تهذيب النفوس التهذيب 
الحقيتي الذي لقوم عليه المداية الصيحة. فان كان لمثل هذه المباحث او لمثل هذه 
الميادي نصيب واعمطي لتربية النفوس والاخلاق محلا ولو جرئًا في بروجرامات 
المدارس لامكن الغييز بين «نطقة نفوذ الدين ومنطقة تفوذ ذ العم ولظهرت بيننا 
كنب وموّلفات تتوض بالامة نهضة محسوسة يمكنها معها عبارات الام المزاجة 
إنا هذه المزاحمة القوية 
اما المؤّلفات العلية فقد آنقرض زمنما لاسباب شتى اخصها عدم وجود فائدة 
بالمرة من الاشتغال بها : اولاً لعدم استمال اللدارس الكتب العربية في تدر يس 
العلوم ٠‏ ثانيا لدم اهقام الناس بالعاوم حبا فيها لاعتقادم عدم فائدتما في حالة 
البلاد الراهنة ٠‏ ثالث لعدم وجود فئة مسوسة من اهل العم لصيس الذين يدأ بون 
من انفسهم على نشرمر إصرف النظار عن جيم الموائم 
650 
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لذ 8 كين مفيدة 

اما المهلات والجرائد فان استننى مثا النزر القليل جد الذي لا يعود فضله” 
لاهل البلاد الاصليين فاباتي انما هوعبارة عن جرائد قليلة الاحتفاء بعزة النفس 
والرفعة الصعيحة غير واسعة عن والمكن من المسائل السياسية والاجتاعبة 
وجيعبا تري الى غايتين أساسيتين . الاولى خدءة مصلوة اصعابها ٠‏ والثانية خدمة 
الفئة المنتسبة لا ديئاً ٠‏ فعي اذًا من اقوى العوامل على نش رالتعصب واضعاف البلاد 
وأكثر ما يدرج فيها يقصد منه النشني الذاتي وتوليد الضغائن وبحمد الله كلها جمعة 
على البعد عن واجب الكتابة والمباحث المفيدة الما كان في بعض الاحيأن من 
لمثل التي جرم الها ظهورالحقائق بحيث لتغلب على م] بهم وامباهم من حيث 
لا يشعرون وهذا قليل من سوء ء حظ البلاد 


اكتب مفيدة 
وان كان كتاب” مسر ثقدم الاالكليز التكونيين “ وتحرير المرأة “ ”والرأة 
الجديدة “ مقدمة لمياة جديدة هذه البلاد فى كفية لحو عارها واحياء آمال 
محبها ٠‏ في لست اول *مجب بكل حرف مرق 21 ب النفيسة واست ممن 
خصوا بالنصيب الاوفرمن العقّل لتقديرما ورد في لا السامية البي أستمق 
بلا مرك ات تزين بها العقول واككاتب والمنازل ولست لسوه حظي من الذين 
يستطيعون اظبار فوائدها ولكن شغني بها يدفعني دفما الى افراد باب كل م 
ا ”كنا عن لقدم الألكايز السكسونيين “ 
” اسعادة العالم الفاضل احمد فقي زغلول بك * 
قصد واضع هذا الكتاب احسن علم اجتتاعي جع فيه خلاصة ابجاو وابحاث 
قرنائه في نظام فرنسا الاقتصادي السياسي ومقارنته مع نظام اتكاترا التي منه! متم 
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كت مفيدة ون 
علة ثقدم الاخيرين وتأخر الاولييث ٠‏ فبو اذأ قاصرعلى مباحث اجتّاعية محضة 
لا دخل الدين فيها ٠‏ وأوجود أشابه حوس بين اميه اللصرية واججعية الفرنسوية| 
هن إعض الوجوه لاحظ سعادة العام المدقق اجد فقي زغلول بك ما ينهم لامقه 
من العائدة من نشرم وشرحه وتذ, يإ باللمموظات الخاصة بهذا القطر 

فالكتاب جليل القدر ١‏ (اولاً) لان اول ملف في ببه وقف على علل انحطاط 
الامة الافرنسية القيقة من عام مدق ثق ربب فريد من حي ثكيفيةابجائه وحري 
نظرياته ١‏ ( ثني) لان بحث في م# ال مالي جوهر ب يتوقف دليها حياة امة او 
زوالها ٠١‏ ثالنا ) لان يخصكلفرد من افراد الامة بدون ادفى ارتباط للاعتقاد الدينى 

وهو ذو قهة خصوصية بالنسبة للمذه البلاد . اولاً لانة اول مان 1 
باب فيا : ثانيا لان البلاد في حاجة واضطرار اليه . ثلا لان ناقله' الى العريية عام 
فاضل لاشبية في اقتدارم عل اظبار مزاياء' واكسابه قوة التأثر لني ككتابه الاصلى 
في بلادم خصوصا وان قد وضعة بصورة تنى بحاجات البلاد الخصوصية فرغ عن 
هذه امزايا لم يل ىكل الاهتيام اللائق له'. وعذر القوم في ذلك واضع فانخطاطنا 
الادبي مشاهد بالعيان . ونحن لا نلوم الفئة الكبرة لان جهابا المعلوم بلس لها العذر 
وككن الفثة اليل التي كان يننظر ان ثنظر له بعين الرضما على الاقل وت بالععث 
فيه بقصد الامعان . كانت مم الاسف من اشد العاملين على الحط من هته ومس 
معانيه ولعلهم ان اكب حمة تلم في هذه البلاد هي التمتكاك في الدين قالوا ان مباحفه 
تنافض الدين والله اعلم بأوجه التناقض: والكتاب برعي منها . وككن ها اننواميس 
الطبيعة لقضي حم بضرورة ظهور الحقيقةولو بعد حينفلا بد من يوم تغهم الناس فيه 
معنى الكتاب ولقدر قدر واضعي وانهم بلا شك من يله اده ودحم الله القائل 
ماضي ثمس الت في الأفق ساطعة ان لا برى ضوةها من ليس ذا بص 
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4 كتب مفيدة 
كتابا تحرير المرأة والمرأة الجديدة 
” لسعادة العالم القانولي قامم بك اع 

غللت الام ازم تجيل تأثي الأ أة في العمرا ان ٠‏ وان لها حقوقًا وشأنا فبه 4 
لقل عن قوق الجل وشأته انل تكن اكثر ٠‏ ولكن ما لبث هذا الجهل ان زال 
أو قلق على الاقل في الام التقدنة بنسبة ارتقاع ع في سل العم الصيح وادركت 
ان اساس العل والقريية هوالمدرسة المنزلي واساسهذه المدرسة ف المرأة ونه بقدر 
ارتقك هذه ترق هذه اللدارس ويقدرارتقائم! ترتتيافراد الامة ايضَ) ١ادركت‏ 
الشعوب بان المراً خلقت مساوبة لارجل في المقوق واكتزدثة ا 
وسرعة في الخواطر وشنناً بالحافظة على الاداب وان ما انزها الى درجة الاستعباد 
خلانًا لما تأمى به الاديان جيعها ال تطرف الرجل وخروجه' عن حد الاعلدال 
واستبدادم وان هذا الحط مشر فعلاً جسم الميئة الاجتاعية ومفسد لقواما 
وارتقائمها اذ يترتي عليه ابعاد فثئة كبرى من التمل المفيد بل ومن اكير عمل 
يتوقف عليه التقدن الصحريح . فلا ادرك الرجال العارفون ذلك وثيث لهم انف 
سعادتهم لات الآ رفع اسن ن النساء واعطائهن م ركزهن اللي الذسيه 
اقوتن عليه الك لغرائم هان عليهم التجاوذ شيًا فشيدًاً عن ن الاستبداد 0 علىذلك 
ما شعروا به من الارتقاك وتوف اسباب المناء والعمران . هذه حقائق راهنة يكني 
معرفتها للاقتناع بممعتها وهذه شعوب اور باكابا دلائل سا علا .ولك لاق 
حضرة 00 سعادة قاسم بك امين .يحدث اهل بلاده ريما قوبل بالط 
والازدراء ويا ليت هذا من فثة الاميين وسطي المعارف فةط الذين ألفو استعباد 
لمأ واعثبارها احط هنهم قدرًا واتخاذها متاءا من امتعة الييت والدين يألى ذلك 


16م 1 )00 ؛ 


كماع /االالا | 


كت مفيدة دلا 
بل من الفئة الممتازة ” فئة العلاء “ والظاهرة ين قور الأرشد شدين والمعلين وحاجوا 
الموّلف بالدين وجءلوه'عكازم الوحيد ٠‏ لهم انهم أفموا -١‏ ولكنه فلاح" وقني” ب 
في تنفير القلوب من هذه المبادىء السامية ومنعبا من الوصول بالتربرة المقة الى 
سعادتها ولا بد يوما ما من انتصار المق وله لاشتغال القوم بالعرض دون 
الجوهس فانهم تمسكوا مسألة الحمجاب وتركوا الثريية وأكثر: واامن الصباح والجابة 
بالقول والكلام وتركوا العمل والفعل . وما فعلوه' نما هوعراقيل وقتبة لا تستطيع 
مقاومة قوة المقائق فلا بد لهذه من الفوز الاخير ٠‏ ولا بد من عصر إعرف فيه 
قدر رجل الفضل ونابفة هذًا الزمن الذي اخذ طِ نفسه المجاهرة بالق والانتصار 
للغبونين في بلاد لا قبل" فيها مثل هذه الماهرة الآ بالتكران والازدراء 
اما جمل القوم مسألة المجاب دين مضة .فيخالفة ان المسلين فيها ليسوا 
واء فيكل بلادهم وليس الحجاب شاملاً لميعهم' ''وصاحيئنا اماير يد تمديل هذا 
لدرجة توافق المصلهة ويسهل معبا التربوة والتعلم والقيام بشؤون الحياة التي يليق 
بالرأة ان تكون فيها ثها بالنا قد تركنا اللباب وهو السعي في التهذيب والاصلاج 
العائلى والتربية الحقة واشتغلنا بالقشر اإذسيث هو الحجاب ووقفنا عنده مكابرة 
د قال الاستاذ الشي علي يوسف سيف رسالته من الاستانة العلية اموؤرخة في 18 
أغسطس سنة المندرجة في الميد الصادر في يوم الار بعاد ١‏ حماد اولسنة 115 
/ا؟ اغسطس سنة ١501‏ 
المرأة هنا ذاث حجاب وككن لاكجاب المصرية فبو اقل مده بكغير في شكله وأكبر منة 
وظيفة . فبوكلا حجاب في نموذجه . ولكدةٌ امنع للناموس واصون للعرض ٠‏ فلا يوجد هنا برقع 
ولا ممق . ولكن مار رقيق اسود . او ذي لون لخر سب ” بجه “ نسدله' الواحدة علي 
وجهها فى مضايق الطرق وثرفءة اذا قلت المارة وخف الزحام” ورفعةٌ أكثر من وضعه “ وقد 
لا تخرج الواحدة مهن اله وني يدها ثعسية لاثقاه حر الشمس او رذاذ المطر ٠‏ وي تنفعها 
ححفير في الاحتهاب ايضاعن اشعة الابصار فلا تحناج معبا الى ذلاك الثمار . اه 


28515ا لآلا ان ]عع لالم 1 60 


155 السياسة 

وغناد وليك قوم إعتنون العام والترية مع وجود واي ينهم و ويظهروا 5 
قوة عزيتهم وشدة ة اهتامهم ويحيون | م وفيقلوب أبنائهم و بناتهم 
حت تكون لنام تربية حقة وتم ليم صصيح ١‏ اما “ريد الرأ 3 ” ومساوتها بالرجل في 
كل الشؤون فلا عل الا ني العلاقات الدنيوية السياسة النظامية وهذا مايوافق 
عليه كل من بحث في المألة باستقلال ففار 

فانكان هذا هو نصيب مثل هذه الررّافات في هذه البلاد فلا عب ان 
قلت فيها وضعف الاهتام والاشتفال بها 

1 
السياسة 

السياسة عنذكل امة متقدنة عل كسائر العلوم الاجتاعية . لها اصول وروابط 
يتقيد بها ويسيرعايها. وما شذ عنها فبوخرق في السياسة لا يمكن التعويل عليه 
ولا تعليل النفس به اذا مست الحاجة اليه ٠‏ وله مدارس خاصة به واهمها الدهص 
والتاريخ ولا جح ب الاّ م نكان منذ فعوءة اظافره ميالاً الب فوتعامة في كل اونة 
وهولا يمل به . لا. لأنا غير شاعى به . بل لان ذلك اصي عادة لديه اذا تركب 
رأى ف ذاته شيم غائبًا عن فيتطلبه حتى يجده' ويكل به ها نقص منة ٠‏ ودر 
لففلة السياسة يغهم الغرض منها اي مسايرة الزمن واغتنام فرصه في معرفة المراتب 
الدينية والاجتاعية الفاضلة والمواذية ووجه استيفاكء كل واحد مثا وعلة زوالو 
ووجه انتقالع . ولا ييستغني عن السياسة احد من الناس مادام الانسان مدي 
بالطيع ويجب عليه اختدار المدئة الفاضلة مسكنا والهم عن الأذية وان يلم 
0 ينفم اهل مدينته وينتفع ولايتم يت ذلك الا بالسياسة 

00 مادمناقد يناما نم اكلام على عل ال دأسة عندنا المنتشرني 


ع لمم 1 60 


5117م /االلانا 


السياسة فد 
لقباوسيك والمندديات والمانات حيث يوأمها الم الفيرمنا سيا ساعة العصر ساعة 
اثنشار الجرائد بيد باعتها من الاطفال البائ عددهم في القاهرة وحدها زها المالة . 
والتي يدناولها منهم الغني والفقير و يقضون ساعات فراغهم في طرق مباحثات في 
سياسات الدول عند اطلاعهم على ما جاء به روتروما اخبرعنة هافاس 
واغلب اولئك الذين يتنافشون في السياسة مر جماعة مسيفقدمي المكومة 
وشبان المدارس العالية المنتظر منهم لدى نيلبمشهادتهم المدرسية ان يخدموا الوطن 
والوطنبة بالنغاتهم نحو الزراعة والتجارة ولكنهم يفضلون الالتحاق بالخدم الاميرية ولو 
امانت احساساتهم وعلهتهم على الكسل وانكانوا في غنى عنها ايض . حت الك لو 
سألهم عنعملهم قالوا انا كنا تلامذة والان نحن منتظرون اجابة زيد في الحقانيَة 
وجعمرو ني المالية :ولك لم في هيدان السياسة قصب السبق في حين انهم فيميدان 
الك نب خاملون. .وقد مذي: عليهم سذون عديدة في تفضيل فرنسا على انكلترا وائكتنا 
فل فنا تت أمرايع واهواء * المدارس |أتي ر بوا فيا واهوا اء الجرائد التي رونا 
وكاب متعشعمون في خلاص الوطن لنوه اع هير بمانة في تعاسة وشقاء مثلهم وعلى هذا يسعون 
على ذتمهم في خلاصه من الاحئلال ورك ككفي الات [زعندي أنه 
لو طبع ل مكتاب ناريخ الجبرقي مرة ووذع علهم يا وقرأوه' لغهموا النعمة الماشرة 
ولأدركوا خطاءمم وجدوا بيع على ما ثم فيه من النعم الجزيلة - اذا سألت 
احدم من بدء الاحثلال إِلَ الان بالاجال ان شئت او بالتنميل اذا عت 
فبم له' حافظون واسأل من تشاه منهم عن ما نوه ديلويكل أو هاي“ ويرة* 
6 يكل , كان عضرًا في تجلى واب حمهورية فرنسا قا وزارة عار سنةة كما 
لخارجية الفرنساوية . الى مصر وساح في الوجه القبيووعد من رافق من المصر بين ووافقة على 
سياسته ان الالكليز سيرحلون عن مصر في اكتونر سنة 1845 وللآن لم يصدق وعده” 


امم ع1 60 


5511 /االلانا 


1 السياسة 
وغرة ؟' فهو يفره “ لك باحسن تبر انا ا كل يوم فلا يفوت حرف من 
ولا حركة . واسأل من نشاة منهم عن مجادلات المكيد والمقطم من عهد شأتهما 
| يخبرك بها حرفا ان شءت او سطييًا ان اردت وكام يقولون لك ان الجهاد في 
سبيل الاستقلال واجب فان حاجيتهم ججهل الامة غنيها وفقيرها ويفقد التضامن 
الوطني الذي هواكبر دعامة ع الاستقلال الحق لتكون الامة حب متضامنة 
وقفوا عن الاجابة وقسكوا باذيال الفرار واستعملا المواربة . ولا فرق بين البعض 
والبعض الاخر في سمة الادراك في هذه السياسة الآّان هذا يحنظ وهدًا لا 
يحفظ ما حدث في عود الاحئلال للآن من الموادث العظية ااتى كان ذا بعض 
التأثير ٠‏ ولاكان اغلب المشتغلين في هذه الامود من القتريين خافة الاسلام 
ووجدوا ان الحالة بافية على ما كانت عليه ولم ينفعهم الاستصراخ بغلادستون وغير 
من عل السياسة في اوربا اوجدوا سياسة جديدة وه سياسة الجامعة الاسلامية 
وسياسة الدين فلذا ترىكلة منهم يقول ان ما يراه' في نظره. اولى بالاتاع وكفى. 
وكل رأي يخالة فهو لال وانكان حت وب تتكف ان يلمع بغييم حت يقابل 
فحكرتة با عنده' لعل احدها يقنع الآخر وإذا تراء' يخبط خبط عشواه يكتب 
بالدين والاسلام وهو ابعد الناس عدما. ومن البديعي ان فاقد الني لا يمطيو . 
ولوشئنا تمداد الاراك اج بي كنت سيك مثل هذه الخدالات في الجرائد لطال معنا 
القول. وحديث الجامعة الاق يإذ فيه ابحث أن علا يدرك حقمّة الجامعة ولاالدين 
مثلنا وهو كذلك ملذ للقارئ والكاتب لا لأنذ شي* فكاقي مما تعودنا الإذة منه 
فقط ١‏ بل لأن القارئّ يحد ما توده نفسه وما تصيو اليه امياله'” ارث الانسان 
خلق هلوا اذا مي الشرجزوعاً واذا مسة الجر منوعًا “ 
فيطالع ما يكتب في هذا الموضوع بانشراح خاطر وممرور نس وهكذا الكاتب 


00081 ؛ 


5117م /االلانا 


السياسة اميل 
يرك امام اموضوع كييرا متشعبا فيجري فيه قلده حتى لوشاء الكتابة فب إل ما 
شاء الله ما استعصى عليه القلم ولا خاتنة القريحة ٠‏ ولكن لا ندري ذلك وعاقبتة 
وهل تم الاحلام .ام الحقيقة هي انه من بعد موت الرسول”صلى الله عليه وس" 
والخلناه الراشدين لم يم يم للإسلام جامعة قط ٠.‏ ولدينا سير الاسلام واقوال موري 
الاسلام انفسهم في 1 فان بعد موته “صلل الله عليه وس * والخلفاة الاربعة ١‏ 
سم تم للاسلام جامعة والليبب ير هياج المسلون وقيام بأهم في زمن الصديق “رفي 
الله عن “ ٠.‏ وان قام في بده خلافته من قام لولا تهدئة ال1 واطر همتع 3 
موته لولا اشتغال امير الموامنين همر بن الخطاب ” رضي الله عه الغزو 
والفتوح الحصل ما حصل في خلافة خافيه الامامين عمان وعلي” رضي الله عنهها > 
ودولة ني أمية فيها من التفريق بين مالك الاسلام ما نعل وتاريخ الدول الاسلامية 
الي خلفته) حاو من الفشل وتفريق الكلة بين الاسلام واهلم ما فيه 

ومنذ تبوأت دولة آل عثمان عرش الخلافة للان ما معمنا باهداء سلام من 
ملك مل عرب الك مل نري حتى صدق قول القائل 

الضب والنون قد يرجى أجتاعما ويس ادجم وداد الترك للعربر 

بل كليم يستنكفون تبادل السغراه في عواسعهم نمع انهم يةبلون على ارحب 
والسعة سفراء المالك الاوربية فوا اسفا 

ما ذا التقاطم في في الاسلام بيتك وتم يا عباد الله اخوان 


الاتوقيا 0 على الله عليه 8 ارتدت قبائل عان والرين ومبرة وحضرءوت 
وظبر مدعو الدبوة طليدة في نجد وم-جاة في اليامة وفيس قاتل الاسود في البن و بالسنيان 
اهل مكة والطائف وسائر اقلم الححاز فوجه ابو بكر ” رفي الله عنة “ همية لتمع هذ 
الفتنة وبعث اسامة بن زيد الى البلاد الشامية بجيش هائل اوقع الرعب سي قاوب الي 
اجع وهو اجل حمل قام به هذا الخليفة الاول وءن جاء بعده' فهو عيال عليه 


اليف 


اداكهع/ا الا 2701 6 للم 1 60 


7 السياسة 


وها هو حاضرالاسلام في الاستانة عنقم عل تس وكلهم كاهم احزاب وشيع 
وكذلك الحال في مص ركغيرًا ماتكدر الصفا بين سمو مولانا الحديوي المعظم 
وجلالة مولانا امير الموامنين ٠‏ والفضل في ذلك لماعة الاتراك الذين اموا مصر 
اخيرًا فارن منهم جاعة ضد ججاعة كابم هاجون بعضهم بعضا باقيم الالفاظ 
وارذل النعوت 

وكل فريق يلف ضد الاخر الكتب والرسائل وسك هذه الكتب قور 
عد دكي رك قدمنا وكان ذلك سب في تعكير العلاقات بين مصر والاستانة ٠‏ 
حتى اميم البلغاري لائا للائتفات السلطاني اكثر من المصري واصيم ابن 
الاستانة ينظر الى ابن مصر با-ئقار وازدراء بعيشك قل لي هل من الجامعة ان 
يشتغل السلطان بالحدايا تتبع المدايا الى ملوك اوربا وذوي الامارات الصغيرة 
ويدع مثلسلطان مراكش وامير الافغان لالمعم شيا عن مهاداته لها ولو بالسلام 
| فضلاً عن الاتحاد يدا واحدة والاجتاع عللكلة واحدة مع انه لا إنصور ان ببغى 
بعضهم على بعض او لتلهم قال بكر 

ابل هذه ني حقيقة السياسة التي اضعنا فيها الوفت الماضي كله" . ام من 
الحقيقة وحدن السياسة القول ان ججيع مالك الاسلام تمماج لنت جديد ويد 
الله لايد . 

ولايم ذلك ولا يتحقق شي* ما يقولون الا بال وبث المعارف حتى بعد 
ذلك 2 المشاهد بين المسلم واخيه وحتى لا بنتظ ركل منا وعد ساسة اوربا 
الاستقلال وكل منا متعلق بدوة ولوكان هذا التعاق اشبه بلمتعلق باذيال المواء 
او المستجيرمن الرمضاء بالنار 


16م 1 )0 ؛ 


5117م /االلانا 


الجرائئد السياسية لأصرية, 


الجرائل السياسية المصرية 


اول الجرائد السياسسة امصرية التي أنه كت في مصرجربدة ” وادي النيل “ 
التي كانت تصدر مرتين في الاسبوع على شكل كراس '" وكان يحررها ابو السعود 
افندي أنشثت صر +104 --1217 ثم عكف مر بعدها جاعة السوريين 
لانشاه الجرائد السياسية ومنهم تنبه المصريون على انشاء الجرائد بكثرة تلك حقيقة 
نذكرها ولا نخس الناس اشياءهم . والجرائد يقال عنها انه مقيا سكل أمة في ارثقاها | 
ونوها . فك تكون الامة تكون جرائدها ومن رام ان يعرف جرائد ا.ة فليذكرها ' 
يضم له" حالة تلك الامة وتقدمها او تأخرها باجلى بيان ٠‏ والفرض مرن الجرائد 
السياسية الل بمقائق الامور الجارية ‏ والرقوف على الاخبار بين البلاد ويقما | 
فاذا عرفنا ما ذكر نقول عن جرائدنا السياسية المصريّة والأسف ملة الفوّاد انها 
دون سائر الجرائد التى لنشئبا الطوائف الاخرى المعاصرة لنا في معرفة الاخبار 
وذّكر المقائق . واسيب في ذلك انه يحرر فباكل كاتب وجد في نفسه مقدرة 
على حمل الاقلام وشم الالام. واحمّال اللواء ورزق قبا ميمًا وكان ذا استعداد 
لتغبرة ث في ارض الحكدابة إفساة. . واحتقب من الاوزار وهب من سنة ة الضياع 
فلبذا تتش أ الجر ائد السياسية لسري ةَ واصصحايها غير يركفو ا انتدبوا اليه ٠‏ وزد على 
ذلك انهم يتكلون على مساءدة ألبير نسامزات 30 وادية 

ويزدادعددها وعده الح التي تطبع منها ايام اشعداد الازمة ووقوع الحوادث 
| العظطية مثل ايام الحروب والمشأكل الداخلية حيث يكون مهال القول لها فسيم] 
<٠‏ «,» اما الجريدة الرسمية( الوفائع المممرية ) فقبل ذلك بكغير اذ اول صدورها كان 
في سئة 1548 مجرية 
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يفن الجرائد السياسية المصرية 

فتهرف ؟ا لا تعرف سواة كان بالكذب اوالصدق- والكذب عندها اولى وهو غنية 
باردة ٠‏ فان نشر الاراجيف المغيهة للفواطر. ونش رالاباطيل المثيرة للاذهان تروج 
إضاعتها لمأ في طبع الناس من الاقبال على قراءة ما يقرع اذهانهم وشح خواطرمم 
صعيحا كان او باطلاً ويفضلونة على قراءة الاخبار الصادقة الممتدلة الرواية الجردة 
عن التزويق 1 ٠‏ وهذا شأن اغلب الجرائد السياسية المصرية ون اصصابها 

فان منهمكلخلي” من مبدإ قوس مكل محب للاباطيل والاراجيف والاضاليل 
بدلا من الحقائق ٠‏ ولذلك فلاثياتلماني الاعندال . وفي انصاف القراء بتقرير 
الحقائق . وانها ثباتها في عرض البضاعة الرائحة من «عارضة الككومةوالوقيقة. مغال 
ذلك ما نشره' بمغهمها في المدة الماضية ايام حرب السودان ٠‏ قال ان الجيش أبييد 
وان التعايشي قطع الطريق عليه وانخن في العسكر الجروح ٠‏ ولماتم الفتم ووصلت | 
إشائر النمسراختفت تلك الاباطيل فج الاثر وم تبق العين ٠‏ ومن مكتابة تلك 
الجرائد يظهر انمحطاطها في القكروسقم الغهم ٠‏ فان المواضيع التي تكعبٍ فيه 
في لغريرحتى انه ليسم ى ع ىكاتب الجريدة منهم حالة اقكارو السياس 
باتوال الشتم والسب سيف الدول ” كانكاترا “ مثلاً او” فرنسا “ حسب اهوائه | 
وامبالء وكل يفني على لبلاه' 

على ان القارى؛ لتبين له حقيقة من ذلك وي ان المقصود تسلية الخاطر 
وقتل القت وقت الفراغ عصرًا هذا وناهيك مما يدرج فيا يوميًا من السباب 
والشتائم وقذف اعراض البعض من الوجهاء عدا عن ذم سياسة المكومة وب كل 
افعالها حسنة كانت اوغيرحسنة على حد سوى. مثالذلك. نعت الوزراء بالاستسلام 
وبانهم لا يهمهم ان عاشت الامة اومانت لترقية المصالم الاتكليز يه الى غيرذلك 

من القول التافه العقيم 


اغرار 


5|13 ااانا 0 عع لالم 1 001 , 


الجرائد السياسية المصرية فل 

وصاحب الجريدة منهم متسرع بحرفته في اظهار فكرم م في اي موضوع كان 
مسترسل في الكتابة بلا تو مدع بانة العال في كل فن ومطلب واد كان سر 
60 او ص ٠‏ ولو كان ممن صدقت فيهم الاية ” نامرون الناس بالبر وتسون 
2 

اما النميع السياسي فهوعلى ما يذحكر القارى؛ التشيع لاحدى الدول ضد 
الاخرى ولا يسجى عن القارىء عكف الجرائد مدة العشر السنوات الماضية على 
البعث في جعل نفوذ ” فرنسا “ اعظ من نفوذ ” انكثترا “ على ان ذلك لم يجدها 
نفع سوى جمل الامة فريقون فريقاً متشيماً مبده' الكليزي يهوى مسالمة الحتلين 
بقدر ما يمكن وفريقاً متشيعا عل فساد يعكف على المناداة بالامجلاء والتعلق باهداب 
الساسة في اوربا ٠‏ وككر:_ذلك لم نتم ثرة سوى ضياع الوقت وايغار الصدور عدا 
عن ظبور بيتان تلك الجرائد ليصدق فيها قول” عمر” من تخلق لاناس بغيرما فيه 
فض الله . واي فضيرة للهرائد المنشيعة لفرنسا ضد انكلترا مر كذب ديلوئكل 
وببتان هانوتو ونفافه فد تمنطقت بهما ويغيرها تلك الجرائد لظنها فييم ان البلاد 
| تستقل بجعجعتهم فكانوا حيات للدين والبقين . ولهرائدأصم آخر سياسي دليله' ايام 
حرب الانكليز والترنسفال . فقد كانت تحرض اليش المصري في السودان على 
| شق عصا الطاعة في معرض الحث على الغ ة والمروةة وتعير الجنود المصرية على حسن 
طاعتها وحسن ولائها في معرض التبايي بصفك نيتها وسلامة طويتها وترجف بان 
زمن القرد على قوادها قد تبياً ٠‏ وككن ذلككان منها على سبيل الالكار اوعلى سبيل 
الاستغهام ولاسيا عند الاطناب في شمواعة البوير واشاعة الاشاعات ألكاذبة عن 
الأتكليز والاعماب با تذءلة' امة صغيرة مثلهم والتحسر على امة كبيرة مثل المص رين 
وزد على هذا تعييرها الامة وجيشها انها تهاب اللقاء جبئاً وتخاد الى السكون ضعفاً 


ع00081 


4 الجرائد السياسية المصرية 
وتوانا ٠‏ كل ذلك أي يعود عليها بالمغنم والريج ولو كان فيه ايعاد المودة من قلوب 
الحتلين للمصر بين و بالاخص المسامين و ولتوقع النغور بينهم والجفاء . ونجن امة ساد 
الجهل فيها وقصرت افكارها عن فهم الحقائق وادراك ما ينفع وما يضر. وليس المال 
مقتصرا على النصع في السياسة فقط بل لمذه الجرائد نص آخر في لتر ضعررءا اشد 
وقماما لقدم فانها مقدار قليل من المال تأخذهث من احدى الشركات او الوزس2 
تعلن طرق الخداع والنصب وتحض الامة الى اللوج في ابواب الشركات لمجهولة 
لديهم مم #ابديرة د باللائة علههم لداعي ها خسيروه” واضاعوه” في شراء 
الاسهم والسندات حتى وقع الناس من فشلهذه الجرائد في شرك الخراب وافتقر 
كثيرون منهم وساةت امورمم ٠‏ ولبرائد أعم 1 آخر سحي : تدعيه وهو الكتابة زمن 
تفشي الامراض التي تنقشر بالعدوى ولم يدرك سيرها للا احد حتى ولا نطس 
الاطباء .فانها كغيرًا ما تكت بكتابة إصدقها جاعة العامة 3 يساءدها في الكتابة 
بعض الاطباء الذين لم يدرسوا علم ” البكتريواوجيا “فينشأ عن ذلك خطر عظيم 
تييت به البلاد عرضة للوباء . ونذكر القارى' من نات ما كتبته الجرائد حادثة 
مصرالقديمة التي مجم الرعاع فيها على عال التطبير مر رجال الصحة وحادثة 
الازهى التياضطرت البوليس الى استعال القوة في ايام المواء الاصفر . وحوادث 
الوطنيون في بور سعيد . وحوادث هوم الزماع في الاسكندريّ في عام 185 
وهنا مجال لتقكرة القارى' في ضر المرائد بالنصم الصصي الذي تدعيه وني لا تعلا 

ولقد سببت الجرائد التي لا تنفع الجادلات والمشاحئات حتى وقعت الامة 
في انقسامات شتى فنحن الكل مصر بين ولكن في الدين مظلفين . فاذا سنت 
الحكومة قانونا ” وي الان ححكومة دستورية تعد من اول طبقة بين حكومات / 
الشرق “ فنا جيم تقوم قومة واحدة لنرى هل هو مطابق للدين ٠‏ فان وجدناها | 


علوم ع6 600 
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الجرائد السياسية المصرية 1 
وافقت الشرع الاسلامي قبلنا القانون نحن واركات خالا لسوانا ون الاتترين 
المسيحيين الذيين تبغم حقوقهم ا لنامن الاغليية بالنسبة الى عدد كل فريق ٠‏ 
فيسود الشقاق اثرذلك نحن احوج الى الالفة ولهذا تجد الاحزاب يه مصر 
حزب للسامين وآخر للسحيين 

تبي الحكوءة المسائل التي تخئلف فييا مسائل اداريه م تنعى سيك جيع 
| بلدان العالم ٠اما‏ الجرائد فتسعيها مسائل دن طائفة بي مخشى منها على الدين تبعدئة 
صغيرة لا تكاد تذكر فتوسعها الجرائد حتى لتسع وتوشك ان تكون فتنة داخلية ٠‏ 
ولا الجرائد تفهم الحقيقة ولا الاهالي مهمون ٠‏ ولدينا شاهد وهو منع المج لوجود 
| الطاعون فيمكة الكرمة منذ ستين . والقارىة لو استقراً هذه المسألة التي شفات 
الرأي العام الاسلامي في مصرار بمة ة ار وهاجت لا العواصم والقرى ٠‏ لوجدها 
مسائل عمومية هم الامة التسايم ا لأ الدين لايناني ذلك في مثل هذه 
| الاوقات . الا ان الاحقاد الجرا ادي والاحزاب لمتأأخرة ة عدوة للوزارة الفهمية مما 
أععمك من الاعال النافعة ٠‏ والامة لجهابا حقيقة دينها تحذو <ذو نفر قليل من 
| اراب لمرائد وتطلب طلباتها سوا كان اصعابه! مخطثين ام لا وهذا سرودليل 
خرعلى تأخرة .ولا فلوكان فينا عدد عظم ممن تعلم 0 المال ارق مما نحن 
عليه الان 

خذ لهذا مثلاً آخر مسألة اصلاح الحام ١‏ لشرعية لني شخلت الاذهان زا 
أطو يلا وهاجت لها افكار العامة تجدها حقيقة تدل دلالة صمريحة على اتحطاطنا -والاٌ 
فلوكان فيها ضياع السياج الدين ضياع الشرع ما قبل الاصلاح المتفمبين في الدين 
ووضعوا لهأ التقارير وطلبوه. ولكن الجرائد قامت صائمة حاثة الامة على الاحتجاج 
اطلام مس الاك الشرعية ٠‏ وكانكل فقيه وعريف في القرى يتنقلمن مكان الى 


ع00081؛ 


1/5173 


هن الجرائد السياسية المصرية _ 

مكان يحرض الاهالي المسامين على الاحتجاج وتقدم العرايض والتاغرافات للع 
الس بصر كأن اصلاح الحام الشرعية جرم كيير وارتكاب معرم .وكات تتنيهة 
ذلك كف يد المكومة ورجاها حنى ألنت لهنة لمشاهدة الحم ووضع القارير عن 
الحلة . والله يلمك تاب الاهالي من تعطيل الام وك ناب الامة من العار لدى / 
الام الاخرى . ولا يزال قصار العقول سقاء الاقكار واجدين على الوزارة | 
ا ٠‏ والسبب انما تأق مه ن المرائد التي بق فيا المداء والبغضاء ولا 
يخنى ما للجرائد من النأثير- اذ الجرائد الدورية اسرع اننشار ١‏ واقرب الى تناول ) 
الناس من الكتب ولها مشتركون منصوصون ومواعيد ظهور تنتظر فيه! بك ل شوق 
وها باعة يعرفون مسارب طلابها ومنتديات عمومية تعرض في بخلاف الكتب 
فانها خالية نكل هذه اازايا في النشر'''- هذا وللبرائد الاسلامية عادة غير | 
مستساءة وني انه عند وفاة سبي لا ترم عليه فتنوم الطوائف الاخرى سه 
المسامين التعصب خصوصا لتكرار وقوءه فضلاً عن ككرار اثارة الاحقاد والعداوة | 
وتوسيع الحرق بين المسلبين والسيجرين وعلى ذلك ييتي العدا منصويا بيننا وبين 
اخواتنا اسيعيين الوطنيين من جهة و بين الانكايز من جهة ة أخرى ٠‏ وكل هذه | 
الاسباب لها تأثيرعلى العامة و بعض الخاصة ولكن عقلائنا وله له الجد قد ادركوا 
ذلك وعلهوا هذا الشقاق فصاروا لا يثقون بقول امثال هذه الجرائد التي لتعمد 
التغريق بين مو وع الامة على حد قولم ” فرق آسد “ غيران هذه الجرائد التي 
تطبر بهذا المظبر حياتها قليلة وقل ان يبرعليها الحول 

والسبب إما لآن البلاد والامة عرفت عدم حاجتها الها . او ل اصصابها 
انقطعت عنهم الامدادات الخاوجيةوحيكئر لا تا, بث الأعشية او ضكاها اولسوق 

د قول احمد بك الحسيني فياحدى مرافعاته اماممحكة عابدين في يونيه سنة 15٠١‏ 
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الجلات العامية قن 

اصعابها للمحاكة لجريهم فيكتابتهم على طرق مستههنة. مثل التعرض للعنصيات 
0 

وعدد الجرائد السياسية المصرية التي مانت في الهس سئيت الماضية اه 
جريدة سياسية كنا نحب درج اسمائها لولا خوف الاطالة غيراننا تقول أن الذين 
وكيا من اصعاب هذه الجرائد لاسباب البو والسب والشع والتزوير نسعة ٠‏ 
منهم اثنان لطعنهم على المرحومة جلالة ملك الالكايز واخر ساقط الاداب لشهوو 
“عو مولانا الحديوي الأكرم'' والباقون لشقهم الامراد والعظاء ولتزوير الاوراق 
وم يقتصر الحال على اصحاب هذه الجرائد بل ان بعض وكلاء هذه الجرائد جوكوا 
ايض لاختلاسهم اموال الاشتراكات فيها وعددمم كذلك لا يقل عن ستة 

هذا هو حاضرجرائدنا المصري السياسية نذكره' بلا التفات الى التميز 
لغريق دوت آخرماني الحق من الإذة ولافي الصدق من عدم القبيز والله علي 
بذات الصدور 


الجلات العلية 


الغرض من الات العا تيص الحقائق النار يخ وتخليص العم من كل 
شائبة ٠‏ مع دكر ا اهتدست اليه العاداة في بحثهم ٠‏ والمض على بث التعليم 
والاستفادة بالطرق النافعة . ودليل كثرة المهلات العلمبة التى من هذا القبيل بين 
كل طائفة مبشر بتقدم العم ومو درجته بين افرادها ٠‏ ذلك لما تبرزء المناظرات 
فيها من الحقائق الراهنة التي ترتخ في اذهان قرائها ولقد ادرك الاسلام ذلك في 


20 بقصيدة صدرث يوم تشريف سعوو .رن الاسكندرية الى مصر في 1 نوفير 
سنة /1191ا 


"0 
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لل الجلات العامية 

سن بهجته وعزه ولو لم تكن المهلات معروفة في ذاك المون معرفته! في وقتنا 
الحاضر . ولنا في جمع المأمون للعلماد ومناظرته ايه لمرة بعد امرة في مواضيع شتىّمن 
العلوم العالية ما يكني للاستدلال بان الم( كان اذذاك تحت ماية ا حلفا وكانوا | 
يرعونه حق رعايته ٠‏ اذكانوا تابون رجاله الى نواديهم بها يبذلونة لم من واسع 
النفقات وما يعينون نا" حتى تكاثرت وفود العلماء على ساحاتهم وازدحمت 
الادباة افواجا على ابوابهم ٠‏ وهذا مما كان باعثا لحمم الطالبين على النشاط ٠‏ فعمت 
الفائدة وانتثشرت المنفعة ٠‏ وهذا المفضل الضبي والاصمعي وابوعبيدة واحزابهم من 
لقدمهم اوتأخرعنهم ولولا تلك الجوائز الطائلة النوحصلوا عليها منامهدي والرشيد 
وغيرها لماوصلت العلم الأثورة عنهم الى ماتراء في سير السلف . من انتشارها 
بين ظبرانههم وككن زءن هلاه الخلفاد اتقضى واصيعنا على مما تع وشملنا السببات 
المميق المننظر لتقلب احوالنا وتغييرملوكنا وامرائنافتقلص ظل المعارف من بيننا ٠‏ 
لانم نعدم رجالاً ربوا في عبد العل والفائدة ونيم افاض ل كثير ون خذموا 
لمر علهم وعمليم ومن هله فاضلان ” مسهيان “ عرفا الحقيقة باخثبار الزمن 
فانغاً مجلة ” المقنطف“ منذ خس وعشرين سنة تإجلى نبهاء الام م الشرقية باسرها 
اسلامية أو مسييية .| يجد من المباحث الفلسفية العامة المفيدة 0 تارة في اع 
اعدادهامباحثات فلاسفة العص رفي اور با مترجة عن اللغات الافرككية إلغة العربية 
الشريفة..وتارة يقابل صاحباها ما ذكرء' العرب قدي مع ما حققة علا الافرغ حدينًا 
فيتسنى لماعلى هذا الاسلوب تميص الحقائق من القولين . او ترج احدهما عل, 
الآخرتم بهديائها لتر ٠‏ وفي مل هذين الفاضلين خدمة جايلة لأمل اللسان 


لاولي المأمون غلافة استدعى من القسظنطينية عالم) يجي « ليون » فالى توفيل 
ملك القسطنطينية ان يرسل” فكان بينها سنة 888 ميلادية حرب 
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الهلات العامية كن 

العربي اليل مما' لوكانا معاصرين لتمدن الاسلام ووو الاول السابن ذكرم 
لانالت عليه انعم والاكوامات كا انهالت على من سبقها من العلا السيميين 
ف زمن الأأمون وبعدم 

وقدكانا والحق الى ان يقال بجملمما هذا قدوة لنا معشر المسامين في انشاك 
الهلات الءلة الاسلامية الآ انمجلاتنا الاسلامية به لهي عنهاظه ركثير منهاعم 
اختنى. .حت انه من مدة ست مبنين للان لبر 0 مجلات نم مانت وكأن ل يكن 
لها من اثر 

والسسبب قلة الاستعداد لمثل هذا الامر من الذين يقدمون عليه منا 

وما يكتبة اصعابها فيها دليل عدم الاستعداد . فن كتابة تكررت بعبارة 
سقبية فيها موات اللغة . ومن طرق للباحثات التي لا تجدي نما . وم: اشعار 
ادرجت في العشق ومن وصف الخمر او للعامة اولصبي اوصيية اولدابة اوقطم 
من الحكايات التي لا تدني فتيلا نثرت وتكررت وكل ذلك بس الالفاظ والاتبان 
على خبالات تروق لمن هومغانا في التأخر علا وعملاً وكنى شاهدًا انه لا يوجد 
لناامعشرالمامين مجلة مثلعيلة الضياه تعتني بخدمة اللفة اليوم حت تعيدهالأكانت 
عليه قبلا مع ان منا رجال اللغة من الازهر بين '"' السابقين وغيرمم. 

وناهيك بالمناظرة الني يحمى وطيسها بين المناظرين في جرائدنا العلية والتي 
كثيرا ما توّدي مم للباترة والمشائمة وفيالخام لم ينجلى النبار عل الاحلام ٠‏ 
فتنقشع غيوم تلك السفسطات والاوهام ولعلذلك سب ابلهم خاسرين “رذولين 


0 ومن التجيب ان عر اللغة لا يدرس فى الازهى كبقية العلوم ١‏ لني لقرأ فبه مع ان 
عم اللغة هو العمدة في العلوم والاساس النيتبنى عليه ومن الاسف ان هذا العلم ليس هو 
وحده' الذي فقد من الازهر بل له” نظائر عديدة ايضا وفق الله العاملين علىالاصلاح الى 
اعادتها اله أ مين 
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للا الجرائد الدينية الاسلامية 
من ميدان الهلات العامة دون باقي الطوائف ول وكان عددها في الوقت الاضر 
تسما وكابا تظبر ببظبر الجلات التي تنسب الى العم وليس ذيها من غير شوائب 
كدر الاخثلاق عنة والقويه والموار بة فيه ما عدا واحدة او اثنتين ٠‏ ولعل لم 
عدر يقبل ما داموا ثم وتجلاتهم سب آخر لنمسنا في سبات الانحطاط والتأخر . 
في وقت نحن احوج فيه الى الاصلاح بذَكر حقيقة الواقع 
غير انالا نخس في الخنام هذه الجرائد حقها ما دام يكنا القول عن فائدتها 
انها انت بثرة ترغيب الامة في المطالعة وايحاد الميل الى الوقوف على ما يكتب 
وان كان بحن فيخاط الحق بالباطل وتو به القول الصعريم بالقول المراء فسبعان من 
جعل الداء انجم علاج للادواء ٠‏ مت 


الجرائد الدينية الاسلامية 

الفرض من الجرائد الدينية ٠‏ ترويض النفوس بالتأمل في الدين ٠‏ واسراد 
احكامه السامية ٠‏ والمض على احياه اوامرم الصحرجة التي دفنها ثقاب الزمن وثغير 
اقكار الرجال بالاختلاط المشين ٠‏ وعلى اءاتة باطل ظهر في الدين منتهلى ارباب 
البدع الذ». بن 'لاخلاق ولادين لهم واسداء النصيئة بالاحتراس من الوقوع في 
سييئات نهى الدين عنها ول وكانت صغيرة في في شأنها ٠‏ والامن بالتقكر في الالخرة وبأ 
يلزم لها منصالح الاعال .والارشاد لاسلوك في طرق مأمودبها من الله جل وعلا . 
توصل الانسان لاصواب اأمبعد ء, ن المواخذة لدبه ولقرب ب الانسان بالثواب اليه 
وحبذا هذا كمري من غرض سام وتتفد خيد: حون في وقت ألبست فيه 
مبادىة ديننا غير لبوسها ؛ بواسطة اهل الفساد والجهل الذينلا يخلو م.م زمن ٠‏ حتى 
اصي يلتبس على الفهم المدقق فهم حقائفها النيكان لا يرتاب فيها البدوي الساذج 
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فادام الامى على ما وكر فلبعمل بأمس الله من اوتي العم قيامًا بالامس وغيرة على 
الدين فقد قال عن مر قائل - فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم اعلهم يحذرون - وقال تعالى ولتكن م: 
امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المكر واولئك ثم المتلهون . 
لان اذا دام الحال علىه نرى فالعاقبة انحطاط في الحياة الدنيا وهلاك في الاخرة ٠‏ 
وقد أن لنا ان نحث عن الجرائد الموجودة لهذا القصد وننظراليها نظرة ناقد لنتدبر 
م ا ل ب ب 

الجرائد الدبنية الاسلامية احدث عهدًا من سواها مر الجرائد السياسية 
والجلات العاية وعددها ف الوقت الماضرلا بتحاوز الاثمين او الثلاث بحررها 
بدضهم من *تخرجي المدارس وبعذهم من #تفرجي الجرف والصنائم الجتهدين 
في تحصيل المعارف ٠‏ ينشرون فيها بقدر الامكان ما يمكنهم معرفتة من امورالدين 
ووصاياه'. واكثرما ذيها ما ينقله' اصعابها من الكتب الموّلَة ليبينوا الاوام والنوائي 
بقدر ما نستطيعه مداركهم وهذاعدا عن كونه غير ممكن اعلقاد الصعة فيه بالنسبة 
لقدر الناقلين فبوقليل بالنسبة لا يلزم وغي ركاف للتأثير 7 الاخلاق والمقول الى 
غير ذلك مما هو جوهري في انشاك مثل هذه الهلات ”) مم ثم ثم فوف ذلك 
يخلطون” في الواضتيم بين ديني وسيامي واخباري اللى. حتى لا نعود نعرف انها 
علة دبي الأمن اهبا ٠‏ وحتى يتقلب اير المقصود م بواسطة هذا الخلط 

5 لايك كران عجلة الخار الاسلامية لما اليد الطولى الك بالتعديد على اهمال الملاء 
لواجبهم والتنفيرعن البدع وايرافات الني امدقت بالدين ا انها تتابع المقالات المفيدة في 
الاصلاح الديني وانا نرجو لها نجاحًا دام وتأمل من محررها اث لا يجعل للشخصيات عليه 
عبيلا وان يوالي انشع والارشاد الي ي احمن والله لا يفيع اجرءن احن عملا 
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الذي لا يعون النوق في التألف يت ائينه وذك ل عدم ككنهم فيه 
وضع ف كفاءتهم لها . والادهى انها تظم رحن وتخاني احيانًا. وني كل ذلك من دواعي 
الاسف وبواعث القنوط لكل ذي شعور يحاجات امته ما لا يقدر 

والخلاصة ان جرائدنا الدينة الحالية بيست مما ينتفع به بوكل الااتفاع ٠.‏ 
والاهقام أن ها من امم الواجبات ليس فقط لما عديمة ة النفع بل لأن هناك مرا 
يجعل الغمرر مزدوجاً ٠‏ وهو انتشار مجلات المذاهب الاخرى الدينبة بيثنا انتشارًا 
”يكفل له” الزمن واهالنا اذادام “عدول الامة,أخلاقها ومشاربها عنشرع الاسلام 
وذوق ادابه وطرق سلوكه”'' واظن ان هذا الحال وحده كاف لانباض هممنا 


واشعال غيرتنا 
وتوجيه افكارنا اصد هذا التيار الجارف والعمل الءدائي الذي لعملونة في 


ا جرائدم باتتظام ويظبرون فيه بمظور الناصم الحق وامرشد الامين ومن اين لنا هار 
نستدل بتعاليه في دياجي هذا التضليل وقوي كرم نعتز بجولم على مصائب 
هذا الزمرئ غير علائنا الكرام وعظاء امتنا التخام وقد سق لنا الكلام عنهم 
واحوالهم لا ترضي الرجل الشهم الغيور 

فللبمكيا منير إصائر العلاء بالكة انس عواطفهم بنار مباركة مر عندك 
| ويا رافع شأن الاعاظ بالفنى والجاه علهم ان يعرفوا فضلك في انفسهم لكي يتا زر 
الفررقان وبتحدا محافظة على شريعتك الغراء الضاءنة م سعادة الياتين الياقية 
والفنية انك انت السعيم المجيب 

خصوصا اذا عرف القاركا ان كفيرين من المسلين ف 7 
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خلاصة القول عن الجرائل 

واجمال القول في الجرائد اننا معاشر المصربين وبالاخص المساهين ليس 
انا عجلات علي بقدرء! للطوائف الاخرى ولاما يقاريها وبالاخص السوريين ٠‏ 
اذ لا توجد بيثنا ملات قضائة ولا زراعةٌ ولا طب ول تجار ولا مدرمية . 
وان وجد شي* منها تنا العرية فاها هو بأيدي اخواننا السور بين الافاضل 

فلم في ذاك فضل الاسبقية فان لم ارفة لات قضائية وايس لنا واحدة 
سا . وثلاث عهلات زراعية وليس لنا منها الآ واحدة . واربعة طبه ولا شية 
نامنها . وواحدة تجاريّة ليس لنا منها ايضا ٠‏ وبجلتين نسائيتين وليس لنا منا الآ 
واحدة فط ولطائفة الاقباط يجلة مدرسية وكان انا واحدة مثاها فانت 

ذكرنا ذلك بيانً الفرق وما نحن عليه من امول ول يكن هذا الاحصاة منا 
رجا بالغيب بل هو اعتادًا على لقرير مصلة البوستة وحسبك به تصديقا 


0ك 


الوطن والوطنية 
الوطن تعرينًا هو الجمة التي ينتسب الانسان اليها بصفته خردًا من افرادها 
خاضها لاحكامها ونظاماتها سوالةكان ذلك بحق الولادة او الاقامة او الاتساب 
للامة . اما الوطنية في الشعور الذاقي برابطة الانتساب التي تجمم بين الافسان 
ووطنه ومن يشترك معهٌ في هذه النسبة اي بوحدة مصلحة الطرفن ولغمرورة 


و رفعة ولقوية وذودًا عن المصلية الفردية وقد 
يشعرالانسان بارتياح وحنين الى الوطن خصوصاً عند الابتعاد عنة ولكن هذا 
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تير طبيعي عام يجمل النفس تلن الاشياء والمناظر والموا ادث الء ني تعودتها او 
نشأت فيها وتشعر باوحشة عند الابتعاد عنها١‏ فبوادًا ليس سي عل القن ين 
قد ينشأ ارضا نحو بلاد اجنِية عن يكون قد عاش الاثنارت فها زمناوالف 
معاهدها ٠‏ هذا هو الوطن وهذه ني الوطبية بحسب التعريف الاصمم .وان كان 
لايحتمل ان يختلف في ذلك دقيةو الحث في المسائل الاجتاعية ا لا 
انام يكن المتفق عليه شكلا في جيم الازمنة واقرل 9 لان الجوهم سك 
الوطنية وهو وحدة المصلحة امى اتفقت عليه الشعوب والجاعات عفوًا من حين 
مانا الاجتماع على وجه البسيطة بحم الضرورة الطبيعية: فقبل ان يتذنه خاطر 
اول جماعة من الجنس البشري الى معنى الاجّاع اتحدوا بدون بحث وما كان 
الحامل على ذلك غير الاضطرار والماجة المصلحية. ومثل هذا الاتحاد الطبيعى 
ظاهى في جميع مظاهى الطبيعة ٠‏ نفليات العضو الواحد من الجسم متحدة لوحدة 
مستبا وحاجاتها الى تنازع البق في وسط الجسم كلدر وهكذا تموم الاعضاء أي 
الانسان في حالة الإنفراد باانسبة لاوسط الذي ا سواة كان علي او 
اجتاعي أوسنان َّ ٠‏ وهكذا العائلة بالنسبة لاوسط القائة فيه والامة والبلاد التي 
تنسب اليها ٠‏ وهكذا قل عر: الناحية بالنسبة للركز والمركز بالنسنبة للديرية 
والدير به بالنبة لحكرمة والمكومة بانسبة للتكومات وهل جر ٠‏ وما يقال عن 
النظامات الاجتاعية يقال عن النظامات الصناعية او التمارية او الغنية وغير 
ذلك ثتجارصنف معام في ناحية واحدة متلحة ووحدة خصوصية بشعرون بها 
ويتمون لشأنها اهماما خاصنًا وميم تجار لناحية اجالاً مصلمة ووحدة اخرى قامة 
إلفس. ا وطيع تجار المديريٌ او البلاد او العام قاطبة” وتكون هذه الوحدة وهذا 
الاتحاد تابماً للصلدة الحقيقية المسبية لا فتقوى طبعا عند ما تكون خالية من تأئير 
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الوطن والوطنية ل 
اللضلرة الافرادية وعند ما يكون هذا التأثير غير محسوس وتضعف بضد ما وكوناء 
فالوطنية اذا ام في المقيقة في وحدة اللصلوة ليس الآ فلامم لراقية الي تدرك 
هذه الحقيقة تماما لا تخلط فيها وتبني جيع اعالها وسياستها عليها فتصيع قوية 
الدعائم ندر ان تفعل فيها ثقلبات الدهى فعلا سوسا اما في الامم الغ راق اما 
فالوطنية الصميحة لا تعرف انما هي أتحد والاصع ان يقال انها تجلمع ع الخاجة 
لقضاء الغرض الذي ترمي اليه وككن مثل هذا الاتحاد لا يلبث ان يزول بزوال 
الغاية لدم ادراك الافر اد اساننة الصحيم ورسوخم سيك اذهانهم . ولا مني ان 
صعب على جميم الناس تحديد هذه المصلحة ومعرفة ماهيته| ومن امن تبتدي واءن 
تنتي وككن لا اخئلاف في <قيقتها عند الباحثين ٠‏ فلكل بقعة في الارض مزايا 
طبيعية واقتصادية خصوصية يشعر سكانها باليل والحاجة الى احلكارها وتوسيع 
نطاقباما امكن وليس من باعث لطم في ذلك غير حب المصلحة الذاتية وخدمة 
الانسان نفسة. ولارتباط ثروة ومنافعالعالٍ كله بعضها بعض ومجنوحكل انسانوكل 
فب من الناس فطرة الى جعل قصيبه وافرا من ٠‏ نشا التذاح م بين كل فرد وقرينه 
ف واخرى ٠‏ وربما أدى هذا التزاح م بلانسان ارد الى مقاتلة الفرد 

خر. ولايتع هذا اخئلاف شكل ووطنية ص عضوحيث انه قائم على ناموس 
0 الفطرية . وبتحد افرادكل بقعة بحم الناموس نفسه الى مكالخة افراد البقعة 
الاخرى . فان شذت هذه الاعضاء او الافراد عن هذا الناموس الطبيعى انفرط 
عقدها وفقدت قوتها وعمزت ليس عن المقاتلة فقط بل عن الحافظة 15 حياتها 
فتغتالحا القوات الحاطة بها ونصي في حي العدم . هذه نفي حقيقة ناموس الارثقاء 
تدل عليها حالة كل امة ويدل عليها بالاكثر انمحطاط الثمرق وتهيه' الحالي لفقد 
الباقي من استقلاله انكان هناك اسثقلال حقيتي باق 
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لحيل الوطن والوطئية 


الوطنية في عرف الشرقيين 
وعلة شقائهم 

ان انحطاط العم في الشرق وفقدان قاعدة الحث في القائز جعل 
الآكثرين فيه لا يمون معنى الوطني كأ هو . وجلهم ان لم اقل كابم يعتقدون 
انها قامة في جامعة الدين نعران الدين يقوي تلك الروابط ويهذب امياها وكككنة 
لايحول دون هذه الجامعة ان ادرك كل فرد ماهية ديئه والغاية الجوهرية منة . 
انما الجهل قد ابمد هذه الحقائق عن أكثر الشرقيين فم يعتقدون ان لاجامعة 
حقيقية غير جامعة الدين ٠‏ فزال الاتحاد ااوطني من نفوسهم وضعفت وحدتهم 
واخذت في الانفراط 


عدم تناف رالدين والوطنية 

الدين عبارة عن اعثقاد بتعاليم خصوصية لا 'تعدىدائرة المعير وهي قاصرة 
على علاقة الانسان بربه اما يسن اليه القواعد التي اتعلق بشواونه 8 ف 
دائرة علاقاته الادية لاني علاقاته الاجتاعية التي إيعود امرها الى الوا 
اانظامية السياسية . فوحدة الدين في فقط الارتاح الذي يشعر به 0 
عند ما يرى آخر مشاركا له" في را يه ومذهبه . والمصاحة الديئية قائة فقط فيا 
يحده الانسان فشر يكه في الاعلقاد من التعضيد في افامة الشعائر الدينية التي ربا 
لعز الفرد الواحد عر. ‏ اقامتها بالاحثفال المألوف ٠‏ فكل ذلك يزيد الاتحاد قوة 
وجالاً وككنه في الحقيقة خارج عن العلاقات الغمرور يه لني تحناج الوطنية اليها 
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الوطن والوطنية__ ةا 


الحاصل لان في مصر 

نحن ( اي السواد الاعنم ) لانم ندرك الوطنية الصعيحة . ول أشعر 
بوحدتها الحقيقية فامسامون يقولون للث ان لناجامعة اسلامية مستقلة تقام الاستقلال 
عن كل فرد خارج عنها ٠‏ ويعتبرون جميع مسامي الارض داخلون فيها . والنفر 
القليل الجذب منهم يفوم ارك للوطنية مغنى آآخر ودائزة تفوذ لخر انما لايزال 
يشعر إعداء طبيعي ممتزج بدمه ككل من هوغير مسلٍ ورا بدون ان يدرك لذلك 
علة ظاهرة اما الذين يدركون ولتملون على اعداد تقوسيم لاثتلاف ١‏ الوطنية كم في 
فهم في حك النادر وقد لا بشعر بوجودهم ٠‏ وثم بدون شك ليس ل م اليدعلى جوع 
قير العدد والبعد عن العمل والتمدن الصصحيح ٠‏ وما يقال عن حلت يقال ايض 
على غيم من المستييين الوطنييرن واو ان ظواهرمم تدل على ا نهم أكثر رقن 
واستعدادًا الى احياء المبادىّ الصعيحة وايجاد وحدة وطنية نحن ا الام 
احلياجا لها في الوقت الاضر ٠‏ اذ من حسن طالع الفرييين وتيجة انحطاط مدنتنا 
وخاوٌ جميع طبقات مدارسنا من مبادى" الآربية الممحيحة ترانا الان منقسمين الى 
فسعين رئيسبين قسم المسلمون وهو”حزب العرب وحزب الاتراله “ ”وة وقسمالنصارى 
وهو الاقباط الارثوذ كن والكاثوليك والسو رين والارمن وغيرم". وكل قسم ان 
م يكن مبتمأفي اذلال غيرم م فبوعل الأقل عامل لمصلة خاصة بدون ادنى ارتباط 
بالمصلية العامة وم جيم يشتغلون ضد مصلىة انفسهم وخدمة الاجاب الذيين لا 
غاية ةلم الا ابتلاع البلاد وما فيا واماتة العواطف الوطنية للاجهاز على ما في او 

ع ملي البلاد ٠‏ والغريب أنا جما غافلون عا تؤول البلاد اليه من التأخر 
امسق فيا يخئص بالوطنيين والبعض منا يتوم ان المعارف لتقدم يوما عن بوم وأنا 
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ييل . الوطن والوطنية 
بهذا لتدرج لا نرثتي ارثقاةمتوا وال . ولوانا يحثنا الام حق حتيقيا نرى اف سيرنا 
بجانب سير غيرنا يكاد لا يشعر به والمعارف الصعيحة اقل اننشارًا بيننا من قبل ٠‏ 
والمقيقة انا كنا أكثر امتزاجا واتحادًا من الان . والسبب بعد المعارف الصعيحة 
عنا وكثرة الفرور المشاهد بيدنا الآث 


وص مصط د 


00 حقيقة مصلوة المصريبن 


انفرض ان للإمين جامعة ووحدة مستقلة عن جامعة ووحدة اللسييين فهبل 
يمكن للبلاد ان تنبض من خضوعها وا نحطاطها ا ماي ؟ ؟ وان تحصل على استقلالا 
بثل هذا الانقسام *؟ وهل يمكن ان يتوقع ان البلاد تخلو يوما من الايام من احد 


هذين العنصرين ؟ 8 كل هذا !تمي . فلا وطنية بدون اتحاد حقيقي ولا فلاح 
ولا استقلال بدوت وطنية ٠‏ ولا أمل قط باخاصاص البلاد بعنصردون آخرء 
وحيث انه لا بد من اجّاع الءنصرين في معيشة واحدة تحت سماء واحدة واحكام 
واحدة مدى الدهى وما دامت جياتهم يجميع. وجوهها اصبعت اكثر من كل زمن 
لتوقف عل القوة والتضامن وهذه لا توجد الا بالاتحاد وهذا لا يكون الا بتربية 
النفوس على ان الدين لا ينافي العلاقات الوطنية وهذا الام طبع لا يتتظر من 
مدارس المكومة حيث قكرة التعليم فيها ناقض المصلحة الوطنة ليقي فان 
رغب وود الخلصون لمذه البلاد ارثقاها الفعلي وقبيد السبيل الى استقلالها فلا 
يكون ذلك الآ بغت مدارس لابئات في جميع انحا البلاد ٠‏ وجعلل المبد الاساسي 
فيها التر, ية المعيحة يجميع انواعها. وأكثار عدد المدارس الال للا ولاد وانشاء 
جامعة في العاصمة إيستضير لها اساتذة مر بلاد لاغاية سياسية لحا في القطر . 
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الاسرف 25 
والسبيل الىرذلك صعب لامستقيل. .أنما نحن ترك ابعث فيه الى غيرنا من اصواب 
النظر السليم والله يتولل امورنا بالتجاح جميعاً مي 
ل حش بحت 
الاسراف 
” او ميزانية الدم في الامة “ 

” والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقئروا وكات بين ذلك قواما “ ( قران شريف) ٠‏ 
الاسراف صفة عامة فيكل الطوائف التيئاً لف منها الامة المصرية. وككدة يخال 
فيّكل طائفة عن الاخرى . فليس الاسراف في الطائفة الاسرائيليّة مثلاً ولا في 
الثشعب القبطيك! هوني الشعب الاسلامي. واسباب اخثلافه حرص الاولين وتوفير 
الاقباط وبا! كس : تبذيرااسامين ٠‏ وما ذلك الا لاحتياط الطائفتين الاسرائيلية 
والقبطية لانفبها في السيرعلى ٠١‏ يكوث لها فيه قوام الثروة : فانا دأيهما كاذ 
الما| ل ولوجارتا على انفسرها والفضل في ذلك ليس لاد الطوائف بل للمصائب 
التيانتابتهم من قدم الزمن وعامتهم الادخار لوقت الحاجة فان لاشعب الاسرائيلي 
الان مركرً! مالياً عظهاً في مصر وليس إعده' في الدرجة الا الشعب القبطلي ٠‏ :اما 
الشعب الاسلاميفلا يكاد يذكر بينهما لاننهاس المسامين في الترف والاببة والعظية 
والتهور في الملابي والولائم. اذ قد ورثوأكل زينة باطلة وكل ما يفضي الى الاسراف 
والتبذير والخراب وهم لاميعلون . ومن الغر يب ان يحي البلاد الان غير اهلها ولا 

تشعر الطوائق المتألفة منها الامة المصرية بالتموط 0 في حفظ اموالهم لتربية 
7 با ينفعهم في ايامهم المستقبلة الجهولة اذ ليس اقوى مى: المال على حفظط 
كيان الامة واللماعة . وها من امة استغرق افرادها في الاسراف والتبذير الا 
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1 الاسسراف 
تلاشت وانحطت وضعفت واضعحلت مقاما وكيانا . ومن الاسف ان الاهالي مون 
والملمين منهم خصوصاً ليس لحم في زمن حكومم العادلة وسائل لموارد الرزق 
لجهليمكيف استخدمون اوسائط فيا ني الثروة : والتًأمل يرى ان عمران القطر قد 
عاد بالفائدة المالية على جاعة الاجانب لعلهم بطرق الاكتساب واغثنامهم الفرصة 
لمناسبة في زمنالعدل فلذا ترى الاجنبي يحل حل الوطنيكل يوم في أكثر مواطن 
اكب لشيوع العم فههم وشيوع الجهل فينا وعلة ذلك الاسراف اين الذي 
بليت الامة باجعا ب والمسيجي لا يأمره' دين بالاسراف والمسم ايضاكذلك فان 
المتأمل لحي احكام الشريعة المطبرة يحد في كتب الفقه ما موكاده' انا لا يجوز 
لمتوضىء ان يسرف مر الماك أكثر ما بلزم من للوضوث ولو كان على شط نهر او 
ساحل بحر. فاذا ل يجن من بتوضاً لمبادة ربهان يسرف من ٠١‏ الح الذي هو اوفر 
الاشبياء في الدنيأ وارخصها ولا ينقص بوضوء المتوضئين سوا أكثروا منة او أأقاوا . 
ككيف يجوز لماقل تبذير المال النسيك عليه مدار مصاح الامة في الدارين واغلى 
الاشياء واندرها بالنسبة للحاجيات الممومية ٠‏ ولاسيا اذا اتفق الانسان فيا لا ينف 
وهو من الحناجين اليه اشد الاحتياج وحالة اممران تستدعي الاعتماد على المال في 
قضاه الحاجات والواجب على كل انسان له'زوجةواولاد ان يستعد للوت العاجلاي 
ان يدّخرل ما يقوم بحاجاتهم حتى اذا فاجأ ته اليه قبل ان روا في غنى عنل 
لا تبيح بهم المتربة ولا يكونون عالة على الناس ٠‏ ولا يخنى ٠١‏ في طوارى* امرض 
والعطلة والشعووخة ايض من الماجة الى المال ٠‏ ومن احوج الناس الى ذلك مغل 
جماعة الوسط من الامة -- فان مم العسر يسما ان مع امسر يسما ولقد التبه 
الى ذلك وسط جميع الام فانشأوا لذلك بنوك الاقتصاد ومن ثم كل يوم عددها 
ينهم في ازدياد ٠‏ وما كل ما بشاهد من المسم في الام المرلقية_عنا الآأمن آثار 
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الاسراف وا 
هذا ذا العمل البامى . وشو سر نز أغزار ارلقائهم عنا” وحبذا لو حنت على 
الانتصاذ! جراد بدلأمن سياسة ” الطراييش في الند "اود ما روتة جر يدة 
” مدان “ او كر” نجاح ولقدم حزب تركيا النقاة “ ”ومصائب الملبين “ فان 
الجرائد في تلك البلاد باذلة الجهد دام في تربية ملكة الاقتصاد في الامة لأن به 
قوام شعبها وحياته ٠‏ ولو فرطت الامة في الثروة وإمثرتها وبددتها فلا بد ان تصيج 
على شفا جرف السقوط والاضمحلال خصوصا اذا كان التبذير والاسراف يه 
ممات خارجبة وني زوائد لقليدية مثل استرسال جاعة الوسط الذيهو نتيجة عدم 
تع وايجاد ملكة الاقتصاد سيا وقد ساد على المقول الل ” اصرف ما في اليب 
ا يأتيك ما في الغيب “ ولبيان الابواب الهادمة لثروة الامة تقول افات الاسراف 
"كثيرة منماآفة اليسرتلك الافة المديثة العبد في ديارنافوق ما فيها من الآ فات 
الكغيرة التي تسعمت منها الاجسام وصغرت بسسببها العقول فأمانت العواطف 
وضيعت الاحساس وافنت المروءة والشهامة فان مع منم هذه الاقة رسي بقرار 
صادر من الحكومة ”"' لا يزال لاعبوها المستترون كغيرين في بيوتهم ومجلمعاتهم 
المصوصية ا بعضهم مع تخدراع انهم اغتراكهم معن في معاقرة بدت الحان 


ام بنوك الاقتصاد في اغلب البلدان القدنة بنوك البوسعة. وما يسسرنا ذ كرواسعي 
سعادة الشهم الغيور يوسف باشا سابا مدير موم البوستة في انشاء ينوك الاقتصاد في بعض 
مكاتي:البوستة والمأمول أن يم ذلك مكاتب البوستة كايا عن قريب فان رن د يهلم *ممة 
سعادته في ايجاد شركة” الاقتصاد والتاون “ “بين موظني ومسشندمي البوسنة ونجاحها الباهن 
يتأ كد لديه مقدرة سعادته على ذلك 

القرار 0 نظارة الداخلية في ١؟‏ نومير سنة 181 بعد نصديق 
محكة الاستئناف الخناطة عليه . و يقال في المادة 10 من ما نص - لا يجوز لأصحاب 
ادارات الحلات الممومية ان يمكنوا احدً! من اللعب بالعاب القهار على اختلاف انواعها مثل 
البكارا والانسكينة والواحد والثلاثين والار بعينوالفرعون والزيرو وماكينة الميول وما أشبه 
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وما سلطان القاون عل النفس لني | لتهذب وترربٌ :اماه الاقتصاد يبانع 
من اللعب بين المنازل والمصيبة ان آفة الميسر لم تحل بالمدن الكبيرة فقط بل ان 
القرى الحقيرة تأن منها ونشكو 
ومن الاذات العظية ايض انصراف الامة الرسطى الى المسكر واندفاعها في | 
الشرب وتعاطي المجورحتى ايع السكر زينة الفتدان والحانات اعزمقاعد الشبان أ 
والمصري هيلو الى الافراط في كل شيء سبق غيره' في مريدان المخود فلم يبق مالا 
| ولا ترلصعة وجهل' لدبنه وتقليده” للأجنبيفها يضر لاف كبا لباب مكنت | 
فيه حب الميل الى ار وال لوعرف ان الميشر والمسكر شيئان مذالفان لنصوص ' 
|] الدين والشرع واواعى الكتاب والسنة من اول تر بيته البيتية والمدرسية . وعرف أ 
| معنى المتصود بقوله تعالى 


هيا ١‏ اما الجن اند انما اعخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من سمل الشيطان 
ن انما يريد الشيطان ان يوقع ع العداوة والبغفاه يه الجر والميسر 


إضساع ف ا دي د أ 

وتحق لديه حكة تحر يه والتناول منهاما اقدم على مخالفة امر الله الناشي بذلك عن / 

10 

وارثة دمار الام الجالبة الفساد والخراب المقتلة لانفس الباعثة على فساد الصو ”" 

ومعاصرة الافريج المبثوثين في اطراف البلاد شرق ومغربا دامعل انثاز. 

٠‏ د يقول الاطباه ان اجر تسبب ارتعاش الايدي بعد القدرة على جر يكبا وتسيب 

عسر ا طقم ونقدان الثبية . تلحق بالكبد الاذى ٠‏ تفعف القريحة . نودي الى كثر 

الهواجس . وازدياد هذيان المدمن عليها . تؤدي الى الالتخار ولا يزول غسررها بانقضاه خياة 

5 

0 يسري ضسررها منة الى ذريته فينشا الاولاد بالاعراض العصبية على تدوع | 

لفيمن اخمما داء المرع مم انه مما اججع عليه الاطبام ان ولد السكيريكون ضشياةة 
0 عاش فقل ان باد وحينئذر خناية اغثمرة على العقل والجسم لا نضاهيها جنابة مطلماً 

| وبهذا اسمتحقت ان ص 3 المعامي 
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الاسراف يذل 

جز بام من طرق الخداع والميل حتى اعتادت اغلب النئة الوسطلى من 
لام ةلحرب * السك “طبرا “والينة عي © "وكيك" “من » 
فترام جماعات ججاعات في الحانات عاكفون على شربها لتمسكهم باهداب مخازي 
التمدن والحضارة الغربية . ويا لينم في شربهم معتدلون ولا يصلون لد العربدة 
والاسكار بجسوة الكأس اثر الكأس حمر صروًا حتى لا يتشاجرون ويتضاربون 
الى حد الاهانة والحاكة وككن ثبي ادر لاحي لشاربا على نفسه اذ مي اماصرفة 
بالعقل افى شاةت من ضعك ورقص وقهقهة وزعيق ٠‏ ولا يخنى اضرارها المادية 
في امة ثبي بحاجة الى الاقتصاد مرن مرض بطر ومصيبة تحل ومبام جهلبا لا 
يوصف٠‏ ومن الا فات المسببة للاسراف قباوي الرقص المشتم ل على الحركات القبيعة 
التي يرتد عنها نظر الاديب حياة وخلاً 

هذا ولا نطيل فيا بفي من الاسباب الممودية للاسراف ما دامت كثيرة 
معلومة لدى القارىء 

ولكننا نتقدم اليه باحصاء اخذناه' من تمافظة مصر- قل تنفيذ اللوائج - 
عن بيان المامير وقباوي الرقص والقهاوي العادية التي للاجانب والوطنيين حتى 
يظبراديه بأجلى بيان كثرة مسبيات الاسراف في الامة 

كان في القاهرة وحدها للوطنيين ١551‏ ملا من امير وقباوي قبل 
صدور اللائحة سئة 1891١‏ وكان للاوربيين هنل ععلاً من خجامير وقباوي رقص 
وييرات سنة 1851١‏ ايض اي قبل صدور اللائحة 

ممحدث من بعد صدور اللائحة المذكورة ٠ه‏ ما للوطنيين و 5غ علا 
للاجانب وباضافة ما كان قبلى صدور اللائحمة الى ها حدث بعد صدورها يكون 
الجموع اه محلا في القاهرة وحدها 

):( 
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ل الغناة والجاسة 
فاذا ساهلنا وفرضنا انكل خارة اوبيرة او قبوة من هذا العدد تييع 7 
بنصف جنيه لا غير فانهم ببيعون في السنة بليون وسبعائة وثلاثين الف جنيه 
وكسور ثم لو فرضنا ارت سائر مهال اللمروالهاوي في جميع القطار مقدار مأ في 
العاصعة فقط يكون مقدار ما يصرف في امر وعلى القهاوي والرقص وغيرم إساوي 
مبلغ ثلاثة ملابين وأ دبمائة وستون الف جنيه وكسور 
كل هذا للبلغ الذي دونة دخل بعض المالك الصغيرة في اور با يذهب من 
ايدي الرطنيين اسراف وتبذيرًا را سنوياً سيف شرب اللمر وعلى التفرج على الرقص 
والقصف والخلاعة وعلى القعود في القهاوي 
ثم لوزدنا على هذا ما ينفقه الشبان الجهلا* الذين يرثون من الال ما لايحمى 
مقداره وببذرونة في امأكن المقامرة المستورة وغير ذلك اضوعف المبلم اربع 
او خمس مرات 
فاي مصري عاقل لا يتغطر قب امى واسقًا عل أمة هذا ملع حالتها في التبذير 
واي انان لا © مرعلى مال ينفق بلا نفع أدبي يعود على البلاد و نري اناما 
وكيف يرّمل حفظ كيان أ.ة بغير الثروة وي حياة المالك . او يؤمل ا مستقبل 
حسن . وغاية شبانها وكبوطا التبذير والاسراف الذي .زد البلاد أعاسة وخر 
” فأمامن اعطي وال وصدق بالحسنى فسئيسره' لليسرى » صدق اله العظيم 


الفناء وااسة 
الثناة صدى النفس الصادر مر اعاق القلبٍ بعد احتكاكه بالعواطف 
والحاسيات . وهو ااشاهد العدل على الاميال الفريزية في .الانسان . والواسطة 
لتجرد الانسان عن الاشياء امس وتعلقه باهداب العقليات والتوسع في الافكار 


16م 1 )0 , 
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العناة والجاسة : ار 
والخبالات لاناك الشم لشعور واحياء ف الم أمواطف وكان ال لعرب في الجاهلية إن #تشدورة 
الاغاني الدائرة على الالسئة في ذلك الزمان في <: لام وكان كل قبيلة تفاخر 
الاخرى بقدار ما في قولها من الجاسة . حتي ان الفتيات ااواتي كن مخصصات 
برعي النوق والابل كن يِغنينَ ويحدين لا على الطريق بغية ان لا إستهوذ الملل 
علىا لنوق والابل وحتى قد اشتهر عندم اذا ارادوا ان تبمرع الابل واججبال في السير 
غنوا ا وحدَوًا فتسرع جدًا ولا يزال بعض ذلك فيهمكا قد انصل منهم الى 
بعض جهات في اوربا'' وبقيت هذه العادة وفت وتحسنت مع الزمن وتداولت 
على الالسن واختافى تقمبا باخثلاف القبائئل لاف كل قبيلةكانت تظبر اميالا 
واحساساتها ان كان نفرا ا وحماسة او حبًا في الغزو او أكرام اليف 
لامرحبًاً بلليل ان + يأتي يف طبه ضيف عزيز نازل 
والصيج لاملا ع اذا أق. . أن كاعري ووديت ال 
او اسمداة المعروف وغير ذلك من صفات العرب الطيبة٠‏ قكان السا. مع يم لاول 
وغلة ان القيلة كام هذا اند موتصوفة ومتهورةبالمة ني يترنبهاني الانشاد 
والغالب على الظطن ان ان الاغافي كانت عندهم دليلا على اللذر شخر وا لترفم عن الدنايا 
وهذا مخالف لما نام الآن ٠‏ وبعد ان برغ النور الاسلانر ى وأتمشعت دياجير الكفر 
والجهالة واختاطت الام الاسلامية بعضها بعض وتثر: قت لف المالك و وكمع البمدان 
ومازجت العناصر الغريبة طبقًا لقانون الترقي في الطبيعة ٠‏ اثتقلت الاغانيمن دور 
كان حماتها رعيان النوق والابل الى دو ركانت حماتها فيه من الخلفاء والسلاطين . 


4 707 عن اختبازات اهل ويسرا أن الإقرضدم هائزين المرث الحدةة 
الى حد ان ادراره' للبن يزداد على الغناء . وخصوص اذا كانت الفتأة التي تحاب اللبن نغني 
في وقت الحلب غناء شا فان اللبن يزيد الى مقدار اللجس 


16م 1 )0 , 


كمع /االاانا 


ل الغناة والجاسة 


ولاسها الاندلسبين الدين اشتهرت سيف ايامهم الاغاني وم وشحتهم لا جزال خير 
شاهد على سبقهم في هذا المغمار '' دمثل هذا يقال عن المدمربين والمتأمل في 
اغفيتلك الايام يقدران يكم في الال ابي كانت علها الام الاسلامي ني ذلك 
الزمن السالن فلكم يقول -- من مارم تعرفونهم -- وهذه الموشحات التي كان 
يغنيها الاسلام تنطوي على احساسات رقبقة تأبى الذل والهوات . عدا انها 
كانت صادرة عن افكار ثأقبة وقلوب امتلؤأت حكة وكالآً وتدل دلالة واضحة على 
ما وصلت اليه الامة من الهد والسؤدد ٠‏ فلها تطرق الفساد الى الامة والى ممترفي 
صناعة الغناء لاننهاسهم في المسكر الذي لا ببتي على العقل والادراك . اثنقات 
بذلك الاغاني الى دور الانخطاط لاسا وقد افسد الافرن بها ذوقنا وسمهلوا علينا 
طرق المفاسد ارب يرمون اليها فأخذت الاغاني في التأخر والسقوط الىاتف 
وصلنا الى عصرنا الماضرالذي اي الي فيه متزوجا بنائحة لأخذ كل منهما 
بقسم من المزن والفرح حَى اذا كان هناك فرح دعوه' وان كان حزن دعوها .ولا 
يتكران اللصربين يلون الى الغناه والطرب وقد كاد الطرب يعم جميع افراد الامة 
وجميم طبقاتها واصيع المره يرى الرائح والفادي ذاهبا الى مكان امفني. ذالغني عاك 
على سماعه با في وسءه . اما في بيته او في يبوت صعبه والوسط كذلك يسعى ما 
استطاع لسماعها والفقير والبياع امتنقل الذي يطوف في الشوارع والحواري ينادون 
إنغم حتى الفعلة وثم تحت الاثقال لا يحلو لحم العمل ولا يخفف اثقالمم شي* مغل 
التلمين والانشاد 

والمغنى ليس بشكر ولا مكروه اذ قد ورد عن النبي ” صلى الله عليه وسل > 
انا معم نسوة يفنين في وأئهة عرس فل يتكر ذلك علبون 

ترى بعض موتحائهم في مقدمة ابن خلدون 


ع00081 


الغناة والجاسة اا 


030 وجاء ايشا ان نساء من الانصار استقبلنة عند قدومه من احدى الغزوات 
بالدفوف والمزاهى وه يغنين على الايقاع يمون 
الدر علينا من ثايات الوداع 
ودن. التككر علا نا تا الله: اع 
و يتكرذلك عليينٌ ” صلى الله عليه وسل “ ٠‏ وني سير الخلفاء حكايات | 
اكغيرة عن حضورمم مجالسة ٠‏ وقيل ان عمر بن الخطاب ” رذي الله عنة “ مي 
الغناه ف] الكر' مع ورع ولقشه وصلابه سب الدين . وحتى انم في بعض | 
الايام على ابي عبيدة عامس بن ال اح رضي الله عنه في بيه فوجده يتغنى فقال له" 
ما هذا يا اباعبدة فقال افعلُ ما يفعله' الرجل في بيت ثم انشد 
لله مني جانب لا اضيءة والهومني والملاعة جانيُ 
ويقولون ايض في كتب السيران عبد الله بن جعفر رضي الله علط كات 
يجلس للسماع ٠‏ وللغناه م ل كبير في تلطيف الوجدان وترقيق الشعور مما لا يلكرً 
ذو احساس وما من اءة مرئقية او*نمطة او هعبية الا وها نيب منه على حسب 
استعدادها وارتياحه! . ولا عاش لانفس وارتياح للهسم لوكانت في حماسة فيها 
دلالة على شبه شي* في نفس السام فان تأثير ذلك كالغذاء لحا من بعد طول شُقّائها 
وبمدها عنه . وإذلك أستعمل الاغاني يف الافراح والحروب وتعالم المرضى بها 
ا وتستعمل في المأنم ويوت العبادات ولا توجد امة اميل الها من ام المشرق اذ تاريخ 
الغناه فيهم اقدم وم فيه اعرق واكثر ارتياحأ تون بها البطل في حومة الوغى 
ليدافع عن وطنه وامته ما يسكتون بها الطفل عند بكائه وعند صراخم فيسكن لما 
و الى سماعها ويشاهدذ لاك ظاهر فيا ل تأأمل القارية فيطفل تسكمة امثب أ نشودة 
غيران حاضمرالغناك عندنا مذهب بالشبامة مقعد للهاسة مضيم للروءة مفسد 


| 
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5ع لاا | 


ا الغناة والجاسة 


للاخلاق يربي في النفس الكو والات.لام والضعة عدا حثها على مخالفة الآذاب 
وحث امرك على حدوارة ومداعبة اانسء وهذا الجاري في اغاني عهدنا الحاضر 
وكا هو بين الرجال كذلك بين النساء فان اغانينٌ في الافراح ممايسوة ذكره' لان 
دلالة فين على بعدهن عن الكلات وتورطين في قلة الادب الى حد اسفاهة 
او دون'' “هذا والخلامة ان الاغاني عندنا مشر ابناه العرب قد انحط تكخيرًا 
رن الغرض المقصود بها حتى علتبا اغاني ” البرابرة "لما فيها من بعض الجاس 
والفم عن الدنآيا ويظهر ذلك من قوهم 
الدجينات الم.منه لا بد شيين2 والنجيات الاجلهن لا بد غييت 
والبنات من غير رجال لابد عيبن والخيل من غير فرسان لا بد غيين 
وقد قابلت مرة شاعى الشبيبة المصربة حضرة احمد بك شوقي وشكوت له' 
سوة حال الاغاني العرية ورجوتة ان ضع بعض ادوار لتكون سيي؟ لاتجاد روح 
الحباسة في الامة فوعدنيخيرًا فسى ان يكون ذلك قربا يذهب عن اناس تنفس 
الصعدك وقت سرورثم وافراحهم والآّ د 3 خلقه وشؤوت _ 


0 واليك عض يوا ف افراع 
ان كنت خائف من أي | علي ستورا 
وا نكنت ت خائف من ابويا ابويا عدا الخصوره 
وانكنت خائف من اختي اختي عايقة ومشهورا 
وان كنت خائف من جوزي جوزي بياكل طاطورا 
وانكنت تايه عن بتنا بثنا قدامه دحضورا 


]ىلالا 01 عع لالم 1 006) رطلة 


حاجة الشبان 

بين الوسط من الامةغبان كثيرون امن المتعلنين المبذيين- عناجوق الى | 
يجلمعات لا تحط بقدرثم ولاتمس كرامتهم ولا نطو جذوة التعالل والح من | 
تفوسهم ممناجون الى ترو يض الابدان بوسائط الرياضة الصعية من مثل استنشاق | 
الموه التي في الاماكن البعيدة عن السكنى ذلك لانهم كا كن شلرويك 
مبذبون عارفون ان ذلك سيب ارلقاء ونجاح الذعوب الاورية ة ولا سيا الشعب | 
الأتكليزي الذي اعقد على لقوية عضلاته وترو يض جم واعضائه عل هذا ١‏ 
النجاح المشاهد ٠‏ وما وُجد فيهم ذلك الا لأنهم تعودوا لب ” المستيك * 
.|| المدارس وشبوا وثم عارفون منفعتة فيصعب عليهم والحالة هذه ان يتركوا 7 
به حال اتمامهم لدروسهم وزادت فهم الحاجة الى ! ذكر لامهم يعلمون ان الصعحة 
| والقوة لازمتان للهالس في مكتبته أكثر من العامل في حرفته . ممناجون الى ما | 
ا لقدم حتى لا يفقدوا الصرة بعدم انتظام المعدة التي شك من كنير ون 

واكازر شعور النبان بحاجاتهم وقت فراغهم من العمل فاهم يشعرون بالحاجة 
الكبيرة الى امأأكن تأويهم ومن على شاكاتهم والى ما يشرح الصدر منهم ويلع 
عنهم الاندقاع ممع تيار الثمرور ها دامت كل الحال لا يقبل الشاب المرّدب ان 
يوجد فيها اسوك “معتها وما داء.ت العائلات قد نسيت ذلك الاجتّاع الذي كان 
| معروقا بيئها قبلا ٠‏ وهو اجتاعهم عند بعضهم مرة في بيت هذا وأخرى في بيت 
ذاك ليقضوا اوقات فراغهم بين مباحثات واحاديث مفيدة ٠‏ نم ركان ذلك والان 
الا يوجد الا لماعة الافرنج وبعض اذكياء جاعة السور بي 
ولقد صدق الاديب حافظ افندي عوض في مقالة لهأ في الموكيد الاغر عدد 


حاجة الشبان ) 
ا 
ا 


اك ظلا الا 0 عع لالم 1 00) له 


2 حاجة الشبان 


عائلة فيها يقضي الناشئون اوقاهم فار بية ضائمة والكلام في التربية لا يحدي 
نما وتذهب اقوال العلمين والمربيت هباة منثورًا ولا ادب يفيد ولا اديب - 
| ونحن نزيدعلى قولم ان الشبان فيحاجة #ظلية الى مداو.ة الرياضة البدنبة واستنشاق 
اسم النق وخليق بهم الذهاب والتردد عل ما يكبم ضعة عل صحةونشاطا على نشاط 
ْ طق 0 ان 2 : 0 5 0 ا ا 
والمهلات الشبرية والاسبوعية سواة كانت عربية اوافْرنْيةٌ بدلاأمن الملوس في 
القباوي التي ثقدم الكلام عنها فانة لا شبان اكثر تشتيمًا وتفر يا من الشباتف 
لمعمربين ولاسييا المسامين منبم'”'وكثيرًا ما يحداج احدم الى آخر فيفتش عنة 
في القباوي كاها حتى يعثر علبه ٠‏ والشبان مفطورون على كين علائقهم ومحبتهم 
أ مع بعضهم فاذا أنشعت لم الاندية تخلصوا من جابة الجالسوين على المقاعد في 
القباوي واطواء المنبعث من دخان ” النراجيل “ وليس في العاصمة مكان اجدر 
بهذا المشمروع من حديقة الازبكيّة حيث يخطر بلبلى الموا: فيها ليسي الاوز على | 
صتوات الماك . وحيث تايل الاغصان تايل قدود الجسان حتى اذ اشعد النسيم 
في خطراته حنت روثوبسها اجلالاً وعائق بعضنما بعضاً تحبا وامتثالاً سه لما | 
حفيف يزيل المموم ويجليعن القلوب صدا الغموم وال أليس بعاران آصيج اندية 
د انشأ الشيان تيون لرجلة اندية وكنها م تدم وقدجع بعضهم أكتنا اخيرًا 
| بواسطة البنك العثاني وككنا لا ندري «اذا م اذ قد ىَ على هذا الآكتئاب أكثر .ن 
ساتين ونصف ول أسجع عنة شين 
0 بنش التفريق بين الشبان وبعضهم هن وقت طلهم العلوم في المدارس.. اذ تلامذة 
الحقوق بعزل نام عن ثلاءلمة الطب وهوالاء لا يدرون هن اع اخوانهم بالمهند“جخانة شيم 
ولخيذ السبب بعد عنهم التآلف والاتجاد وبعدت عنهم الحبة 


]ىلالا 0 لالم 1 001 , 


حاجة الشبان ا 
مص رللاوربيين من انكليز وفرنساوبين والمانيين وفساو بين وايطاليين 5 
وليس للشرقبون شى الا ناو واحد انشاه' جماعة من افاضل السوربين 
سعوه'” بالنادي الشرقي “ وسئوا ل انون ورد في لمادة الاولى من 
” ان الغاية من تأسيس هذا النادي اجتماع ادباء الشرفيين لفضاه الوقت فيما بلذ و يفيد” 
” وفي المادة الغالنة » 
” ان المشاحنات السياسية والدينية ممنوعة على الاطلاق 
خاء ذلك وافيا لم بحاجة نحن احوج منهم اليه ٠‏ ثم ان الشبان احوج الى 
ذلك كام في اشد الحاجة الى انشاء الككاتب للطالعة اذ المستقصي دور الل 
في القطر يجد عددها لا تماوز اسابع | اليد وهي ” الكتيضانة الخديوية “ بمصر / 
وكتيفانة المولس البادي في الامكدر وتان الرسليق 0 
فتدان ما كام العوادة متم التربية الصميحة بين الشبان سيد المواصم 
واصبعت صعرحة في الارياف عليلة في البنادر والمدن ككثرة ما يوجد في الاخيرة 
من دواعي الترف والخلاعة 
يتبين لك صدق ذلك لو تأملت اولاد الار ياف فاك ترام اوفى كالآمن 
اولاد المدن الذيين مم اوفى رذيلة فإذا يشب الاولون وقد مارسوا غرس الاثجار 
ودع البقول وتربية الحيوانات ٠.‏ والاخروت يشبون على غرس البغضاء في 
النفوس وذدع الشمناء ف الصدور وتربيه ة الفيمة والموارية والخداع وسوء 
الاخلاق . هذا ومن اث حاجة الشبان التي لا تخنى على من درس حالة البلاد ان 
المتعامين منهم قد ابتعدوا عن الزواج لا علوا ان من يقترن بهم بعيدات الافكار 


د اول من ابا أجمل الاندية ) الكلوب ) الالكليز في اوائل القرن اس عشر 
والكلوب لفظة الكليزية مأخوذة من مادة يراد بها الاجاع كاجتاع الانجم والاثتجار سي 


غيضة او روضة مثلاً 


الشف 
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1 حاجة الشبان 


عنهم وات كن متمدات الاجسام وقلة الزواج في في الام دليل على انحطاطها | 
والتاريخ عار عون 2 فرسا اصدق شاهد . هذا وحاجات الشبان المتعامين 
لاخليار ذماج المتعلمات من البنات تو يوم عن يوم "' فبلا أدرك اهل البنات 
ذلك يدانا يشعرون بضرورة َعلهنَ وفقًا لما اشار به العقلاة اذ من الصعب جدًا 
ان يرئق فريق في الامة ونصف اعضاءاغير مرتق اوكيف هنأ عيش احد 
الفريقين ما لم يكرنا عل لتماد تام في الامبال والاخلاق وعم التربية اعنم شاهد 
قو لواقم اقوى برهان على ما نقول 
نسأل لَه ان يصب ف هذه الحدنة امى هذه الامة ولا تأخذ باكظامها ان 

الييخ المجبيب 

اقترح احدهم مرة 07 السجير المخير» على الشبان ان لا يتزوجوا اله 
بكل متعلة فصادف اقتراحه” هذا استحسانًا عامًا تمن قرأء' من الشبان 


0 
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مومه لق 
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ع ا 
الفقراة من الوجه الاجتاعي ثم الامة كلها لا <نياج اأناس بعضهم الى بض 
كا قال لاني 
الناس لاناس من بدو وحاضرتر بعض لبعض وان لم يشعروا خدم” 
ومن الوجه الاديثم مظر البلاد ٠‏ عوائد واصطلاحات وعواطنف واحساسات 
ومن الوجه المادي ثم معاملتها وعملتها الدارجة . ودرن الوجه المعنوي ثم سععها | 
وبصرها وعصبها الحساس ٠‏ ومن الوجه 0 الحيط بها ٠‏ فتعال معي | 
ايها المصري او ايها الانسان المهذب الغيور على امتك و بلادك او الفيورعلى بني 
الانسان في كل بلاد الله . والق, نظرة الى كل وجه من هذه الوجوه واشخمما 
إنظرة الى حالة الفقير في البلاد الصربة وقل معي ول أن في أذني لاني وائق / 
بالك سترى ما رأيتة ولقول ما استتي انف ٠‏ اجمريه امام الناس : شب ولكنة أ 
ليس بحي . ومظرر يدل على الجهل الا له سيئة ٠‏ وعملة” زائفة . اذاف لا 
تمع ٠‏ واعين لا تبصر . وعصب لا يحس ٠‏ سور ولكن يا للاسف لا يحفظ ما 
احاط به ولا يدفع عنة اذى ٠‏ اذا وقفت على ذلك فهل مر دواء لهذا الداء 
المضال المبلك للامة باممرها ؟ ؟ ٠‏ أجل ولكن يازم معرفة السبب حتى يكون 
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4 ذواج الفقراء 
الدواة نافما لداء . سبب ذلك هوالجهل ولا دواء لهالا الل . فاجل ما فصلت . 
وقل في تعريف الفقير امصري هو الجاهل ونادر مي بين ذوي الاموال اصععاب 
الشهامة والغيرة على الانسائي مستصرمًا مستتصرا لهذا الجاهل لعل هذا الجر 
الفني الصغير يرحم نفسة بالابقا على هذا المت الفقير الكبير الذي هو مظبره' 
وسععة و إصره'وعصبه وعملته وسوره ولاتكون مالقا اذا قلت-وله” وقوتة بلحياتة 
وما أراك من لي على افتقار هذا الفقير واحلياجه الكلي لالنفات اهل 
الغنى واليسار واعتناء انهم به وتسييليم ل ابواب العلل ليعرف ويستفيد فيستفيدون 
من وود أكثر” :قاعم لأقص عليك احواله' الاجتاعبة واحدة واحدة كا هي 
بدون زيادة من ساعة ولادت الى حين موته من تربية ة وتمليم وزواج وطلافب 
واعراس واحزان وصحة ومرض واوهام وخرافات الى غير ذلك مما ستسععة وثقول 


ما أبعت بثل هذه الجهالات في !لغابرين 
سس لمج سطع 


زواج الفتراء 
قال عليه السلام ”الحلال بن والمرام بين و هما اموب مشتههات لا لون كهيرمن النا 
المدمري الفقير يتزوج وهر صفير لمن وكذا اللسرية التقيوة ايذ] اقم 
لزواجهما في صغر السن اغلبهٌ ميل الأب والأم لسترعرضهما في حياتسما لبطمئئن 
| خاطرها ٠‏ وهذا سبب ما نراه فييما وها كهلان من انهما ابالة لعائلات كيرة | 
| وافرادكثيرين وفي هذا بحث اجتاعي لا إستفف به ” لأن من ورائه تكوين 
العصببة الوب وحبذا في لوأدركت بالعنى الصميم » 


والمتأمل يجد من وراء هذا الزواج ما يدعو لاعفة والصون وحبذا ذلك لو 


4 للفقير مع الوفق والراحة 
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55117 /االلانا 


:“زواج اج الفقراك _ م 

لما طريقة اللية عن عند الفقراك في م عند الاغنياء والوسط ا ب بواسطة 
تكليف الأم او الأخت اواحدى الجيران من ١‏ لحريم ان كان الزوج لا اهل له 
بالبحث عرن ابنة. 5-6 ثلا يكنة بنفسه ان يخطب لعدم تككنه من نظر البنات 
فلتوجه المكلفة بذلك الى يبوت التي فيها البنات وتنقدهم نقد الصيرفي للدنازير 
وثشم رائحة ها وصدرها وتنفا ركمب رجلبا فان كان مثل المرجله ” القبقاب » 
تكون المخططوبة سعيدة والاّ كانت بخلاف ذلك . الى ان أستمسن ابنة فلتوجه 
الى العر يس وتبتدي تمدح له' قائلة . ١لا‏ وجه مدور” كالصنية " وشرطة عين 
مثل ” الفال “ وأنف مثل ” النبقة ” وني ”ككاتم سليان ") وباة على هذا 
الوصف يرغب العريس في الزواج معتقدًا يف من كلها بالخمبة الحق وحسن 
النظر وطبارة الذمة 

اما افراح الفقراء لجميلة على الغالب ولو انها على غير نظام لطيف اذ يظير 
على اؤجه حاضري الفرح مع بساطتهم السرود واي فرح اشرح لصدر حاضرهٍ من 
ان يرى الرجل الفقيرعلى فقرم وبساطته"” بين اولاده واقاربه وانسبائه وصصبه 
من جيرانه غيم قا كدب تنعرة ٠م‏ تكون امرأً أت كذلك بين النساء هاشة 
باشة بين صب وشابة وامرأة وجدة تعتني بهن ويعتنين بها والكل بخدم بعضهم 
بعضا مر حمل ملايسهم الى نقل ما كلهم الى رفع ما يغسلون به ايديهم . لا 
تكليف بينهم بل كلهم في الفرح والسرور منثمسون . وان شاءت المدعوات الرقص 
ترقص اولان ربة العرس وات شأن الفناة غنت في مقدمتر اذ لا يمكر 
صفائينَ سوى ارثفاع اصواتين وجهلن بالقناعة التي ححكغيرًا !٠‏ تخرجونٌ الى 

د البساطة مصدر بسط . وي الدالة والسذاجة . فالرجل البسيظ حسب التعريف 
اللغوي المتهلل الوجه الكرم اليدين الطاهى القاب الساذج الاخلاق العدم الدهاء 
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اح وفاع اع الفقرارر 

طريق الاسراف فتفرج بهن" البساطة وسلامة الي الى الثره في الطمام والرهو في 
الملابس وفي انواع الفرش والا ذية التي كغيرًا ما يجدمون كثيرًا منها حتى يضيق 
أطاق الييت واو كان رحبا ذا سعة . مع ان اشياء حكغيرة يكن الاستعائمة عنبا 
يرال انرا ولد لاسا 

وامى الزواج لايتم من غير عقد يتولاء' احد مأذوني اشرع اشر بف ليقيده'. 
في دفتر العقود ٠‏ وإسمع الاد شهاد على الطلاق ان كان نك لوس فا او غيرذلك 
ان كانت بنع بكرًا . ولا يكون ذلك الا بعد الاتفاق بون الزوج وولي” امس الزوجة 
افد الذي يدفم ثلنام” ويوؤخر الثلث الاي فاذا تم الاتفاق على الصداق 
بين يدي المأ ذون او سم الاشهاد على الطلاق وحصلت عقدة التكاح حلت 
النوجة للزوج شرا . واخذت الءائلة في اعداد ما يلزم وقدمت الاقارب المدايا 
امامهم قبل التوجه اليهم . وهذه المدايا وا ف كانت مساعدة للزوج بحمل اثقال 
بعض المصروف ولكنها دين" ووفا يقوم به عند الفرص المناسبة لذلك ثم يبغدى؟ 
الفرج الذي كثيرًا ما تدوم مدتة ايام عديدة قبل ليالي المناه ” والزفاف “ فان 
العادة قبل ذلك ان يحروا ليالي يدعونها "اقم * فيها الغناه والطبل والمزمار 
على ذنون شت الى ان يكون ليلة ” الناء* بي اهل العربس للتهم على حسمب 
مقدرتهم .ثم في ثاني يوم يستمدون ” للرفاف “ الذي يحضرفي ليلته الزوج واهل' 
لاخذ العروس لداره. . وني هذا ” الزفاف “ تظهر حالتهم وتهذبيهم ومقدار ترقهم 
5 وني الحقيقة مظاهى الجهل والمافة “ وني مقدمتها المصارعون الذيت ثم عراة 
الاجسام . وما لتمونة بابن ” رابية “ وجباعتة المشبورون بالخلاعة واحط اوصافها 
تمن يعدم جماعة الطبول من يسير على الارض وبمن ثم على جمالهم بقرعون الاذان 
ومن خلفهم ” التختروانات “ واحيانا كثيرة تهد جماعة ينشئون قباوي الحشيش 
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ذواج١‏ اج الفقراك فك 

على عربات النقل معرشا عليها بسمف التغيل وغير ذلك مما هو دال فيم على حب 
الموى والميل الى التهنتك وما لشعئزمنة المره العاقل ويداري وجهة خبلاً وحياة . 
لان في ذلك مدعاة لازدراه الغيرينا وحكهم على جموع الامة غنيها وفقيرها انها 
في منته الاسراف والتبذير في غير وقته وتحلو. هذا ولا نذكر ما يحدل امام هذه 
” الزفف ” من المشاجرات والمشاحنات وغيرها بين الشبان وبعذمهم ما يدي 
احيانا كغيرة لتمكير الصفاء وما لا تحمد عقباء” 

غير ان اذا سل الله ووصلت ” الزفة “ الى دار المريس ستل العروسة 
بالاحلفاء والتكر. م واللفية والتسليم من جماعة الاهل والمعزومين” تزف" العروسة 
ليلا بنقلها من جهة الى اخرى داخل الدار . وبعد” الزفة * ُوضغون ها وسادة في 
القاعة التي نقلت اليها اخيرًا وجلسونها وفجهها بنمل بشيه كغير من "لي" 
ومن اصناف الزينة والجواهى التي رما تكون قدر اوقيتين او ثلاث اواكثر ' ثم 
لتقدم ” الماشطة > وتفرد على حمر العروسة ” شاورة “ مشغولة الاطراف د 
ونقول ” يا حبايب العروسة ومشطتها “ فتتقدم ام العروسة وتلتي في ” الشاورة * 
حرا من الال وعدا يتقدم امام ويحذون حذوها وكل يت على قدر طاقنو 
فيكون الجموع عبارة عن نقطة ” للماغطة “ وبمد ذلك تأقي” ألعالمة “ وتفمل 
فمل اماغملة 7 

ثم تمد الموائد للمدعوين: والمدعوات رجالاً ونساة وفهاهم في وسط الاكل 
يجية سبي الطياخ ومع ” زبدية خضراة “ او” مغرفة “ويوضعها في وسط المأئدة 
فيلتزم الرجال والنساء ان ” بنقطوه “ كما سبق وثقدم بيانة وتتهي الحالة بات 


لك اسباب جع نقلة ” الماشطة > في انها تفل للبنت هن يوم ولادتها الى ليلة 
عرسسها جانًا مما بما ينالما من ” النقطة “ في هذه الليلة 
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١‏ ذواج الفقراء 
” يزف» العريس ايض يبن صحبه واخوانه بالتموع وغيرها حتى اذا اب العريس 
من” زفت“ بسلام يصعد الى دارم فاذا عروسه مبيأة لقدومه فيدخل عليها ويقبلها 
وشي لقبل يده' وبعد ان يقدم لها هدية كشف الوجه وتكون نقودً! على الفالب 
ويعطلي ” الملشطة حلوانها “ يلف ” الشورة “على اصبعه السبابة وي خام بوبرها 
الحشن ويمسكنها ل' ” الماشطة ” والاقارب ٠‏ فاذا ما نعت او جفلت من مطلبهم 
يستيجد الزوج بهن فيشددنها الى سريرها ويمسكونها قسرًا بايديينٌ من اليديتف 
والرجلين لبقم هذا الجاهل عادة يحسيها نفرًا له وي في الحقيقة اهانة له' وضرر 
إزوجته ورب كانت سبي لشقائها الابدي فان كغيرًا من النساء يصن من هذهالعادة 
بامراض عصبية ورحمية ثقاق راحة المرأة طول حياتها . واقرب شي* تصاب به 
العرائس من هذا الفعل الوحشي دا( المستيريا) ” الصرع” وسببة 'الجبل المطبق 
وقلك العادة وان شت فقل سوة الظن في بكر بعلم الله اما مصونة العرض . واني 
اذكران عروساً مانت في الصعيد وثي بون يدي عريسها الفظ الغلبظ . وقرأت 
عرة في رسالة الاسكندرية لاحد مراسلى الجرائد من امد ليس ببعيد ان العريس 
دخل على عروسه بهذا الشكل كان آخر عهده'بها اول دقيقة من لقياها ”© 
وعاماه الطب يقولون ان هذه العادة تكون سب للنزيف الدموي ولتمزيق 
الرحم هن لنا يمن يعرف الفقراء مسر ذلك بدلا من تفبيحهم السياسة التي برعوا 
فيها حتى لا يتسببوا في يجلبة المرض ٠‏ ولا يخ عليك عيشة الازواج لوكانوا 
كذلك من قبل يحملون في اجسامم الاعراض " “والمامات البيثة ويقدمون على 
الزوا اج قبل امنيا . لاشك انهم يلدون اولادم وم في حزن وغم دائمين فلا 


نحن لاندري كيف تطرقت هذه العادة الينا معشر الاسلام.وار يا كانت «قتسة 
من الدخلاه في الاسلام اومن المصربين القدماء حيث لا ,تعرف الا" بين المصمربين فقط 
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كسك > وسكي 0 
زواج الفقراء ا" 


1 اصعاء اوفيهم الاهلية لاعال تنفعهم في مستقبل ابام ولا شك ان 
مله في عرف العقلاك “اعظل الجناة فان جنايتهم ‏ لم الميئة الاجتّاعيةٌ ودون ذلك 
القاتل والنتخر 

اما المعيشة بين الزوجين الفقيرين فانها اما ان تكون دامة لتائل الطباع 
وائتلاف الامزجة واما ان تكون على ضد ذلك ٠‏ فان كانت الاولى « وني القليل,, 
فراحة فطرية ومعيشة بسيطة يحسدم عليها من ثم اعلى منهم طبقة حتى الاغنياء . 
وا نكانت الثانية و شهر وقلق دهى - لاسباب كثيرة اهمها عدم معرفة 
الووجة القيام بواجبات” الزوج مع مراعاة الاحترام لوالدته بنوع اخص واطاعته! في 
هلان ها به . والاستسلام لاوامرها ٠‏ وان كانت بغلاظة وفظاظة . ثم صغر سن 
الزوجة ودخول الجيران بينها وبين حماتها وغيرة الماة على ولدها مشهور امرها . 
فتخئلق المفوات لها فتضر يها وأسشتها وتسبها لاقل سبب وام ولا تألوكلناما جهدًا 
من اظبار الاسف والندامة ولمن الساعة التي فيها تنلسيتا كل ذلك يحصل يومياً 
بدون انقطاع فتربو بيئون” ااضغينة والكره ونسوه العشرة في زمن قليل فتشكو 
الام لولدها زوجلة وتظبر له' نقايصها ومعابيها ٠‏ وكذلك الزوجة تشتكي الجاة 
لزوجها فتسوة الياة يينهم جميما وت ىكلاً منهم البعد عن صاحبه . ٠‏ ولا يخنى ان 
لانساء الضعيفات قوة عبيبة في الدهاء والكذب بها ببلبان” الخاطر و مخض 
ماشأن” في اعين منشئن” ٠‏ والرجل الصائم اوالحترف الفقيرلا تمييزعنده' ليتلافى 
هذه الاسباب فيستسم على الأكثر لارادة والدبه لانهما ها اللذان زوجاء بالما 
فيرضغ لاشارتهما 
فاما ان يأمراة بالطلاق فيطيع امرها او بزواج زوجة أأخرى تكيد 


)00 
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بالف ذواج الفقراء 
0 2 0 1 
الاول ولتكون سبباأ لتنغيص عيشتها وهنا تكون سيطرة الجهل على الجهل : 
والفقراءفي هذا القطري مون كنيرًا للاحكفار من الزواج وخصوصا اهالي القرى 
منهم فان العامل الذي لا يكسب قوت يومد الا بشق النفس يحم بين زوجتين 
او ثلاث اواريعا واذا طلق واحدة منْن تزوج بغيرها على الاثرفتكرعائاتة ونقل 
| حيلتة وتفسد معيشتة فيعامابنٌ بسوه المعاءمة وخشونة الطباع حتى ان بعضين 
5 8 .ا سم لف 
نين الموت تخلصاً من شراسة الازواج ". واعى الطلاق صعب على النساء كا 
هو صعب على الرجال وعدم مقدرتهمعلى التصرف فيه بالحسنى يودي بهم كفيرًا 
0 2 .غ6 

الى الاضرار ببعض وطم في امور النفقةمن الألاعيب الشيطانية شي كغير فتلهأ 
الزوجات المطلقات الى الحام الشرعمة وكغير اما تصدرالاحكام عل الازواج بنفقات 
| زوجاتهم واولادم فتبق حبرًا على ورق ولا تنفذ اغيق ذات اليد . ومداخلات 
20 5 
ماذ.ني الشرع فيذلك ممالمستهى من ذ كرم وعلى الاخص في تضيبع حقوق المطلقات 

60 هن الروايات المزنة حكاية امرأة حكلت عليها تحكة الاسكندرية بالحجن ٠١‏ 
سنة وقد كانت هذه الرأة زوجة فلاح من مديرية الجيرة وللرجل زوجة أخرى فطق 
احداهنبوما ثم خطر في بالف ان إعيدها الى بيته ننخافت ضرتها ٠‏ نالمناظرة والمسابقة وجعت 
تدس الدسائس حتى اذا احست المطلقة بتدابيرها عمدت الى الانتقام منها بوضع شيء من 
السم في حلوى اءدتها واهدتها لابن الضشرة فأحكل الولد الحلوى ومات وارادت الثانية ان 
تنتقم من ختعتها المطلقة فدست السم في نوع من الحلوى ايض وقدمتة لابن عدوتها فاكلا 
ومات ايضا فالقت اللكومة القبض على الجانيتين وحكت اللحكة على المطلقة ممااذّكرنا لانها 
اقرت بذنهها ولكنها برأت الثانية لان لم يغبت عليها شي*. وهذه المكاية المألمة يبوت الولدين 
وحجن احدى الزوجنين عمرًا طو بلا علتة زواج الائنتين وسيطرة الجهل على الجهل 

(» حدث في سنة 1400 في جهة الدرب الاحمر بالقاهرة ان امرأة :أشارت جانباً 
هن الكبر يت واذابت رؤوسة في الماء ثم تعاطتة وما ادركها الطبيب وسثلت عرت قصدها 
فالت انها تقصد ان تريح نفسها من سوه معاءلة زوجها ها 
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زواج الفقراك للف 


هذا وفي الناء المطلقات الفقراء حدثت بدعة ترك ازواجهن متى شن ذلك 
ود ليطلقن انفسهنٌ بانفسهن غيرمنتخارات طلاق الرجل ل لداعي قلة الصداق 
بينهسا تبر لمرأة منهن رجلبا وتحمل عذشها ذاهبة الى حيث شاءت وهذه العادة 
انتنشرت بينهن” كثيرًا ولا رادع لحن" من رجال الشرع . وكفيرًا مايككث 
احداهن” مع هذا اسبومًا وتبرئة ومع ذاك اسبومًاً ولتركه' عابنات بالشرع عابئات 
بالدين معلبات لاسخط والعار على الامة بفعالمن ا 

ومعترض يقو لكيف يكون ذلك الزواج شرعي” وهولا بد من وقوعو عل 
يدماً ذون الشرع ٠‏ فنقول ان لمأذوني الشرع تحليل بذاك وهوان يتفق مم الزوج | 
والزوجة على كتابة العقد بينهما على يد جماعة من الاسافل ولكن لا بغ بف 
دفترم الا بعد مضي ايام ؛ العدة ). ما حدث ذلك فيجهة باب الشعربة من مدة 


سنة وجهة :بولاق من سئة ونصف. ولا بقتصرضمر ماذوفي الشرع على ذلك واليلك 
قصة حدئت في حي من احياء العاسمة . وهوان ماذوناً شرعيًا عقد ككاح امرأة | 
على دجل على صداق دقع عاجله وإقي في ذمته عل وبعد قليل من الايام قابل 
الماذون رجلا “ آخريهوى المرأة وترامى على قدميه بعد تقبيل يديه شأكًا باكيا ما ' 
في قلبه من الميام والوجد. وطالب من ان يرفق محالم فاجابه الماذون لا باس عليك 
ان ممليت على النبي ( يعني بذلك طالب الحلوان ) او وحدت الله ( يعني بذاك 
ان تحافظ على الم محف على توحد الله ) فوعده “ واغاظ في الهين انه لابى 
بالسرولا يمين تثأونة الماذون حيثذ على الميام انم المطلوب فاعطاه اياه” ثم عقد 0 
عليها فاصبمت ت الرأة زجة لرجاييت فوقم لباه وَآخْد كل يتربيا بتكو حال 
وبام الام المحكة الشرعية وما فمل الماذون فاجدعت الرجلين والمرا: أة وعم 
القافي حكايتهم 


685117 االاالا 162701 الام 1 )00 ,» 


نك زواج الفقراء 
وبعد ا افرغ القافني ما في جعبته من الوسائط 0 اجادارً أتات 


تخثار احدها زوجا لما من الاثنين فاخئارت من تهواه' ويهواها ''' ٠‏ وكان جزاة 
الملأذون اخذ الدفتر منه وتوقيفه عن العمل “مل . حصل ذلك في العاضة وانيه مث 
ما حصل في اواخر شهر نوشبر في الاسكندرية حيث تزوجت وطنية برجل من 
هالي « حارة الرأكشي » وبعد الزواج وجد ان الزوج خدعها بتواطضة مع مأذون 
الشرع وحقيقتة انه سبيبي فرفم الام الى فضيلة القاضي هناك ليفصل اشكاله'. 
| وادذل من ذلك ث كر كثيرا في القرى والبنادر بفضل الماذونين 
وقد جاة في عدد 401" من المويد الاغس الصادر في يوم الا ربعا 10" 
ماد الاو سنة ١‏ في رسالة مكاتبه بملوي ما ياني بالمرف الواحد ‏ بأ من 
بعض مأذوفي الشرع المفسدين انه عقد لرجل على امرأ أة بعدان طلق ابنتها كان 
تزوج بها ومضى على هذا لكر السبى: ثلاسنين ولدت الرأة فيها ولد ولا سئل 
الرجلعن ذلك ادعى انه يجهل حرمة هذا الامى والقضية منظورة بالمكة الشرعة 
ولقدحقق لنا تواتر السماع انَكثرة الطلاق الفاشية جدًا في قطرنا السعيد 
دون قبد ثقربيا في الي تحمل كغيرات من المطلقات الفقيرات على اذلال النفس 
وارتكاب السزء فيطن لاتكفف في الطرق الممومية . او يضطررن الى سلوك 
سبل الغواية ودخول بيوت الهور ٠‏ وليسمن دافع لحن ال الفقر والموع «وبهذه 
40 ومن المفيك ان احد اهالي ” اباط “ حضر الى الحكة الشرعية مستفتيا بان 
إيعشق امراً ة في زوجة لاحد اصدقائع الذي هو «فتون بزوجتو وقد اثنقا على ان يتنازل كلاهرا 
الآخرعن زوجتو علي هيئة دل وعوض الا ان زوجة المنظلم حاملة ويرغب عوضٍ حملها 
” حمارة“ زيادة على 'لزوجة المبادل بها فبل يجوز الشرع اجراء هذا البدل ام ينمه فضيك 


عليه المسأول . وهذا يدل دلالة صريحة علي تقدير المرأة في نظر عامة المصر بين - انظر 
جريدة الوطن 1 مارس سنة 401 عدد واوا 


685117 ا الا 27011 16 الام 1 00) رذف 


زواج اج الفقراكء ا" 
الواسطة يهمان” اولادهصّ يه الطرق والشوارع فيربون على المبادى* الدنيئة 
والاخلاق الفاسدة وثقوى فيهم الرذيلة وحب الشرفيخرج منهم المتشمرد واللص 
والقاتل وغيرعم من حاربي الميثة الاجاعية 

وقد تنبه رجال الضبط والنيابة التمومبة الى كثرة المنشردين الذين لا عمل 
لم والمبملين من الاحداث في هذا القطر فقاموا يعالجون ذلك بسر اللوائج 
للتشردين وانشاء التيمون للاحداث ”" وغبر ذلك ممافيه مقاومة الضر وثقليل 
الشر. ولكن فائهم ان الشفاه ليقي من هذا الداء لايكون الا باستتصال اسبايه 
ولايتم ذلك الأبنع الفقراه مر جع عدة ناه في عصعة واحدة ما داموا 
لا يستطيعون الانفاق عليين خصوصا وان ضرر ذلك لا يقتصر على الاذواج 
واولادث بل بلحق الميثة الاجتماعية كلها . ولقد احصى بعضهم الاحكام الشرعية 
التي صدرت على الازواج بنفقات زوجاتهم واولادثم فوجد ان ما نفذ منها لا يزيد 
عن ثلاثة او اربعة في المثة والباقي بلا تتفيذ لعسراحكومعليهم وشدة فقرثم وعوذم 

ولا تظنن الطلاق الذي هو أكره الحلال عند الله قليلاً نادرًا فقد ذكر 
القاضي الفاضل قاسم بك امين في كتابه اك اربع زوجات 
في مدينة القاهرة ليطلق منهن" ثلاث . فهذه حال الزواج والطلاق بين الفقراء في 
هذا القطر وقد ادرك حضرة مولانا الاستاذ الككير الشيغ جمد عبده اضرار ذلك 
ونبه عليه في ثقريرم. عن اصلاح الحام الشرعية باقوال يجب ان تترشد المكومة 
والامة ١‏ في رتق هذا الفتق فقال ما فصه” انني ارفع صوتي في النكوى من 

00 نين الاحداث ببولاق في ارض تجأورة لجل هدة ين قي ولدً! بتعلون فيه 
القراءة والخط والحساب والقراد ان الشر يف وصناعة الجلود والنجارة والمديد والصفج وحبذا 
لوانشو؟ مثل هذا الحجن في الاسكتدرية ايض وباقي عواصم المدير بات 


885171 اانا المكعع الام 841 60 , 


| , ْ 
كثرة ما يج.م الفقراه من الزوجات في عصمة واحدة فان الكثير منهم عنده' 
ادبع من 209 اوثلاث اواثنتان وهو لا د يستطيع الاثفاق عليين ولا مزال 
معهن" في نزاع على النفقات وسائر حةوق الزوجية ولا يزال الفساد يتغلغل فيون" ا 
وف اولادهن" ولا يكن له'ولا لمن" ان بِقَهوا دود الله وضرر ذلك بالدين والامة أ 
غير خافم على احدو ” ثم وصف العلاج الشافي من ذلك فقال حفظة الله” واما/ 
الضرر الذي. ينأ من كثرة الزواج التي وام بها الفقراة من سكان القرى وهو 
من الضضربات المعطلة لاعالم المفسدة اشوونهم وشئون اعقابهم فأرى اتلافيه 
ان يازم كل مأذون ان يسأل قبل عقد زواج اي شخص غير معروف بالثروة هل / 
له زوجة اخرى . فان كان له فا ني الطريقة في الانفاق على زوجاته واولادم 
وبثبت جميم ذلك في ورقة المتد مم يحدد حل معن من الثروة أن يتذوج أكثر 
من واحدة مت كان غير معروف بانة من اهلها على انه لو كر يه كل عقد من 
عقود الزواج وسائل معيشة الزوج من كونه صاحب ملك او تاجرًا اوصائما او 
ل ا الضرر ولا شي* من اصول الشريعة أى 
ذلك وهومن قبيل الامى بالمعروف والنهى عن المكر, ولااحق به من القادر عليه 
والحاى هواقدر الناس عليه . 1 
ومن المعلوم في احكام الشريعة ان متى تحقق ان الزوج لا يستطيع الانفاق 
على زوجته وان الزواج يفسد امى معيشته ويلئة للفروج عن الحدود التي حددها | 


الله له حوم عليه الزواج بلا خلاف فاذا وضعت لذلاك قواءد وجب ان يراعى فيه 
جميع ما نصت به الشريعة المطهرة وما يقر عليه رأي علائها “ خبذا لو تعير الحكومة 
هذا النداء اصغائها وتسعى مع علا الدين في تدبير ميد بتي الامة والبلاد غائلة 
هذه الافة التي تعاظم شرها وتفاقم غسررها 
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الفقرا واطفاهم 8 ولا" 
الفقراه وأطفالم 


اذا تاثلت الطباع وأتلفت الامزجة بين الزوجين الفقيرين ول يحل بينبء! 
الطلاق المتقدم ذكره' وتعدد الزوجات المتقدم بيانة عير لى ما شاء ريك وانتيا 
الذريه فيلدون اولادثم ضاق مباذيل فلا يييشوت الا وتظبر عارهم علامات 
الكساح او ييككون صغارًا لعدم الاعئناك ب بهم ال اذا وهبوا قوة المقاومة وفازوا 
على الامراض واسباب ذلك وعدم و على الولد عدم العناية 4 لديهم ل 
با خرافات فان: الوالد لا عناية له بوادو حال طفوليته والمتصرفة فيه وي أن 
تخثار له' الامماة عند شعييه وتطببة ان عرض ولتمطة وترضعة اذا عرى اوجاع 
وهذه الام لاجل “ميته تحضر ليلة الاسبوع ثلاث شعمات وتسم كل شمعة باسم 
خاص وتتيرها ليلا وفي الصباح تسمي ولدها على ادم النععة الني تكون قذ بقيت 
أكثر من غيرها . ثم توضعة في ( غربال وتحنها 5 من المص والبندق ) 
وتغربله ولا ندري ماذا لحقه من جراء ذلك فتترك ذلك التشخيص لرجال الطب 
ليبدوا ملحوظاتهم فيه 

تلم الام ولدها الكلام 

متى ابتداً اثتباه الطفل ليلا حولهٌ تبعدي تعامه أمه الكلام بالفاظر بذيئة 
قيوة يشب علها ونغو وتكون سبباً لتأصل الاخلات والصفات القبيحة فيه 
ومدعاة ميلم الى الرذيلة 

تخذويف الامبات لاولادم 

أذابكى الولد او اراد التزول من السلام ليلمي خارج البيت تخوفة أمذ 

فر من د التياوك )والفوى تلان يال عندهُ ليعلقة مرك رجِليهِ فوق 
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لحف الفقراه واطفاهم 
دست ماك يغلٍ على النار ويصنى دما « وقصرها بذلك عدم ابتعاد الطفل عن 
الييت لثلا ( يتوه ) . وبع ذلك فاولادم ( يتوهون )" بكثرة ويطلقون وراءهم 
المنادين او يبلغون عنهم رجال البوليس "' » وتحذره' من انه لو ذهب الى ابعر 
يبتلعة القساح ( وتريد بذلك عدم تعويد الطفل على الذهاب الى البحر خوقا عليه 
من الغرق ) ولا يخنى ما ينتج ذلك من المبن على النفس ٠‏ والجين عرّفة النضلاه 
بان انخذال في النفس عن مصادمة عارض لا .لاثم حاطا ' والفقراء لا يتحدثون 
امام اولادهم الا سيف النوادر الخيفة ودار حديثهم على ( العفريت ) ( والمارد ) 
( والمزيرة ) وما اشبه - فا يقولونة على ( المارد ) انه' يظبر ليلاً للانسان ويسد عليه 
اربع جهات طريقه بحائط . وما يقولونة عن ( المزيرة ) انها جني وكل اجسامبا 
ابر ومسامير وتفابر بزي امرأة جميلة مزينة بالملى ومرتدية إزارً؟ ابيض كالتلج 
اذا قرب منها الانسان أضعة اليها وتخاني به ٠‏ وما يقولونة عن ( العفريت ) فشيكة 
كني ركنا تخوف منهٌحال الصغر ومع ان اشكاله' متنوعة فتارة يظهر شبه حمار 
10 جاءني لقرير سعادة هرفي باشا عند ما كان حكدارًا للعاسمة انعدد البلاغات التي 
قدمت في سنة 1454م 8 وجد هنهم 74 قبل تحرير ارانيك البحث عنهم و 751 بحثوا 
عنهم فنا وجدوا سوى 4١‏ والبافين احلم يعثر عليهم وفي التقرير المذكور حادثة منها يتبين 
مقدار الصعوبة الني يعانيها البوليس في الاستقصاء عن اقارب هلؤلاء الاولاد وهذه الحادثة 
شي . ان بنتا مرها اربع سنوات وجدها البوليس في بولاق فبعد البحث عن اهلها عدة 
ايام استدل على والدتها التي كانت ساكنة سيف ف اليج فلا جي» بها الى المحافظة أككرت 
معرفتها بالبنتكلية ولكن.ما ادخلت البنت في الككان الذي كانت والدتها به ورأتها اسرعت الها 
وتملقت ياذياها فد فعتها المرأة وادعت انها لم تن البنت المذكورة من قبل واخيرًا لا استحضرت 
تلك المرأة امام سعادة الحافظ وصار تبديدها اعترفت بان البنت هي ابنتها. و يظور ان المرأة 
الحدث عنها كانت تزوجتحدبنًا ولامتناع زوجها الجديد عن قبول البنت فعلت ما ذكر 
مرضاة لخاطره 


اانا الو لعع لطعم 61 00) رفعية 


الفقراه واطفالهم 
عال ابض برك الانسان حثى بعلو به 5 يقذفة من فوق ظبرو فيسقط على 
الارض مهما . وتارة انه شبه قط او كلب اوقربة ٠و‏ بعضهم يقول في وصفه انه 
اسود كالايل طويل القامة وعيناه' بالطول يقدح منببما الشرر 
بهذه الخرافات التي يخوف بها الوالدين اولادثم لتموفي اذهان الصغار الجن 
وا موف والرعب حتى انهلا يكم الاثنقال ليلا ونهارا خطوة الأمم احد 
خوفا من حادث يفزعهم ولوكان شخصاً مقبلا عليهم من بعيد ما حدث ذلك في 
النة الماضية في حي من احيا: الماصمة ''' ولا يقتصر تخويفهم اولادثم ساعة دون 
0 5 0 0 
رك للا وري و نا ار مقي ٠‏ ومن ذلك ان او خطفت القطة من 
امامهم شيا من ال كل وقت العشاء واحب الولد ان إضر يها عنعونة من ذلك 
ويفهمونة ان ضرب القطط للا مغر به رهم ان روح القطط مفصول من روح 


الملامكة ٠‏ واغرق من هذا في الوثم والخرافات انه ان وقم الطفل على الارض 
معت عليه ام وسعت على انه معه' مغهمة اياه ان لهّاخنا من بنات الجان 
لم خلاف ذلك خرافا تكثيرة في لالى لي الموامسم 3 ذلك ما يتحدثون به 
لبلة العشرمن شهر حرم :من اها تبط فل من الهاه عاملة الجينات لما 
النصيب سو الات أنه والام بنتها بدعوى الله لتكون من نصيهم فيل هؤلاء 
احلاما يقهمها بعضهم على بعض في اليوم التالمي لي ولسان <الم في الحقيقة يقول 
افاصدق الجد افترى الم للفتى مكارم لاتخنى وان كذب الخال 


لك 52 ان خرجت ابنة سخيرة من شك( حارة الروم) 
لتشتري شيا مع ابنة أنترق فشاهدت اثناء سيرها رجلا سقاء ذا شعر طو يل مدلى نخانت 
نه البنت واسرعت بالعدو واختفت منةُ في منزل فاتفق ان دخل ذلك المنزل فلا ران هذه 
المسكينة انذعرت وارادت الاختفاء في مكان فسقطت في بر المنزل وفارقت المياة وذهبت 
غحية خوفها الذي تبت عليه من الصغر بفضل ابابا 


4) 
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ينا لمم لفقرا' واطفاطهم 
وهذه الحرافات تسبب للاولاد احيان كغيرة الامراض المصبية وال اذ 

لا يخنى تأثير الوم وا حوف على النفوس الصغيرة ٠‏ اذا عرفنا ذلك وتدذّكرنا يوم ؟٠‏ 
نوشبر سنة لمكيل الذي تبأ فيه 4 إعضهم بأنقضاء العالم لا لستغرب خوفهم وونمهم 
الذي حدث وثقولم اككذب يه احياء الوطنيين ٠‏ فقد روي , نكغيرين من 
الاقاصيص التي صورها لم الثم شي” كغير من فطير نطق في الفرن وطفل ابن 
يوه ابتلم فرخة قبل ليها وآخراعل والدته إصعة النبا وآخر (جادل القاضي مم 
والدته إطلب النفقة من ابيه ) الى غير ذلك مما يدل على استيلاء الحوف وام 
على النفوس بسبب التريية الم التي ربوا عليها ووجدوا فيها متلثي الرؤوس 
بالوساوس والخرافات 

هذا ونم قولنا على خرافاتهم باعتقادم حال خسوف اثمر وتشأؤهم م من ذلك 
فا: نهم يأمرون اولادم بالقرع علىغطاء الحال والصفايه” ''والشعس يضام ء على ذم 
يجرهاالملائئكة على عمل وبم مسعفرون هنذا الامس وانها تغرق في اليخر فربتلعها اموت 

« اههال نظافة ابنائهم » 
النقراه يتركون اولادثم في الحارات والازقة يتضار بون ويهملنهم الدعارة 

والعبث بكل ما تصل البه ايديهم ٠‏ انظراليهم في الحواري والطرق تجدثم تمرغون 
في التراب و يعفرون به بعضهم البعض ٠.‏ حتى اذا اصيب احدمم برهد صعب 
الاستتصال تعلق الام على عين الابن خرزة حمراء يسمونها (البذلة) ٠‏ واكثر 

5 يحى ان فلكي انبأ احد الامراه عن كدوك :القن ف سال ميكة فر يقد نأا 
واتهمةٌ بالزندقة والمروق وتوعده بالموت كات خبره ويز بل العطاء ان صدق نيباه' 
فلا خسف القمر ‏ كان الامير نائاً فاراد حيلة لابقاظه ليشبد له' إصحة نبإء' فقال اانا 
ان اموت بيتاع القمر فاضربوا الطبول وضجوا شديدًا يفل و يعود عرف ن اكركب فا بدا 
صياحهم وعلت هم استيقظ الا مير ورا ى القمر توق نكفاً الفدي والله اعم 
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الفقراغ واطفاهم لحن 
الامراض في الاطفال مسبب عن قذارتهم حتى ان الطفل يصاب بامراض عدة 
وهودون المول من التمر وقد اثبت الاحصاه ان أكثر من تسعين في امثّة من 
هؤلاء الاطفال إصابون بامراض العيون عن غير سبب سوى اهال النظافة اهالاً 
تن لجبل 0 وخوفب| عليه من شر العين فيقع في مرض العين 
ومن يتأمل في معدل الوفيات في بلادنا المصريّة يحد ان أكثر من تصبة 
المنايا من الصغار فتذهب بهم قبل ان يدبوا بارجلهم على الارض ٠‏ ومن قابل 
بين هذه الوفبات في بلادنا وين جميع بلدان العام وجد ان الموت له' الى اطفالنا 
طرق ومسالك قلَّان يجدها في بلاد الله الاخرى ومن بحث عن الاسباب ونقب 
عن العلل الناثى' منها موت الاطفال الذين رما كان في التهاط منهم من يحمي 
الرباط لوجد اسباب ذلك وعلته جهل عامة الامبات بابسط القواعد والقوائيتف 
الصمية سيف مساكنهم التي كثيرًا ما بيتدى" المرض منها وينتشر الى ابوت 
الاخرى حاملاً الموتعلى متكبيه . واذ دققنا النظر في عدم نظافة بيوتهم نراها 
على الاغلب من اهالهم للنظافة وعدم اعثنائهم باهم وهوائهم والا فلو كانوا معتين 
لانبزمت جيوش الامراض والاسقام من بينم ولاعتدلت صحتهم وامنوا شر 
الامراض والميات التي تمن اجسامهم واجسام ابنائهم وكفانا تعريفاً عن مساكن 
القراء انها اكواخ حقيرة من الطين قد تراكت حوها الاقذار وتلبدت على ارضما 
وجدراها الاوساخ وهامت الى وام عليها كأنها مزيلة منلد اازابل واولادم لهذا 
امم ال كا الناره ا نسوا من الوخ وشاح "وكا كثرت الوسا<ة 
4 ومن الغرزيب في اغنياء مصر ان نهم يماوروت هذه المككن بقصورمم المشدة 
و ينظرون كل ساعة للفقراء وهم بهذء الحالة وله تأخذمع رحمة بهم كأن هلا ليسوا من م 
سكان القصور ودعهم. او بالحري كن قد عدءت الانسانية نهم فهم لا بتأثرون . ولوعلوا 
الواجب لبنوا لافقراه مسا كن صخيرة سححية بدلامن تشبيد صروح نفيمة تسكن شرا ونشجر دهرًا 
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ليق أطبيب الامبات الفقيرات لاطفالهن 
ساات المع فاءت الاخلاق ٠‏ واجسام الفقراء قل“ ان ييل لاا فتترام علي] 
الاوساخ ايضا والاد ات" ارك يجد من وراع ذلك لهم الثقل في البدن والضعف 
في الادراك والغهم. وزد على ذلك وستخ الثياب فانها ايضًا مجلبة للامراض والجول 
والصداع اذ هي اعظم واسطة لاثتقال المرض من واحد لاخر مثل الجى الفرمزية 
فائها تقل الى المائلة بشياب المرضع وكذاك الجدري والتيفوس 
أ لاله ان يقرب الايام التي يشعر فيها الفقراء بلزوم التغلب على الفقر بالمعرفة 
حتى تسعد اوقاتهم ٠‏ ولصبعوا ساعين في ذيب انفسهم ولعلهها ما ينتفع وما يضر 
واعملون ( ان النظافة من الابمان) 
تطبيب الالهات النقيرات 
لاطنالان 
الاولاد وم في سن الطفولية معرضون جل امراض تنتلههم من وقت لانخر . 
غير ان الاعثناء بهم يخفف ويلاتها عنهم اذا لم يكن ينعبا بألكاية . وهذا الاعثناء 
تخللف الطرق الموّدية اليه والوسائل التى لستعمل للوصول الى هذه الغاية باخئلاف 
عوائد الامبات وممارفر! الا بقدرعناية الام بولدها حسب ما توجبه' حالنة 


بقدرما تخف وطأة امرض عليه <تى زول بام ٠‏ وعليه نرى ان اهل اليسارلا 


0 يظبر مما كعبة ١ل‏ الفرنساوبين في خططهم ارت عدد الجامات الفي كانت #وجودة 
لوقتهم ثنيد على المثة والآآن لا وجل بالقاهرة وى ٠‏ هحمام) وهذا بالنسبة لما بلغت المدينة 
من الانساعوز باد السكان قليل دا و5 كر السيجي في ناريخ ان العزيز بالله هو اول 
من بنى اللجامات في مصر وقال الشر يف اسعد نقلا عن القاغبي القضاعي ان كان في مصر 
الف ومائة وسيعون ماما وكارفت اغا ب هذه المامات هوقوف علي الفقراء ٠‏ و باهالها تخرت 
وتصرف فيها الملاك واستعوضت يبان أخرى (خطط علي مبارك باشا ) (جزه اول وجة 8ه ) 
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تطبيب الامبات الفقيراتلاطفالهن 7 
يعتري اولادثم المرض بقدر ما يعتري اهل الوسط واهل الوسط لا يكون المرض 
بين اولادم منتشرًا ما هو بين الفقراء ٠‏ وعلل الانسان بقدر طاقته ان تحاش ىكل 
سبب من شأنم احداث المرش وما ذلك بعسير اذ كل انسان ميال بالطبع لدقع ما | 
يري ويذل ٠‏ اما اخواننا الفقرا؛ فائهم حقيقة يخافون امرض ولكن لا يمتقدون 
بطب ولا طبيب بل جل اعتادثم في مداواة انفسسهم مبني علىءل معروف عندم اميه 
ا (عل الركة) وهذا كله مستوصفات منها النافع وااضار وفيكل مداواتهم للامراش 
ل#قدون على الوم والظان لا على المقيقة. ملا بوجد بين النساء الفقراء معتقد وهو 
اذا مرضت اطفالن وحكوا انوفهم فيزعمنَ ان في رؤوس اطفاَ ديدان فيستمن 
في اخراجها برجل عام عندهنّ ير في المواري صارحً بقولم ( يا فرج) اذا احضرلة 
يرقي الاطفال على زجمه وير برا<ته على وجوههم فتتسافط الديدان من انوفهم 
واذانهم . والحقيقة ان ذلك خزعبلات يوه بها على عقو لاخذ اموالمنّ وقد 
تكن الديدان بين اصابعم او فيكه وقد ادخرها هناك ليلةيه! وهو عِرُ براحته على 
جبهة الطفل ْ 

وكنيرًا ما يصاب الاطفال ( بالسعال الديكى ) والشبقة قيصف النساة 
لبعضيئ ان يأخذنة الى جزارابن جزار كي هوه عليه ير المدية على عنقه فيشنى | 
اما الحقيقة فيعامها المتلاه والاطباة ''' ولا تخنى ان الاطفال معرضون في صغرمم 
لمصبة والجدري والجى التبفوسية او القرءزية فاذا كان شي* من ذلك واحقدنٌ 
في شفاء اولادهنٌ على تجاريين ول تجح اششرن على بعذ من البعض بات زد 
:1 ورد فيسحلة ( طبيب الدئلة ) جزه /١‏ مخة © ان الشبقة ودميها العامة ( الزغطة ) 
فمل عذلي عدبي خارج عن سلطة الارادة مركزه' اليوط الصوقية للمدجرة وي تاقي بدون 
علة ولاسبب وتضايق صاحبها كغيرًا بلك اظهر تضايقة منها زاد فعلها 


ع00081) مد 


يفف تطبيب الامهات الفقيرات لاطفالحن 
الاطفال ثلاثة اسيم متتالية (الطاقة) التي في مام اولاد عنان ( رضي ا ع 
وهناك اي في اولاد عنان ( طاقة) صغيرة يدخانَ فيها اولادهن” كل يوم (سبت) 
لافرق بين رضيم وفطيمو بعد دفم الرسوم لشي المقام يقرأ عليه ما يني بصوت جهور 

«يا بركة الطاقة وما فيها تشافيه وتعافيه وارك كانت نفس تنعوها وان كانت كفية 
تزيحوها وان كانت مشاهرة ككوها يا عنانية تشفعوا له بالشفا والمافية تحفظ بدنك ( يعمد ) 
( مثلا ) قوم هات العائية في كك واجر يكل امك » 

وفي هذا امقام قب مشجورة ايض يقرأون فيا على الاولاد ما إشبه هذا الكلام 
وكذلك يوجد بثْر"' يقولون ان بها وليه تدعى دتي سكرة 

يلقون فيها قطعة من السكر و بقرْأون مثل ما لقدم ويداوم الطفل على الحضور 
ثلاثة سبوت وني الثالث يلقون بلابسه القدية في الميضة و بلبسونة أخرى غيرها 
جديدة ٠‏ ولا يخنى على العاقل فتك الجى وعدواها والحصبة والجدري فان علماة 
الطب قرروا ان هذه الامراض مستعدة للعدوى من اقل سبب ٠‏ ولرما ظن القارئٌ 
ان الذين يذهبون من النساء بأولادهن عددهن قليل ٠‏ اما نحن فنقول ان اللواقي 
يذهبنَ الى ذلك من النساء كل يوم سبت من المسامات والسيعرات ( الاقباط ) 
لايقل عددهنٌ عن المائتين او اللاثة مئة يحضرن” راكبات عر بات ا أنقل وراجلات 
على الاقدام من اطراف العاصعة افواجا . وعندنا ان ذلك سبب مهم يه جاب 
العدوى لاولادهن من حيث لا يشعرنة ولا الحكومة :مر بذلك . خبذا او 
خصص الاوقاف من اموالء الحكثيرة جزاء و بنى مستوصفًاً لمرئلاء الاولاد في 
جانب هذا المقام الشريف حت تلبس فيه الاطفال عبان والاً فتكون المالة التبعة 
الآن سيا يدعو بالاطفال الى الموت عاجلا والى العدوى واتنشار الامراض فيهم 
<0 كرث ا لاخراننا الاقباط الارثودكس بثر ثلما فيكنيسة المذبوية بالقبيلة 
فابطلتها جمعية اللوذيق 
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تعليم اولاد النقراء 0 
وانتقاها من . حي الى حبي ما لا برضي هؤلاء الاسياد :وله يلات اولياة الله 
كانوا يعملون بالحديث الشريف ( الناس عيال الله واحههم اليه انفعهم لعيالو ) 
ومن تأمل فوا قلناه” يرضرورة بناة المستوصف يجاني المقام رحجةا بعباد الله ورحم 
له من سهل للفقراه راحتهم في ضيقهم وشدتهم 
ل ب يم ع 
تعلم اولاد الفتراء 
ك من صبي ولد فقيرًا لا ذني ل" في قلة تريته وتَعلهه الا النقر الذي نثأً 

| فيه اذ كان قد وهب النباهة والادراك فد اهملت فيه هذه المواهب ٠‏ وان لم يكن 
وهبها فهو لم يستعض عنها بشي* من العم . ترى ذلك بلامشقة في الام المصرية 
| الفقيرة حال مرورك في الشوارع بين ابن امتك المثملين تربية وتعلياً وعد 0 نبأنا 
التاريخ ان تصدرا من الفقراء الذين بن لم يفتهم حظ الع قد شبوا نافعين لأمنهم 
ووطنهم وخدموا بلادثم الخدم الجليلة٠‏ 15 يننا اليحث ان العقل يدو كزهرة صغيرة 
فاما وسائط نمو بها وتكبر ويضوع عبيرها . واما هال تضعف به فتذبل وتسقط 
الى المضيض : ال نظرك نحو اولاد الاغنياء والفقراء وثم في المدارس فترى الاولين 
مر رين غالبا والاخرين متقدمين يسابقونهم على احراز العم والفهم ذلك لان الفنقر 
الذي م قاُون فيه يري فهم ملك الاعتاد على النفس في المطالعة والدرس يخلاف 
اولثك الذيرن أكثر ما عدون على الوسائط والجاه. والاولاد الفقراء عندنا ذوو 
استعداد احسن لقبول الم لانهم لم يتعودوا عيشة الرفاهية والدلال . وللدلال 
كا لا يخنى سلطان على اولاد الاغنياء واي ساطان. مقبط للبمم في نضارة لمر 
حائل بينها وبين ما يسمى النفات واكتساب من كل ما ير بالثعفص في المدرسة 

اوالبيت اوالسوق ومم علنا الاكد تاك المزايا لاولاد النقراء . فائنا لا نجد 
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1 4" تيم اولاد الفقراه_ 
لون المدازين اند احلياجهم وغاية ما هناك منبا بعض مدارس للبمعيات 
| الخيريةكاباعية الخيريه الاسلامية "' ' وجمعية العروة الوثقى والمساعي المشكورة 
و بعض مدارس للاميركان والفرير وإعنظل الحسبئين "من الذين هزتهم الاريحية 
لتعليم اولاد الفقراء مجان ٠‏ وماعدا ذلك فلا يوجد مّة مدارس للفقراء بل يوجد 
هم كتاتبٍ واحدها الكتب اوالكتاب وهو عبارة عر:_ قاعة ارضية حقيرة 
لا نص ال لابوا البق و الميوانات الاخرى يجبمع فيه العريف او الشيخ كل 
يوم صباحا صبدة اطفالاً من الحواري والمطف اتعلههم على زمه وعلى زعم الاباد 
للفلاص منجلبتهم ولعبهم في البدت طول نهار نيجاس التلامذة ومعلومم في حالة 
سيئة ركام فوق لعضهم وأو أوكنوا يذوقون الستين عدا ٠‏ على ارض رطبة قذرة لا 
منفذ لتحديد المواه فيها . حتى ان الرائي قد يظانٌ لاول وهلة انهم جماد رص في 
قاعة الحييث الحاجة اله لولا صراخهم الذي بعد الظن و يقرب الى الذهن انهم 
مخلوقات فيهم دم الحياة وطيب ليب الروح 2 الكتاتيب ب طلاعة المسلمين منا وما 
بتي من الطوائف فليس لمم ال نر القليل منها 
تيم هؤلا” الاطفال كل يوم رغيف من العبش وجزة من عشرة 
من القرش يأخذ نصفها او الم م فطعام الطفل قطورً 
وغذاة ساعة الظبر. اما الحقيقة عن اجرة تعلههم ها يتمحصل من أشيموم ١‏ الجنازات 
وني هذه الكتاتيب بتعم الطفل جز من ن السسوزالصغيرة من القران صباع 


20 عدد مدارس المعية الخيرية الاسلاءية اربعة لا غير تلامذتها كانوا لغابة السئة 
الماضية 9" همهم فقط "١‏ دفعوا الاجرة والبافوت ها لولا فضل المعية لما حصلوا على 
ثرة من العم فاذاكان هذا ثرة الاربمة م.دارس كم يكون لو عضدها ذوو اليسار بامواخم 

< كالمرحوم الخمواجه رفله عبيد الذي اوقف على المدرسة العبيدية الفين وس 
مئة فدان وجعل ذ فيها التعلم جانًا 


واجرة 
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تهليم اولاد الفقراك نيفق 
عن قات والاوراد والادعية فها بي من م النبان” ٠‏ وليس يهم من العريت 
اوالثيي بل من بمضهم البعض الأمن خش الشع سعلوة اهم و ونيفهم ٠‏ فان 
ذلك يتلق تعلية من العريف مباشرة او من ولد متقدما عنهم قليلاً وما .وى 
ذلك فهمل ٠‏ والراد الذي يوكل بتعليم جماعة لنباهته قايلا سيف زع العريف له 

السلطان المطلق على الاولاد كابا فيقضي طول جازم يلطم هذا وينورذاك ويخز 
الاخزاو بوغر قلب العريف عله ليضربة في” الفلقة “ "ولا من صا الاولاد 
مسالنة حتى لا يضايقهم بل يلعب معهم طول نهارثم في عمل ما لسمونة الاطفال 
( فريرة : او حببك خوص التخيل با يسمونة ( بيت الغل ) او حبك دوبارة الحصر 
الجالسين عليه بايديهم وارجلهم وكثيرًا ما يجلس جماعة هنهم في ناحية من المكان 
ولا يكادون يقومون ال وخيطان (الحصيرة) كلل' مدوم فضلاً عن سرقتهم 
حاجتهم من بعضهم البعض ثم حصول الاتفاق ينهم على أكل لقمة كبيرة مرة 

واحدة بسمونها ” لقمة الزقوم “ كثيرًا ما تف بهم 

كل ذلك يجرونة والعريف متغافل عنهم مني انقضاء اليوم . واذا اراد 
نميهم عن اللعب واتباع القراءة فانهم يقرُون الور الحنوظة في اذهانهم عكن) 
لطرد . او بهزون أكتافهم بغية ايقانه انهم عاكفون على المفظ اللوان بي 
العصر ويتولى معظم النبار فيجمعهم العريف لقراءة المزب ويهمرفهم غير اسف 
والخلاصة ان ما سعونة الكتاتيب مفسدة للاولاد في صغرثم مفدة لتربيهم 


وصحتهم . . لان في الكتاتيب لا يتفذون جسم ولا روحا ٠‏ وفي شربهم يش بورح 
من داخل ” بلاليص “ من فار في وسطها غا؛ انث الإو متضيون اماه نمنا مضا 


اكثيراما بم فاب الاولاد بعلل وعاهات يكن بها فرت الفقباء والعرقاء 3 
دوي ها تع ف م بده ل حرشي 


(و؟) 


5171غ/ا اانا ل(ولعع طلم ع1 00) بطلمة 


5 . تعليم اولاد الفقراك _ 3 
وشي واسطة عظية ايض انقل عدوى الامراض والماهات بسرعة واخص ماهم 
معرضون له" من الاعراض مرض القراع والبرص والقوبة والجرب وغيرذلك 
غير ان لديوان الاوقاف ولنظارة المعارف التموميةكتاتيب ارق من هذه 
]| قليلاً جاه عنها في خطبة الشيخ جمد شريف التي خطيها في ديوان نظارة المعارف 
يوم ه دسعبرسنة 1401 ما مخصة : ان لديوان الاوقا ف كتاتيب تديرها نظارة 
المعارف عدد تلامذتها في هذا العام 55ا؟ءوكان في العام المافي 5 وزاد 
عدد البنات المتعلات بها فصار 7 بعد ان كان في العام الماضي 4 واما عدد 
المعلين اكفاك فب و آذ في الزبادة وقنا فوقتا فقد كان في سنة 1854م5 وف 
سنة 1855 م 5غ وني سنة 16٠١‏ م 74 ووصل هذا العام “مهم عدد 4 من 
النساء وكل واحد من العرفاء الذين انجحوا في الامتحان يقبض مرت شهريا قدره' 
٠٠‏ قرش واما الفقباه فيقيِض كعنم ٠٠‏ قرش وهذا غير مرتبات التلامذة 
| المعروفة ” باليس >“ فانها كلها لقسميين الفقباه والمرفاء ٠‏ وقد عينت النظارة 
بكل كتاب فراش يقوم بنظافته وما يازم له وما زالت ميزانة هذه الكتاتيب 
ترق حتى صارت ني هذا العام الاده جنيها بعد ان كانت في سنة لاوا ا 
ع فقط . اما التعايم والنظافة ودواعي الاننظام في هذه الكتاتيبٍ فقد ارئقت 
حكنيرًا عا كانت عليه . ولكن مما يوسف عليه انه رغما عن زيارة اطباء المدارس 
هذه الكتاتيب فان صحة العلامذة لم لتقدم كثير هذا العام فقد اظبر الاحصاة 
الذي عملة' حضرة حكيباشي المعارف ان نسبة المصابين بالرمد الحبيبي هذا العام 
لا تزال ١‏ في المثة يا كانت في العام الماضي والسسبب الاكبر في وقوف التقدم 
عند هذا الحد هورداءةٍ اماكن الكتاتيب فلت الكغير منها غير صصي بامرة 
ولا يصا عل لان يكون لا للتعليم وهذه في أكبر عقبة الان فى في تقدم الكتاتيب 


8851117 الانا الم كعع الهم 941 00) , 


أعليم اولاد الفقراء 0 لفق 
التي صارت محط الامال في تربية طبقة كبيرة هن الامة . وإذا رأى ولاة الامور 
من رجال الاوقاف وامعارف ان ينغي اف ببنوا"كتاب جديد على نظام عي 
حبق يكون مثالا في البنيان والتعلم والنظام ا ببنى في المستقيل م من الكتاتيب 
في الديار المصرية ٠.وهذا‏ الكتاب يشيد الان يجوار قبة الندوية وسيتم بعد ايام 
وتدور فبه الدراسسة . هذا ملخص قول حضهرة الاستاذ عن حاضر الكتاتيب النابعة 
للاوقاف التى تديرها نظارة المعارف بالنيابة عنة 
اما الكتائب الاخرى الني ككفلت بها المارف وقدها بالاعانات وتهتم 
ملاحظتها وتفتيشها فقد قال في خطبته عنها حضرة الاستاذ انها تقدمت في هذه 
السنة لقدما ظاهراكا يعم من الامور الاثية ٠‏ اولأعددها قد زاد في هذه السنة 
زيادة عظية حتى انه ل يكف لتفتيشها اقل من عثرة مفتشين اذ بلغ هذا العدد 
© يمد ان كانت في سنة ٠‏ حام كط كوسة ححخام": كوسنة مهام ٠ع‏ 
النيئي مبداً التفتيش وقد زاد ايضاً عدد الكتاتيب الي امكنتها لاثقة لتعليم 
فصارالان 4 وكان سنة١‏ 15م١؟‏ اوسنة 1455م 75 اوسنة1158ام 41 
وكذلك زاد عدد الكتاتيب التي امتعتم! كافية فبلغت في هذا العام ٠‏ ؟'وكانت 
سنة ١٠16م‏ 5ه وسنة ووخام لالا وسنة 18948 م 77 . ثانا عدد المعامين 
الأكفاك الذين يتولون التعليم فيها قد ذاد في هذا العام عن الاعوام التي قبله فلم 
الآن 1 هماما و؛ معامات ٠‏ وكاري سنة ٠‏ 15م 55 وسئة حكذا م هه 
وسئة 1894 م ٠ ٠‏ ثالنا عدد التلامذة ولاسها البنات قد ذادعا قبله' زيادة 
وافرة فبلغ 31 ؟؟ من البنين و0١٠١‏ ؟من البنات وكان سنة 16٠١‏ م18١١‏ 
من البنينوةة من البنات وسنة 189 م1885 من البنين و14ه من البنات 
وفي سنة ١854‏ م 557 من البنين وه من البنات ٠‏ ونما يحسن ذكره' انا 


88 /الانا للماعع داهم 941 00) رطف 


الفا 8 تعليم اولاد الفقراه 0 
فضلع نكا وفو البنات على الكتاتيب من ن سئة الى سئة قد أنثى؟ شََ 
صكتاتيب خاصة بهن ومن احسن ما أأنشى” لهذا الفرض المدرسة الخير يه بدمباط 
اها ست على نظام بديع ييكن ان يهد من احسن مدارس البنات مصر. راب 
فضلا عن تعليم القران الكرم في هذه الكتاتيب قد اننشر فيها تعليم مبادىث 
اللغة العري لفل والحساب هذا العام بكارة زيادة عن الاعوام الماضية اذ ب بغ 
عدد الكتانيب الي تعر فيها تلك المواد ؟1؟ وكاف فيسنة ‏ ١6ام‏ كم 
عن كماع وسنة 1894 م0 ا التعليم الافرادي الذي كان 
مستعمالة في هذه كتانب يمرا ود ارد من اللزباة نق ص كغيرًا 15 
عن الاعوام السابقة وقام مقامة التعليم اجببي وهو تعليم جمم من الاطفال بعضهم 
مع بعض وقد استعاض هذا التعليم لعي في الكتاتيب هذا العام حتى بلغ عدد 
الكتاتيب التي يستعمل فيها 55* وكان سنة ٠‏ ام 164 وسنة 5وذا م للا 
وشنة 54م 4م . سادسا تحسن النظام في هذه الكتاتيب هذا العام زيادة 
عن الاعوام السالفة حتى به عدد اككتاتيب التي يكن اعلبارها منقظية ٠١١‏ 
وكان سنة ١٠16م؟”‏ وسنة 1155م وسئة 1454م1١‏ وجيم اوجه التقدم 
المتقدمة نتيجة التفتيش وبالاخص من المكافئات لاهل الكفاءة من معي تلك 
الكتاتيب فانة بعثكثيرًا من رغبة الفقباكء في نيل الاعانة واستميض هممهم 
الى تحسين احوالهم على قدر الاستطاعة واصلاح امكنة كتاتيبهم والقيام مجايلزم 
لا من الامتعة على قدر الامكان . ومن اجل ذلك زادت الاعانة الني قدرت 
ا و اي جنير مصريا و ١‏ غرشً صاًا وكات 
ا ري ما و0٠‏ غرشا صافًا وسنة 
4 م430 جنيب مصريا وه؟ غرشا صاًا وهذه البائم بلاشك لا تعد شيعا 


685117/ا الا 1627011 الام 941 00 , 


كت الفقراكء 0 
بالنسبة لتماح العم الذي حصلت علبي كتاتيب الاعائة في هذه المدة القصيرة 
| الني لا لتجاوز اربع سنين ومثل هذا التجاح يشر بان مستقبلها سيكون احسن 
وانها متخطو خطوات عظية في طريق التقدم والارثقاء وقد تكرت بدثقة 
النظارة من نجاح مشروع الاعانة وان كفل بتميم الاضلاح في جيع الكتائيب 
| الاهلي فزادت في مبلغ الاعائة العام القبل ونظت للكتاتيب جميعها تفتيشا عام 


متفرع الى تفنتيشات حلي سيف القاهرة والوجه بحري والوجه القببي واعدت له 
المفتشين ورتبت له ما يلزم ءن الامكنة والامتعة والمال وعا قريب تخرجه' الى 
حيز الفعل وأسقمر في طريق الاصلاح الى ان تصل الى الغاية المقصودة المودية 
الى سعادة البلاد انتهى. باخئصار قليل وفيذلك بعض الاطمئنان على اولاد الفقراك 
الذين م اولاد دكل الامة 


كا للاغنياء والوسط كتبُ يغذون بها عوطم ويعلمون منها ما طارأ على 
العم والادب من التقلبات . كذلك للفقراء كب بذيئة يتعلبون منها السفاهة 
و يعامون منها ماطراً على 3لة الادب والرذيلة من الطوارى* . وهذء الكتب 
يلها لحم السغهاة والحشاشون وثي ملوة بصور هزلية قبيحة يقطر منها ال وقلة 
الياء . ونقي المفسدة للاخلاق فيهم على فسادها اللتضمنة لبذر وللهون مع كاثرة 4 
| بين الفقراه . ويصدر من,أكل يوم شي* جديد كغير حشوه' قلة الادب والسفاهة 
والبعد عر: المبادى* القوية . وهذه الكتب يفنينا التقكر قليلاً في اسمائها 
ككتاب” رجوع الشيخ الى صباه “ ( وكتاب منعظ العنين و.خني عن المعاجين ) 

والايضاح في عل التكاح وقصة ” الفلاح مم الثلاث ناه"( وعفريت الشوام ) 


685117 ا الا 1627011 الام 1 00) ,0 0»متاوة 


0 كتب الفقراك 
“ونوادر ججى “ '"'( والقاضي وامرا امي ) ” “وبدع بطه“ ( وراس الغول ) ”وخضرة 
الشريفة “( و يدر ذات العلم ) وعلي الزيبق“ ( واارأة لبي حبات جوزها) ”"وقر 
الزمان بن الملك شهرمان “ (والمدة اللي إجوز سته ) ” وبدع خرج من اجام 

( وتسالي رمضان القبيئة ) كل هذا ١‏ يفني عن زيادة الثرح وهو لا يقع تحت حصر 
مامن شأ نه افساد' الاخلاق والاداب والدين ٠‏ واغراك الناسك على التهتنك في 
الفسق وتخدير العقول بخدرات الجهل فو ما في عليه ٠‏ ومن الغريب رواجها 
بسرعة عجيبة حتى انها تطبع مرارًا كثيرة في شهر واحد '"'. ولكن لا غرابة ولا 
جب ما دامت نفوس الفقراء متربية على حب التوغل في الرذيلة واج من الصغر 
اذا حق على العاقل المطالبة بابادة هذه الكتب لم تحويه من الفش والخداع 
خدمة للفضائل والاداب والانسانبة . وحق للتكومة ان تعاقب اصعابها وطابسيها 
ولا يعزعليها ذلك ما دام اصعابها والذين يطبعونها يكتبرن اماك عليها . وي 
اواهتت بالامى لوقفت على حفايا ما هنالك وعلمت انها محشوة بالكاذيٍ يف 
الدين والخداع في الاداب والاخثلاق ما بودع في روس العوام رذيلة السفه 
ويولد ينهم مكروب الفساد وليس أقدر من الحكومة على استئصال ذلك كا ليس 
احد مسئولاً اكثر منباعا يحفظ اذب الامة وتجدها ونفارها وني القانون ما 
يساعدها على العقون ا "اقيض والحكومة اصلاحية ان لتخلى عن الفقراد 3 
0 غاية ما بعل عن جى المففل المشهور انه عاش سيك الكرفة في زمن خروج إلى 
اللراساني ٠‏ يروك انه كان له* نواد ر كغيرة اغلبها في السفه 
م اذكران “بدع بطه “ طبع في اقل من شهر واحد سنتة مرات 

م جاء في المواد 1855 و١11١‏ من قانون ن العقوبات ما يأني ” كل من انتيك حرمة 
الآداب وحسن الاخلاق باشمهار رمم او نقش او له ويراو رم وتثدل يعاقب بالحبس هن 
شر الى سنة و بدفع غرامة من «ثة قرش دبوافي وقرش الى الف قرش > 


8851137 /الانا الم كعع الهم 841 00 , 


الحبة والفقراة _ لليف 


ركم يقرأون مذ الكتب حتى يصبيهم من القرر واثر شي اكد با ترعلى 
أرواحهم فضلاً عن 1 ثير الاعئقادات ” بالعفريت والخيال والقرين 


الحبة وإلفقراه 

الحبة صلة القلوب بين الناس ويجب ان تكون متينة العرى بيرت الفقراء 
ليتخلصوا من شراهوائهم المتفرقة ومذاهبهم الختلفة ٠‏ وليقربوا الى ما من شأنهِ 
تجنب الفساد وصرف الحم الى الضار المشين ٠‏ ولتقطع اعصاب الدسائس الني 
يدسونها لبعذمهم البعض من غير موجب - والفقراء اولى الناس بالحبة لتم 
قلوبهم المنفرقة التي حجبها التغرير والقويه بسبي فقدم لها . حتى اموا منبت 
البغض واثتهرت عنهم افات الكذب والخيانة والخداع . ناهيك عن احلياجهم 
اليا لتحليهيم بدلاع| ذكربالصدق والامانة والحافظة على جلب الرحمة الييم والشفقة. 
وحبذا بي لوعرفت بينهم لتحكون سببأ يدعو الاقوياء الى الاعتراف #قوقهم 
والنظر في رغائههم فينالوتها بدون بذل ماك الحياة والتذال الذي يذهب بااشرف 
الادمي. اما وقد صارت الحبة بين الفقراء سطمبة لقع بينهم عفرا عن غير قصد. 
| سعيا وراء منفعة ذاتيةَ حتى اذا نالوها القشعت تلك الهبة من قلويهم وعادوا الى 
التنافر والتباغض ٠‏ فلا لوم علينا لوقلنا انهم في كره متزايد وعدوان مستر وكل 
بوم لمم ني البغض اثر في حاراتهم واخطاطهم مع اهليهم وبني وطنهم وبني ملتهم 
يتشأون وينشأمعهم الشقاق والبغضاء منذ الصغر و يعيشون عاملين عل البعد عنها 
في لكبر د جماعات منهم قليلون وهؤلآه ممن رذتهم الله حلية العقل والادراك. 
١‏ وماعدام فالكل عائشون بالتحاسد والبغضاء ٠‏ حتى صارت قلة الادب فيهم خانة 


5171غ اانا الو علطام ع1 00) بطلمة 


قف . الحبة والفقراه 


موروثة ة وضاعت من بينهم الشهامةوالمرو. والامانة ٠‏ وعلام البدبري يبر برته في 
للحبة لاهاه و وبي جنسه ممالا يخنى على احد ٠‏ ٠ذ‏ البربري 30 بلدم ولا 
يلك مايسد به الرمق ويستر به العورة ٠‏ فبالحبة ينزل ضيف عند معارفه وبني نوع 
وبالحبة يفتشون له' على خدمة او حرفة يتات منها لا فرق بين رجل منهم اوصبي 
بل بالحبة ينتقون لم ما ليل شأ نع وبها يجمعون لبني جنسهم من بدضهم البعض 
ما يشترون لها به صندوق ” البويه * اح الاحذية ويعامونة على كيفية الحصول 
على معاشه وطرف الكسب اذ يرافقة احد ابناء جنسه في البلد ولا إيخل عليه 
بتعليه كيفيَة تنظيف الاحذية السوداء والصفراء . حتى اذا ترك حرفتة هذه 
ككبرم واسقخدم بسبب مساءدتهم لها فرج اوخادما يأتي باحد اخوانه ويعلبة 
ويدربة على حرفته الاولى مع افبامه ان زيدا مرى الناس يدفم في منج حذائه 
حذا وتمروًا كذا وهل" جرًا ٠‏ واذ انتدبة احد لِيتهٍ يدفم كذا . ع يتركه' 
داعا له' بالتوفيق والنجاح المسقر . ويهذه الواسطة يتعلم منهم فضل الاتحاد حتى 
توصل كير منرم الآن الى احتكار بعض القباوي . غير تاركين لابن العرب 
واسطة او سبيلا بينهم للتعيش وسببة عامهم بان اولاد العرب زملائهم يقبلون على 
2 الاحذية برخيص الامان عنهم وني ذلك مجلبة للخسارة عليهم لا يرضونمها 
هذا الامى مشاهد بيهم ومصدره” الحبة والاتحاد ٠‏ يضاف الى ذلك العفة 
والحشمة والحياء والاعثبار بخلاف امثالحم من ابنك العرب الذين لا ليستمون من 
القيج والفهور حتى انهم بعدوا عن طرق الخير ومسالك بقدر ما زاغوا عن طارق 
الحبة والاتحاد والسبرضد الحشمة في جميع اطوارم 
اذا عرفنا هذا وتذّكرنا حال الفقير في صغرم وهو الالخذ عن اببد وامه 
الكثيرمن القذف والفمش في مجالسوبين اهله وجيرانه وبين كبرائه واهل محارمو 


685117/االالا /01 27 6 الام 941 00 , 


الحبة والفقراة اليف 


لايصده وازع المشمة ا اخذتة به عوائد ١‏ سود في النظا قولاً وعملاً حتى 
م خلق الشرموروثًا فيه أب عن جدر وولدًا عن أب لا نستغرب فقدان البة 
ابي تحو البغضاء من نفوسهم ونشد أواخي الاتحاد المتين بينهم ٠‏ وانت تراثم حتى 
في صلاتهم هانب إمضهم متخاصعين ولو في خنام الصلاة ينظر كل منهم لاخيه 
قائلا ” السلام عليج ورجة لله 

ا على بصرثم و لصيرتهم من غشاوة البغضاء والشصناء بسبب فقدان الحبة من | َ 
“مم بل غاية ما يدركون الشتائم والسباب لاقل مناسبة -تى يتوصلون للشاجرة | 
ا | واقتراف الجرائم ,الاعنداء بالضرب والجرح ٠‏ وتكاية بعضهم عضا بشهادة الود | 
| وخّدش الاعراض بسب الاباه والا.بات . ويكفينا اننا نعم كل يوم ازدياد أ 
مشاجرتهم وكثرة ة جرائهم مر تفالفات وجنم نم وجنايات رجالاً ونساء وانهم 
.زيدون كل سنة عن غيرها في قتل الاب ابنه والابن اباد والاخ اخاء' او 8 
والاخت أختبا او اخاها ولا جدال في ان سبب ذلك فقدان الهبة من بيهم حتى 
جابوا على قوسهم للب في يليم وام 

نسأل الله ان يزيل الكروه عنهم ويهبهم ادراك معنى قول المرشد الاعظم 
” صل الله عليه وسل “ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع 
بعضك على يبع بعض وكونواعباد الله اخوانا اسل اخو المسل لا يظلنة ولا يخذه 
ولا يكذبة ولا يحقره' التقوى هبنا واشار الى صدره' ثلاث هرات بحسب امرىة 
من الشران يحقر اخاء' الل كل للم على المسلم حرام" دمة وماله' وعرضة 


517 8 ااانا 01 86 ادللذانا 1 0 0 


” وضعف عزيمة الفقراء ‏ 


الجبن الذي نحن: في صدده هو قعود النفس عر:_ الاقدام على الامور 
ولركانت ممكنة لضعف متسلط عليها وانخدال في النفس عا فيه *صنحتها و.نفعة.! 
وهوني الامة الصرية عام يتناول الرجال والنساء والاطفال. وهوذو سلطان فوي 
على المقول والاجسام . اذا تملك وتأصل فيها أفسد نظامها واضعف قوتها وفل» 
من حد عز متها ٠‏ وقد سرى داوثه” في اعصاب الامة وشرايين جسمها سريان الم 
في العروق الجسمية حتى تكاد لا تجد فرقاً يدث طائفة وأخرى في سيطرته على 
رجال الع والجهل فيها . والجبن في الامة الصرية 57 من قرون مضت وعصور 
خلت وسبب ذلك ااضغط والاستبداد الذي ألتة الميئة الماكة في تلك الازمان 
الي توالت عليها وكثرة تعاقب تلك الحكومات وشدة ماههي عليه من التنافر سي 
السياسة والاحكام والقوانين . حتى لقد تنقض دولة كل ماصنعتة السالفة من 
الاحكام والنرائ لقصد بذلك تطلب الغاية الثني تسم اليها بكل قواها وعجهودها 
ويكني لنا دليلا على تغير الاحكام والضرر الد لناجم عنة ان اربع دول تولت امور 
القطرفي المثة سنة الخالية هدمت كل منها ما وضعتة الاولى وابدلت ونسفت 
كثيرًا من الامور وابطلت بعضنا من العوائد امرعبة. اما الشعب المصري باخللاف 
عا و0 قم وحب للتقدم لولم تصل ايادي الاقوياء من الاجانب اليه 

انظرماذا صنع ابرهيم باشا الفاتج من مدهشات الامور في 0 
انه هدد كيان دولة لما بمصر روابط ون و وهو أوم نقيد يداه باغلال 


685117 ا الا 27011 16 الام 941 00 , 


الجين وم 


القوة من تداخل الدول الاودية وحيلوتها دون كير من مقاصده لاتى ما لم 
تستطعة الابطال الاوائل والاقيال الاماثل . وهكذا فقد قيض الله ان يكون هذا أ 
القطر مطتع ابصار الطامعين ونهبة الناهبين وبحج امال المتممرين ككثرة خيراته 
ودهاثة اخلاق شعبه التي لشدتها تكاد ثقرب احياتاً من الذل واللحوان 

ولي بين الام امة فعل بها الاستبداد فعله' الذريع مثل الام لمر 2 
اه ليس بين الامم امة اقام فيها الذل والموان مثلها وهو الذي اورثها امول فتأصل 
فيها مرض الجن والوهن بامتصاص دهائها وش رافلة في قيود الاستبداد . حتى 
اشتبرت بالقهر والفلب على امورها وعم عنها انها الامة المبتة حياة المندثرة وجودً! ) 
وليس من لحب اذا قانا اها من جراء ذلك قد بليت إششر التقليد الذي يتواد في 
نفس المغلوب في كل فكر وعمل وعز.ز ورخيص واستكم فيها داه الجين الذي يتولد | 
عن كثيرٌ من الخرافات والامور السافلة . لاسها وقد جهلت الامة باججعها أ 
الترية الحقة ؤناغت عن محجة الصواب في الازياء والموائد الوطنية وبعدت | 
عن الاحساس والغيرة بدا شاسما يعن الثبات والاقدام في اقل الامور ما هو | 
المنظور وافراد الامة ضعاف المقول كثيرو الاوهام حتى ليعتقدوا احيا ان د 
اليأس رجاة وني الحبوط املا وفي الذل عهدًا وعرًا كيف لاوثم لا يدرون الا 
خزعبلات الكلام وتخرّصات الاوها واضفاث الاحلام التي يتامونها في يقظة | 
حياتهم التي في اشبه بالسبات المميق لاءثيادثم الرعب «ن لا شي:والتخوف من | 
لا خوف والرهبة والانزعاج من لا قوة ولا صوت ا 

فلا تستغرب إؤ! فساد رأيها وحزمها وعدم ثقتها إنفسها ٠‏ و يسبب الجين ‏ 
ترقد ولونهبت اموالها وأسحمّر لافل الاقوياك باقل اشارة . حتى اذا كل اولئك 


685117 ا الا 27011 16 الام 1 40) ره فهدةاواة 


” وضعف عزية الفقراء “ 


الجبن الذي نحن ني صدده هو قعود اأنفس عر:_ الاقدام على الامور 
ول كانت ممكنة لضعف متسلط عليها وانخدال في النفس عا فيه #صلحتها و.نفعما 
| وهوفي الامة لص ريه عام يتناول الرجال والنساء والاطفال. وهوذو سلطان قوي 
على العقول والاجسام . اذا تملك وتأأصل فيها أفسد نظامها واضعف قوتها وفل> 
من حد عزيتها ٠‏ وقد سرى داوم في اعصاب الامة وث شرايين جمهها سريان الم 
في العروق الجسمية حتى تكاد لا تجد فرقاً يدن طائفة وأخرى في سيطوته على 
رجال الع والجهل فيه . والجين في الامة الصرية راثا من قوق أمقنت وعفمون 
خلت وسبب ذلك ااضغط والاستبداد الذي أنه الميئة الحاكة في تلك الازمان 
التي توالت عليها وكثرة تعاقب تلك الحكومات وشدة ماي عليه من التنافر سي 
السياسة والاحكام والقوانين . حتى لقد تنقض دولة كل ما صنعتة السالفة من 
الاحكام والشرائج لقصد بذلك تطلب الغاية اثني تسم اليها بكل قواها وعجهودها 
ويكني لنا ديلا على أغير الاحكام والضرر الناجم عند ان اربع دول تولت امور 
القطرفي المثة سنة الخالية هدمت كل منها ما وضعتة الاولى وابدات ونفت 
كثيرًا من الاموروابطلت بعضا من العوائد المرعية. اما الشعب المصري باخئلاف 
عناصره فهوذو 0 وحب للتقدم لو 0 تصل ايادي الاقوياء من الاجانب اليه 

انظرماذا صنع صنع أبرهيم باشا الفائج 3 مدهشات الامور في فتوحاته وكين 
انه افد كاناضة ‏ بمصر روابط دبئة وجلسة وهو أولم لقيد يداه باغلال 


685117 /ا الا 27011 16 الام 941 60 


الجين يانف 
القوة من تداخل الدول الاوديية وحيلواتها دون كثير مر مقاصده لاقىْها لم 
تستطعة الابطال الاوائل والاقيال الاماثل . وهكذا فقد قيض الله ان يكون هذا 
| القطر مطيع ابصار الطامعين ونهبة الناهبين وبحج امال المستعمرين ككثرة خيرات 
ا ودمأثة اخلاق شعبه الني لشدتها تكاد ثقرب احياتاً من الذل والموان 
لسن ين الامم امة فعل بها الاستبداد فعله' الذريع مثل الامة ادمرب يم 
اليس بين الام امة اقام فيها الذل والموان مثلها وهو الذي اورثها المول فتأصل 
فيها مرض الجن والوهن بامتصاص دمائها وثفي رافلة في قيود الاستبداد . حي 
ا اشتيرت بالقيروالغلب على امورها وعلمعنها اا الامة الميتة حياة الندثرة وجودًا 
وليس من لحمب اذا قانا انها من جراه ذلك قد بليت إشر التقليد الذي يتواد في 
نفس المغلوب في كل فكر وعمل وعزءز ورخيص واستقم فيها فيها داه الجين الذي يتولد 
عنه كثير من الخرافات والامور السافلة . لاسها وقد جهلت الامة باججعها 
| التربية الحقة ؤزاغت عن محجة الصواب في الازياء والعوائد الوطنية وبعدت 
عن الاحساس والغيرة يدا شاسما وعن الثبات والاقدام في اقل الامور ما هو 
اللنظور واذرا اد الامة ضعاف العقو ل كثيرو الاوهام حتى ليعتقدوا احيان ان ِف 


البلىرباه وفي الحبوط املا وفي لذل * مدا و "كين 0 لا يدرون الآ 


لاف الجين 

الاقوياة على ظبور افرادها وشمربوا ورموا لهم بالفضلات القليلة اكتفوا بها غذاة 
ذموذ الله من شر اين 

نعم ان الجين في الامة قد اخثلفت حاله' الات كثيرًا بفضل حكومتنا 
الحاضرة ونظامها السديد فانهمر ذلك الداء الول في فئّة الاغنياء والفقراء دون | 
الوسط وما سبب ذاك الا ان هذا الوسط. أكثر اقداما على استطلاع الامور ا 
ومعرفة الحقائق ولا عركه'به الدهى وعلدة اياء' المبردون الاغنيا والفقراء 2 | 

اما الاغنياة لخبنهم مشاهد .:ظور يف سيرم وحياتهم كلها كما مى بك . 
والفقراه دلائلجبنهم 0 في جهلهم وخوفهم وتحصيل معاشهم وكلامهم واخذم | 
وعطائهم وفي مقابلتهم بمن يكون أعلى منهم مرتبة . اذ يعتقدون ان طالب الحق 
فاجر وتارك حت مطيع والمشتكي المنظل مفسد واانبيه المدقق ملحد والخامل 
المسكين صا . وبما يدانا باجلى بيان على ز يادة الجين والوهن فيهم هو ذلك اليوم 
الذي صدرت فيه الاوامى تهنيد رجال العسكريْه من ابناه المان التي كانت 
معفاة من تجنيد اولادها قبل صدور الاوامس المذكورة ١‏ 

فان المتأمل في ذلك المين كان يرى ابناه الاغنياء كلهم يقدمون البدل 
العسكري عن سعة وانشراح مما اعطام الله من بسطة العيش والفنى . اما اولك 
الفقراء الذين ليس بيدثم شي* يشترون به حياة اولادم ما يزتمون فقد كان 
اهلوثم وذوو قرباثم بركون وينتحبون في الغداة والعشي وكنت ترى الاب يفتدي 
ابن با يككد' من حطام لدنيا فيصبح صفر اليدين ٠‏ والام تبيع قرطها او للها 
(ولوكان خلخال زار ) بابس القن حتى تجمع مقدار فدية ابنها من العسكرية 
ومع هذا كلو لا يذهب الابن ألكد والممل لبعوض على ابويه ما فقداه' بسبيه بل 

يعمل على ما به ضعف همته وجول وجدانه ٠‏ والجين داء الفقيركما هو سمير الغني 


685117/ا الا 1627011 الام 841 00 , 


حرف الفقراة - 39 
وهو سيب من لم الإسياب للانحطاط المشاهد في امتنا المصرية عموما وني 
الاسلامية وي . بعد ما كانت ذات بطش ثش.يد وساعد قوي ولا فلو 
كانت الامة جميعها بغيدة عن الجن مشهورة بمضاء العز يمة وشرف الهمة المؤدية 
لترقية الشعور وحب الوطن لتمكن من نفسها تربية نفوس اهليها لدرجة مصاف 
الرجال والرجولية ٠‏ بدلا من ان يصبح الرج لكبيرً! في السن ولكنة صغير في 
العمل بفوة اقل رجل من الطوائف الاجنبية التي بين ظهرائينا 

نسأل الله ان يهدينا طريق النشاط والجد وبيعدناعا يلب علينا الموت 
الادبي بطريق المين تحت كنف حكومتنا الماضرة الني تبراسما مثا بالحق 
ومبدد ظلام الباطل ان الباطل كان زهوقاً : 
ع اي 
حرف الفقراء 
ان فقد الترية وضعف الاعثناء يشأن النقراء جعل حالتهم التي ثم فيها 
كنبا لا تأثر جرور الزمن ولذا ترى فقير اليوم كفقير الامس هو هو يأكل 
خبزه' باككسل ويلبس لباسة بامول لا يعرف اأشسمامة والاقدام بل غاية ما يعرفة 
لتفصيل قوته ومالبه صغار النفس وقعود الممة عن السعي لعله ان ما تسوقة اليه 
| العناية والقدرة.هو رزقهٌ لاغير ولا سبيل للاستزادة منة لم قد وأجد في فقير 
اليوم إعض من الشعور وعلم انه هبور على تحصيل قوته وملبسه بنفسه ولكنة 
0 لمعرفة البب ملعل احلياج الامةاليه مل با فيه تفعها ونفعة 
بهت" بان يكون جسسما عاملاً بدلا .: يكين ججرا خاملاً وان عليه الاهتيام 
0 الجبور حتى يدرك ما قدر له حقيقةً نة من الرزق بطريق الكد ولكدح 


88511 االالا 01 7ععلالهم ع1 )00 , 


ايايف حرف الفقراء 
كا ام الله الانسان بولد” يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدح لاقي“ 
-تى ملا يستقظ الفقيرويعتبر ويستفيد من تيقظ من يعاشرثم من نزلاه البلاد. 
بل هو باق ,على حالته الت يكان عليها من سنين غير ناظر الى العمل نظرة العاشق 
لمربى و والريض الى الصعة بدلا من شكرقسوء ايامو وشق ذمانه وتركار جل 
اموره ” لاصدفة “ مستعيبًا مارسة الاعال الرنشأ عليه من حب الكسل وإيثار 
الراحة وفتور اللممة على العهل ٠‏ والفقير لعمري وكان على ضد ماذكر وهدى 
نفسه الى العمل لكان اقرب للب الفبطة على نف4 في معيشته . واقرب لافوز 
على من لعاششره” من الاجانب اذ لا يخنى ما هو متيسر للوطني مر المساعدات 
والعنايات والاحوال بخلاف ذلك الاجنبي النازح عن بلدو 5 
واقاربه والمقيم بين قوم ليسوا بقومه 
لاون اقام الفقير على كسار المشاهد ودام على توانيه المنظور فلا حق له' 
في الشكوى من سو حالو الماضر ما دام هو الكسول في حركاته وسكناته ولس 
اهلاً الآ لان يقصيه ذوو التمل وينبذونة عنهم وهو القليل ااروّة نحو نفسه 
القليل المنفعة لبادم المستعيب ونخ اليدين النافر عن رزق عرق الجبين 
وإنا در لقارىه حرف الفقراه التي يحترفوم) والتي يدعونها باشغامم وفي | 
مقدمة ذلك حرفت البيع والشراء البي يقدمون عليها على امل الريج مها . ا 
ذلك اصناف ال أصكولات القليلة ابن والرج يزام وت فيها إعفسهم بعضا 
رجالا ونساة حتى امسوا بسببذلك في اسوٍ حالة فوضى فاقدي الصبر ٠‏ يحرون | 
على انفسهم ملل المعيشة فلذا قل" من يدام عليها . والاّ فسرعان ما يتركونها الى / 
ما يعبث بالامن ٠‏ وخلوم من الادب مع انمحلال عقيدة الدين الالخذة 57 
بالتلاثني لأون الى السرقة في بيعم 00 غش ما يزيئونة وما يكيلولة 


685117 ا الا 1627011 الام 1 )00 » 


حرف الفقراء لديف 
وياد كين بيع الرجال والنساء واحدً . فالرجال بيعهم سيك الامور الاي . 
الكبر يت والكد تب والاحذية. والحلوى . وعلائق الثياب . والفستق: والبطارخ 
والاثمار ٠‏ والائمشة . والجبنة والسعيذ والجرائد ٠‏ والفول السوداني ٠‏ والزيوت والغر ||. 
المندي ١‏ ( و بيع الصفافير والاساور) وكل ” حاجة بقرش صاغ “ او ببع الفخار 
على ما يذكر القارى؟ 
| والنساء ريمن الازهار والائقشة وماء الورد والامار واللين والسل“والسلي” 
| يطوف الكل رجلاً وذاة حاملين ذلك طول هارث على امل الك.ب منة 
وهنا لا بأس من سوال القارى* عابر يه ولد اسرائيلي حامل بضم اوراق 

من ورق النصيب وقي خفيفة امل ير بج منها بائعها اضعاف ما يربحة ذلك 
البائع الوطني الذي يضع على رأسو ما ببلغ احيانكثيرة زهاه اللمسون رطلاً من 
البضاعة الدنيئة ااي لا قية لما لا شك ني ان حامل اوراق النصيب يعرف من 
اين يأتي الريج وذلك الوطني جاهل ذلك ولوكان احدها ولدّا والثاني رجلا 
فقل لي بحقك ما مقدار ريج الولد وقت بلوغه اشده' اذا قسنا ما يريحة وهو يه 
سن الحم على ما يستدبطة من اساليب الكسب وطرق الريج اذا استعمل عقلر' 
واعمل قريحتة واستفاد ما مر عليه وهو صغير من الامور والطوارى*. و ببايكون 
الفقيروزوجلة يكدحان وراء تع ما معها من البضاعة الزهيدة القهة يترارنف 
اولادهأ يطوفون الشوارع والطرةات ببيئة رثة كثدبة وايها مررت اواينا حلات 
ترى زمرًا من اولئك الاولاد مناثمرين بحالةإيرئى لها وعم بشياب بالية يتراكضون 
ويتضاربوت على كسرة من الإداوفاية ام اوعقب حجارة . جالسين على 
| الادضكائهم ليس لم آبلة ولا أمبات تراث لأون الازقة صراخا و يركفدوكف 

صاخبين لاعنين لا يردعهم عن السب والقبائحج رادع الادب والتربية لفقدانها 
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ا حرف الفقراك 
منهم ولذلك تراث من بنات واولا د كغيري الجرأة والحيلة في مداهمة المارة وسلب 
ماوصلت اليه ايديهم من امتعتهم يدفعهم الى ارتكاب مثل هذه الدنيا دافم 
الجوع والعرى وحب السلب وليس الذنب في ذلك كلد الاعلى أبائهم واماتهم 
لاف الم تريتهم فيشبون على حب ارتكاب الهرمات وائيان المتكرات من الامور 
فيكونوت عالة على الامة وعبنًا ثقيلاً على كاهل الحكومة وهم لو تعلو مبادى 
التربية الحسنة ككانت لم اعظم وازع عن هذه الامور . واغلب الاماكن التي 
يهأ لام الاولاد بي القباوي وللطاء.وابواب المابد ودور الاغنياء وغحوها 
واذا من الله على فئة منيم مل شي* منحرف المعاش اذا كبروا وثم لبسوا باهل 
مل مفيد بباشرون حرفة مساحي الجزم ''' اولاً واذا ساعدتهم الفرص الى حرف 
المكارين ( الجارة ) ”" والجالين ” الشيالين ‏ ”" او الموذية ”' اويأخذون في 
حرفة التهوال في المواري”جعيدية” وقوقا امام الدور هذا ناقرًا على دفو ناشدذًا 
لقصة ” الغزالة والمل “ وذلك حاكيا ” قصة خضيرة الشريفة “ اوقصة ” صبر 
ليوب ” او ناديين الزمن او ذكرين لم الفراق للاهل اومتوجمين من ألم المرض 
وكثرة العلل ولو كارى اغليهم اصعاة الاجسام اقوياء البنية يحناج الههم الوطن 
بعيروه' والعمل ليغدق عليهم ثعمة بدلآ من كسرة يطلبونها بيم الصوت اوملم 
يأخذونة إعرق القربة او باستنجاد اهل البيت والتشفع برجاء الاولياء والصالحين 
ْ 2 بلغ عدد مساحي الجزم بالقاهرة 1875 منة 1901 

40 بلغ عدد الككارين ( المارة ) بالقاهرة ١4٠٠‏ سنة 151 

م بلغ عد المالين ( الشيالة ) بالقاهرة لالم١٠‏ سنة 19101 

بلغ عدد الحوذية ( العريجية ركوب ) بالقاهرة منة 1ه 

اماعريجية النقل فقد بلغ عددم في السنة المذكورة 0.0 أخذنا ما ذكرمن قل - 


تنفيذ اللوائح - يحافظة مصر 
| لالد الا ار 


11كجاع ااانا 0ع ازلاذانا 1 )600 ام مع وام 


حرف الفقراء 1 
الذين لا يمون الصدقة على امثال هؤلاء ''“هذا هوالتمل المشتغل فيه الرجال 
الفقراء والنساعأ النقيرات غير ان للنساء الفقيرات حرق أخرى كفسل الثياب 
وضرب الرءل ومعرفة الفال وقراةة القرآن في الطرق وغير ذلك من مثل بيع 
الإرثقال او الادرة أو البلح او الاستخدام في معامل الدخان وكل ذلك اسباب 
لتطرق بهن الى الرذيلة من شيء الى آخر ولتجتزىة الآآن بذكر شي عن بائمات 
ال ثقال وشي آخر عن استخداممن في معامل ألدخان 1 

اما بائعات البرئقال والبلح والادرة فتقول تبتدئئٌ البنت منون في بيعم 
الاشياء لحي عنها وتكون في اول عهدها حريصة على ستر وجهها ان يخلبر فتضع 
. || عليه النقاب خجلا وحياة ثم لا يفي عليها قليل زمن حتى تتركه' وقشي في 
الارض مرحاً بفير نقاب ثم تبتدى؟ في تعليم التكت والمزار فلا هر عليها عابر 
طريق من حوذي اوحمار الآ وتناقشه النكتة . <تى رجال البوليس في دور يتهم 
اذكر اني كنت - رة في منتدى موي وكانت بالقرب: من امراة من هوألاء 
جالة على الارض مفرة الارجل خجاة اليها ل وابتداً يخطر في 
الشارع بين ذهاب واباب وي ترهيه بنكة وهو يرميها ببثلها حتى أن وقت ايابه 
را الها واخذ جزء! مما تببعه واوصى خلفة بها حسن 
ف ة البائعات من الناء ألى ان يضبطن في مال الحنا والشمور 

اماعن البنات اللواقي سدم في معامل الدخان فهبن 00 كن 
يحضرن أصباحا و يذهين” ساة وهلاء ف سر الببات سيرة ة وارذطن سريرة اذ 


0 ل التبولي رحة !لله لاحب الث الفقير الا" نكان له حرفة تكفيو- وال 
اناس وكان رحة الله يعملا لاد في الغيظ و يدير الماء وينظف القناة من الحشيش 


)1م 
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بذك حرف الفةراء 
يحى ان منهنّ عددًا كييرًا متزوجات بشبان الاروام زواجا غير شرعي . هذا | 
وكثيرات من البنات الفقيرات يراهن المارورت في شوارع العاسمة وغيرها من 
مدن جالسات يقن سور القران الشريف على مشهد من ايع ومسعع وأأخص 
| مالم جهات السيدة زينب والسيدة نفية وكري المتبولي وابو العلا . ولا فى 
ان بعملبن هذا ح-طة لنا وازدراء بنا لامن يقرآن القران الشريف بي القذارة 
| والطين وبين ايديين اطفالحنَ إصرخود ويثنون تلط القراءة بالبكاء وكأنهم 
| شاعرون بترم ذلك فييكون وبيرأون والاّ فها الداع الى إبكائهم وعهدنا باشل 
يحن لاصوت ذي الرنة والنغم . هلاه اللوائي يقرأن القرات في الطرق ريد |* 
ب رهن جاعة من اهل الخير وتماوا من" مكتباً صغير! وجي" اليون رس 
عليين في حفظل القران وتلاوتومضبوطاء مم ثم يذهبن بين النساء في في متم يقن ل مم 
نَ باب رزق لال ولا ثاب الله محضرهن" بدلا" من اولئك النادبات الملعونات | 

هذه في حرف بعض الفقراء وقد ترككنا حرقا أخرى كغيرة يطول شرحها 

ولركان ماذكر مع مالم يذكر اباط يفقد النفع المرجومن جماعة مكل الامة | 
والمجموع لتملون في ايقاف حياتهم ص ما يوقف الثروة جبتاً منهم لفرارتم مر | 

مواقف الكدب بالكد والكدح والاّ فاين الثروة بع كارة السكان ما دام اهل” 
البلاد يشتغلون على ما ترى بالتافه القليل . وفي العطلة والازعبلات والشعوذة 
الثي؛ الكثيرحنى ان المتأمل اصبح يقرع سن الندم ويصفق صفقة الاواه على ما 
حاق بامتهِ وما خسرته جماعتة بفضل الجهل المرئي” المنظور ولله عاقبة الامور 


5|13 ااانا 01 2ع لالم 1 00) رذق 


الصداع الفقرا ركف 
الصناع الفتراه 


انه مع قلة العمل والورش الصناعية سيف قطرنا العزيز يسبب عدم وجود | 
المعادن في بلادنا للصرية وقعود الرجال وذوي الاموال عن تنشيط الصنامة فيها' 
فان عددً! ليس بالقليل من الصناع الوطنيين الذين يصنعون للبلاد ما يلزم من 
بعض الحاجدات ولو كان اغابها مهلوا من البإدان الاجنبية موجود بين ظورانينا 
لابنتظطرون لاظبار فائدتهم للبلاد ال هوض الا كاك من الرجال لتعضيد الصناعة 
| والامة يه حاجة الى هؤلاء المناع حاجة هلاه الفقراء الى افرادها من 
الاغنياك والكبراء . غيرانك لوشْئت ان تعرف حقيقة الهم فهم ضعاف الميل 
وألعزية في ادا العمل الذي يناط بهم . كثيرو الكفر بنم مستدمهم لاقل 
سبب ولو انها نصيحة مر ولاة امور . ٠‏ اذ يتمكسون الغرض من ذلك الى 
حقد علمهم وعدم رضى باعالهم فيتواد أذلك في نفوسهم حب الانتقال من عله 
الى اخرى وأو لم يكونوا قد مارسوها من قبل' 

وعدم الاطمئنان هذا مجلبة لقلة تجاحهم في اعالحم فضلا عن اثتفاك 
الثقة بين الصانع منهم وزميلم اذم كلهم مبغضون بعضهم بعضا لما ظبرمنهم من 
]| حب التعر يض والفيمة والسعاية التي تكون عقباها وخهة عليهم اجمع واذاعله | 
ذلك شعرنا بانهم لا يذوقون لذة العمل ولا يحرصون عليه حتى بيلغوا فيه الاجادة | 
وكل هذه اسباب تجلب الفشل عليهم والتأخر المسقر وتوجد فيهم حب الرضوخ 
لسلطان اله انع الاجنبي ٠‏ فلا تستغرب بعد هذا لوقانا ان الصانم الوطنى يكون 
ستدلا لاصائم الاجنبي مقبلاً على طاعته يتصرف بقوته وقوة زملائه كينها غاه 
عام من ان له" من قوة هذا التضاغن فوزًا مبيذا وسبةا أكيدًا في نجاح علد 
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4" الصناع الفقراء 
وبلوغه الغاية القصوى من القانه وحصوله على الشهرة الطيبة . وهذا الام 
غريب م ن الصناع الوطنيين ٠و‏ مع ذل ككلدر إعضهم يدرونة ويعامونة ويشاهدونة 
اك من ان في اخللافهم هذا انحطاط وضممًا ونذالة يحرونها الييم عن 
غير قصد واختيار ٠‏ ولا ريب في ان ذلك قر و.زداد ما دامت في قلوهم 
الكراهة والميل الى الشقاق أوالنفور والفوضى وحق للاجبي ان ينتصرعليهم 
ويسود ٠‏ واصدق شاهد على ما نقول الحالة/الرديئة الي وصل اليها اصححاب الصنائع 
الوطنيين من حدادين وبرادين ونقاشين ونجارين تضعهم جاءعة الصناعة والاخوة 
والوطنية : ونا على ذلك مثال في عنابر بولاق وورشها والورش الاخرى اذ ترى 
حكل هوألاه الصناع لا يحافظون على الوقت أيهم ولا يعرفون له قية وكثيرًا 
ما اقدموا على الشروع في عمل قبل ان متمموا الذي قبلِه' واخلوا بترتيب اعالمم وهو 
من اشد الامور ازوماً للصانع عند تكاثر الاعال 
زر احدى المعامل المذ كورة او ورشة من ورش الوطنيين واقترب مهم 
ترام يتركوت ما بايديهم و يقبلون على التكلم معك بكلام طو يل غير شاعرين 
بقية الوقت القيئة ٠‏ نعم لا تنكر ان مممهم عالية وعزائهم ماضية بتحملون إن مشاق | 
الاعمال ويكابدون اشد الاهوال ولكن ذلك لا يكون منهم الأأدفما باليد خوقا | 
هن سيطرة مس بطر علههم 
أن فههم تر ان اخص صفات الصانع منهم الجرأة على الكذب والقش | 
والاحثيال . او فوض اليهم تملا ترام كغيري الاخلال بالمواعيد كن العامل / ا 
منهم لايحسن عملة الا بالخداع والما ادية ٠‏ تقرس فههم عيذ ترام ينظرون الى 
العرض في غلم" دكين الموهر ٠‏ مانم ان الغاية المقيقيهٌ في في البيرجة 


ا 


685117 ا الا 27011 16 الام 81 00 , 


دين الفقراه و لعي ١‏ 4 
والطلاوة لاأني احكام الصناعة ودقة الاحتراف وقد بهم فيهم هذا الحم على 
كلامم 0 

هذا وطريق الاقتصاد في مرونة الاعال الصناءية غير معروفة بينهم بل 
المعروف فيهم أخذ “الموونة " ازيد من مطلويهم وم مشهورون بالخفة والطرش 
في الممل وعدم اتخاذ التروي ديدثا 3 واعال الممكرة دليلا في ما لتملون و! ذلك 
ال لفقداهم فائدة الصبر والاعتاد على النفس ولذلك كان هذا الاههال والقصور 
في احكام الصناءة ضارًا بهم ماديا وادبًا مضعقا اجسامهم ما يتبين ذلك .أن 


عاءلهم 


دين الفقراء وتعصهم 0 

ان كل المصائب التي لحقت بالاسلام واهلم منذ ابنداه لقبقرم الى الان 
اصيبة صغرى تلقاه منشل تلك المصائب وكبراها وي جهل قرا السلين يكم 
اوامى ونواشي ديهم الاقيقية . وعندي ان سبب ذلك هوعدم وجود رابطة عامة 
في مرك الخلافة الكبرى لآكابرامّة الاسلام تهمع كلتهم على حقيقة المراد من 
تلك الاوامى والنواقي بالبعث والاجتهاد والتفسير >كل اخلاص ٠‏ ونرسل فتنشر 
نور تلك المقيقة في الالم الاسلابي ليهتدي به ونتوحد المكاره' فتكون وجهتة 
واحدة في كل احواله الدنيويه والاخروية . اا وهذه الرابطة ” الني في امن 
| جوهري” غير موجودة ٠‏ فنيكل قطر من اقطار الاسلام بل فيكل بلد بل في 
كل حارة من دعاة الغلال المدعين التفقه ف العم المشتغلين بالدين حرفة 
للتعيش الناصبين اشراك البدع والفتنة للاغواء على الرذيلة والانطواء لاحكام 
السفاهة المفسرء ين يات الكتاب الكر. بعلى ما تدعو اليه اغراضهم العالمية السافلة 


885171 /الانا الماعع لالم 941 00) رطفممة 


كن ٠ ١‏ دين الفقراء وتعصيهم 000 
الملفقين ل“ صلى الله عليه وسلم "من الاحاديث ما تروج به مسالحهم 
ولقفى حاجاتهم ما تنوة تحت حمله و الاساية وتوف لتقام الارضون ٠‏ وتبتز له" 
السعوات جرعا وينشق به فوّاد النشيلة فر ' 'هذا ا اضل عقول السلمين 
وازاغ ابصارثم وفرق اهواءهم وغلبهم على ارادتهم وانتزع من قلوبهم الرحمة وقطم 
منها علائق الاتحاد والائتلاف حتى اصبحوا شدرما لا يرجىجمعهم اذا استصرختهم 
لا يجيبونك واذا هضعت حقوقهم واهنتهم اسةسلوا اليك صاغرين ٠‏ يرون لجهالتهم 
ظلات بعضها فوق بعض فيقولون نور على نور حتى اسيم المنصف العادل من 
المسامين لا يرى وجها واحدًا سم بان هلاه من السلمين الأّاذاكفت 
شهادتهم بالاسان: هلاه ثمالمسوغون لاخواة المسيجيينان بنعتونا بالتعصب وحبذا 
هذه الكلة لوكانت فينا جمناها الحقيتي ٠‏ لان التعصب لا يخرج عن حد غيرة 
المىء على دينه وحبعة له" والدفاع عند اذا اقتضى الال . وأتنى في هذًا المقام من 
الكلام لوكان الذين ينعتوتنا التعصب من المسبيحيين يمون ما يمولون ٠‏ لاننا 
ما معمنا ان احدً من عقلائهم قال بذلك وما سمعناء' الاممن يتضرر المقلاة 
المتنورون من وجودم مشلا لتضرر الفئة المتعلة منا من جهلائنا الذين دكرنام 

اما وقد يظهر للعارف جهل المسيحيين والمسامين لحقائق دينهم ودخول البدع 
فيه وقسكام بها ووضعهم ايأها موضع الدين الصميم فلا تعصب عندنا معاشر 
المصربين بل هو جهل عم الكل يرمون به بدضهم مزيئا بحلىالدين والدين برية 
منه لان من عدث لفون يفن دواعي الجفاء بين اهل الوطن الواحد لا توجد 


د» ويسدو هذه الضربات كاد سراق 1 والعرفان بين عامة السبلين بل يف 
الشرق على المعموم بحيث لا يمكن ان يدرك افراد العامة شيثًا من المقيقة بنظرثم او بيذيم 


8851137 /الانا الم كعع الهم 941 00 , 


دين الفقرا ولعصبهم عا 


الحبةحيث يوجد ولتعالى الانسانية عن ان تحتل ارضا غلبا الجهل وة تأنف المصالح 
ان تحط رجالا في ابواب اصصابها 

والاّ فلوعل الناس عموما واللمونخصوص) قواعد شريمتهم السهمحاة واركانها 
الحقة لما جهلوا ولا جرو المصائب عليهم وعلى قومهم ."كا لوعرف المسبيبي الفرق 
بين لفظة تعصب ومغالات في الدين ما نمت اخوتة يف الوطنية بهذا النمث 
ولاتجاوز المقصود ور باوهامباطلة واقكار عاطلة ٠‏ والاسلام ديانة تهذيب واذاب 
واخلاق مرضية .وهو الدين الذي يأم اهل بالمعروف وينهاتم عن المنكر واسانة 
مكارم الاخلاقى"' وهوسلامة وسلام لا مشاغبة ولا خصام. اذا عرفنا هذا 
وعرفنا و المصربين فقد بطلت اقوال القائل بالتعصب ومحقت مفترياتة 
البعيدة عر:_ الذمة والشرف ٠‏ مادام ديئنا يعامنا ان من كان على أدمرانيته اوعلى 
يهوديته فانه لا يرد عنها وان لامسامين دينهم والاخرين دنم 

والمطلع على فارخ 5 ان المسبلين والنصارى صلوا مع في ني جامع الاو بين 
بدمشق كل كل فنة نوين الاح عاع 1" "مد عق عام ولطالا" طقن 
السل أخاه' المسبيي على مالم واهله . وما وجدت الفتن ووقعت بواعث الجفاك 
بينهما الا في الازمئة الاخيرة لجهل الجميع بعرفة الدين ومقصدم اذ طالا عاش 
الفريقات بسلام وجحبة وإلفة ووداد . ونن نناشد كل مسي ,رمي المسلين 
| باتعصب بذمته وبقيته ان يقول اق وإعترف به . هل توجد بلدان تكثرفيها 
جمبعيات التبشيرمثل بلادنا لمرية فيها حري التبشير والجامع الدينةٌ ولايعترض 


| قال البالسوك ارنست رينان” ان الاسلام هو اول ناشر للعضارة يف دي 
| اوربا وان الفه.ل في هذه المدنية الماضرة لهذا الدينالذي «ناصولهحرية التكر والارادة* 
3 راجع ناريخ دمشق للقساطلي 


اانا لو لعع لطعم 941 00) رذفه 


4 دين الفقراء وتعصيهم 
علييا معترض مثل ما يفعل اهالي البلدان الاخرى حتى نفس المسيية التي من 
مذهب مخالف لمذهب! خر هل بلق بدعاة الدين المسيجي بالديار المصرية اذى 
اواضطباد وحيفمثل باقي بلدان العالم اليكل يوم نمع عنهم اضطرار حكو ام 
ان تدافم عنهم بالقوة والسيا-ة . أليس المرسئون يفعلون في مصر وفي جميالمالك 
الاسلامية ما يثير النفوس ويحلب الظنون بنشراتهم وتعالههم, فهل إمد ذلك 
التساع والتغافل يربى الس بالتعصب:ونفس الطوائى المسيية مي التي تولد التعصب 
بعضها بين إعض ولاخثئلاف المذاهب تلعن الطائفة اختها وتحره _ بشادنا 
وكفرها'"' رءون المساموون بالتعصب لسبب اسلام تخص واظهار معتقدو 
بالاسلام لاغراض سافلة فتقوم الطوائف بسبب اسلامه ترمي الدين بما هو برعي 
مه ويتادون في مسب الى مين والمسامات جا ثم براة منة 5 ولركان الذي اسل حلاق 
دنيةاو صبي صائغ لاشرف عنده ولا عل . لا المسهية تبي عليه ولا الاسلام 
في حاجة اليه ٠‏ ألا يكني حمة على خطاء اثال مقلاه قوم انهم اطلعوا على م في 
الدياتين فرأوا انفسهم في خطاء فاتبعوا الصواب باسلامهم ولو سلنا جدلاً 
وقلنا بمحةمدعائم وانهم اطلعوا على الدينين واتبعوا ما اتبعوا فيل ذلك صمح , 
والمسل نفسة حاضرء'كا تقدم لااشك ان امثال هوالاه ثم مرك السفلة 
الفاقدي الرشد لانهم تركوا ارين 4 ولدوا فيه وليس من ال الأغرض 
في انفس كرا للناسا ليث + ونين لا يتبع حب بالاشخاص بل 
حا منقيقة ميدإم و وشرعه ٠‏ فاين لامثال مالاد! |معرفة المبادىء والشرالم 1 
التبعون شرع اهوائهم بسوه التربية وسقم الادراك ٠‏ والماقل بكلا كارف 
مسيحياً لا همه شي من ذلك ما دا م يعم ان للاديان جيم ربانيا 1 
<٠‏ «» راجع ماككتبة مجلاتهم الدبنية بهذا الخصوص - 
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حاضراهل العارق والاذ كار دا 


حقيقة يرضاها وال فلا دين مد يعتز بنفرٍ أو تقرين نغ ابتك 
المسع من ذلك. فاذا كان هذا من امثال هلاه الجاهلين يوغر دائما الصدور بين 
الطوائف المنألفة منه| الامة المصرية . فتن نتشرداءنا منهم وما يجرونة وينسبونة 
للدين لعل" الطوائف الاخرى ذو حذونا وتشمردائها وتطلب شفاءه' منعقلائما 
والمال كله' لله فب برحمته من يشاه ويعذب من يشاه وهورب العالمين 
ليك 
حاضراهل الطرق 
والاذكار 

قال الشير شهاب الدين ابو حفص عمر بن عل السبروردي رجةالله ”ان 
الصوفي من يضع الاشياء في مواضعها ويدبر الاوقات والاحوال كلها بالعلم ٠‏ يقيم 
الحلق مقامهم . ويقيم امرالحق مقامة . و يرما ينبني ان يسقر - 
ان يظبر ٠‏ ويِأقي بالامو من مواضهها بحضور عقل وصعة توحيد وكال معرفة 
ورعاية صدق واخلاص اه. وقال المرحوم على مبارك باشا رحجمة الله في خططه 
بعد ان ذكر ذلك ” اقول فن كانت هذه صفاتهٌ يستحق ان يقتدى به بقواو 
وفعلم ونحن جميعا نود ان تكون هذه الصفات لصوفية عصرنا الذثمرين في نعم 
خير بلادنا “ اه . اما نحن فتقول حبذا لوردوا الى اصل دينهم بقوة القائيتف 
على حفظ الشريعة لإرجعوا الى نقاوة في دين وطهارة في معتقد. والا في| حملة الرايات 
ف هذا الزمن الأ قوم ملثت نفوسهم بالتلاعب في اصول ديهم لينظرم الغيرومم 
في ” سياراتهم “ التي تدور في الطرقات وامامهم ” الزي منير “ وخلفها ججاعة 
اهل الاذكار واهل الطرق وثم مشتغلون بالصياح والتصفيق فيعدون عملهم من 


إضفة 
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"١‏ حاضراهل ااعارق والاذكار 
مبافي الدين الاسلامي . والله انها اصاليل عامية ما انزل الله بها من سلطان 
وترى الاجانب يعدون موكب الروثية والحمل في مصرمن أكبرالاحتفالات 
الدبنية عندنا ويكتبون عنة فيكتبهم وجرائدم ما نجل لوقرأناء' 

ويا ليتهم على ما نقدم متفقون بل اصبعوا وم طوائف يضعون القوانين والمغالطه 
ايجعلوها مصايد لاهل العقولالمستضمفة ليعتر رخال الخروجعن حالتهم التي نشأوا 
عليها واليك بعضاعالهمفي حاضر م نقصة عليك لتعلرنفاقهم وكذبهمعل الله والناس 

جماعة المتصوفة واهل الاذكار قوم خبثاء ولوكانوا بهاليل ينشوت اطراف 

البلاد للتجر بالافترك على الدين اككذب وكسب حطام الدنيا بذكرالله مزوجا 
بدق الدف وقرع الكاسات ل بهم الاسلام فاحدثوا فيه بدعة الجدال في المقائد 
وخالنوا الله ورسوله في النهي عن الخوض في القدر ٠‏ يخدعون عامة المساموتف 
ببهرج القول وزور الكلام حتى كان من فضلهم تفرقهم شيعأ واحزابا بأ ف ن كانت 
طريقته رفاعية لايل ولا لصبو الى من عهده” ا ومن كان عهده العذا 
يخالف من كان برهاميً وكل” ل اقوال يويد بها طريقة ويوهن بها طريق الآخر 
ولوكانت اوهاما لا نسبة لها بيرت اصول الدين التتعيس والحق الوانضم .كلها 
يا للاسف اعال مجلبة لذزي والعار تصيب سهامها الدين والمعتقد لو راها الغير 
ومن الغريب انهم يرضون لتغيلها عند اير لمبلغ من المال ٠ ٠‏ فيفلون اركان الدين 

على ذهمهم في اشنع صورة واف مثال "'' للك الجهل منهم وفشوم بينم وكثرة 
جاعة البهاليل والكل مدعر معرفة اسرار اللي وثم ِف الحقيقة معتوهون ساقطو 


الاينسي القارئة الذكر الذي كتب عنة امريد الاغر في مأزل البارون او بنهاام 
قنصل المانيا بالاسعميلية وكان حاضرًا حماعة السياح نساء ورجالا واهل الطرق يرقصوت 
ويقولون لارجبانهم ان جملبمهذا من اس الدين وقواعدو 
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حاضر اهل الطرق والاذكار لهم" 
التكاليف الشرعية ودليل ذلك فيهم الرشى بالزهاب الى المعارض الاوربية '' بغية 
1 
عرض خزيهم ووقاحتهم التي جروها على دينهم وأمتهم بفعالم مثل_رقصهم ودودانهم 
والكسار الوسط منهم ٠‏ واشكال ملابسهم التي يلبسونها م لوراها اي اننان 
لضنمك واستغرق في الضحك من مرا ثم اذ منهم من له" زنار وحزام ومن له شعور 
كشعور النساه وبيدهم العصي المضببة بالنعاس او الحديد مما يشبةكل الشبه جام 
اخوة تبع السيد المسيح عليه الام '""' وهذه الادكار اصبحت مفسدة للاخلاق 


١‏ ذكرت جريدة عئانلي التركية ان بعض الادنياه من اهاللي سوريا ومصراتوا الى 
«عرض بار يس ودخلوا جنينة الميوانات بهيئة دراو يش يمثلون عوائد لليف وصلواتهم 
بطرق شنيعة مضحكة وكان البار يسيون يتقاطرون مشاهدة ناك المساخر الجارة ااسخرية 
والمزه بدين الاسلام . فيا لله 

١م كثي المسيو فيكتور شار يونيل مقالة في مجلة الجلات الالكليزية سنة‎ ١ 
ع قابل‎ ٠ زع فيها ان قانون اليسوعيين ونظام رهبنتهم منقولان عنبعض الطرق الاسلامية‎ 
بين نظامهم ونظام تلاك الطرق وادعى ان انياس لوايولا موّسس الرهبنة اليسوعية ( ولادة‎ 
هذا الراهب في عام 1551 ووفاتة عام 55م ) اخذ عن نلك الطرق واسج على منواها وان‎ 
سين اياما في بين النفتيش لعلة الاسلام اهم‎ 

فاذا صح ذلك ولا غخاله” الا صمييح) ظهر معنا ان محاسننا الني كانت فينا ولم ككن سيف 
امة اخرى قبلنا قد ضيعناها ونسيناها بفضل رجال الطرق عندنا وفقبائنا . نعم ذلك صحيج 
فان المليفت الى طنهمة جماعة اليسوعيييل يرى بعض الشبه لما لا يخالف سير وساوك اهل 
الطرق منا وال" فهذا البناه المظم وذاك الاساس انين الذي الي بنضل سيرم وسلوكيم 
على طر يق نفبطهم فيه لا ببعد ان يكون بني على شبه ما بنى عليه اهل الطرق بنايتهم قبل' 
وكتاب ماني الادب المجموع هن شتاث الكتب الاسلامية دليل فان كان هؤلاء اخذوا 
ما كان لنا وجروا عليه ونجحوا هذا التجاح الوافر فل لا نرجم الى مأ كنا عليه . ول لا تبعد 
تلك الاضاليل والاكاذيب التافهة التي سيف مخيلة اهل الطرق والاذكار . ونبعد تاك 
الاقاصيص الني نقصها عن اوليائنا واهلينا ونتبع سير من سلف حنى تجح بعض النجاح الذي 
نجحه من م نافلون عنا وآخذون منا 


00081 ده 


0 <اضراهل الطرق والاذ اد 


تجلبة للفزي والعارعلى أمة تأبى الفيم وتنفر من الاذى ٠‏ والآكى مما تقدم بيانة 
ان الذي بن ينشدون عليهم الانشاد ينشدونهم من الادوار والمواويل الغرامية مثل 
“عزيز حبك “ نت خا اماق لالجل ارو و وال 
المزركشة والشياب المعطرة 
واغلب اذكارثم تكون في الموالد التي سني الكلام عليها واي فيها يستعمل 
اليل والبطالة والدعابة والمزاح وتفقد العفة والزهد والطهارة حتى ينمكس قول 
بوشر الاج فد ل 0 
ليس التصوف حياة وبطالة 2 وجهالة ودعابة وزاح- 
بل عفة وفتوة” ومروءة” ورا وار بصلاح_ 
وتبعن” دصر وتركل” وتذلل” وتحكرم” وسماح_ 
فالى الصلاح غدو' ورواح”' والى الرشاد مساو بصباح- 
ولاهل الطرق والاذكار اوهام كغيرة وخرافات عدة منها ما ينسبونة الى 
الاولياء من الكذب والنقص كقول بعذسهم ان السيد امد البدوي ”رجة الله” 
استتكف اخذ العمد من الي الرفابي وصمد الى الما موملاً اخذ المبد من 
الرسول ”صل الله عليه وس“ فسبقة الرفاعي ومد ب يده اليه + فتناوها البدويُ واخذ 
عبد مثهاثم قاب الرفاعي عند نزوام وسأله' من أخذ المبد فقال له من ايسول 
* صل الله عليه وس “ فقال له اتعرف اليد الفي قبضت عليها قال نم قد يدم 
اليه قائلاً ٠‏ أمثل هذه اليد فلما أملها لبدويا كل غيظة 
ومنها ان في الركن الخراب مقاما للسيد احمد الرفاعي"''وانة موكل بالميأت 


المقيقة ان مقام سيد احمد الرفاعي في ام عبيدة بالعراق في لواه عار .ريم أخيرًا 
على نفقة جلالة مولانا السلطان عبد الميد مبلغ 2471/11 قرش 
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حاضمراهل الطرق وألاذكار اعم" 
والثعابين وسائرالموام الى غير ذلك من الكذب والقراء الذي يسوان ذكره'. هذا 
وبما يحسن نقله” عن جريدة ” مصباح الثمرق “ الأغرعلى ذّكر التعايين ان المرحوم 
الي البكري الكبي ركان جالسا مع الشيخ الغلبان امين الفتوىوالشيخ علي الدرويش 
شاع رذلك العصرواسمميل افندي الحربتاوي من الادباه تفرج عليهم ثمبان ففرعوا | 
منهُ فقال لم لشي كيين تنزعون مر تُعبان وائتم في حضرتي وكان الخدم قد 
عاجلوا على الثعبان فقتلو' فقال له' الي الدرويش ” ان التعبان لم يخشَ جدك في 
الغار و بتي 2 ذلك فيه وني ذريجو “ فتونج الشي الكري وضصك الحاضمرون . 
ومن اوهام مشايخهم انهم” التزموا “بعض البلاد وصاركل صاحب طريقة منهم 
لا يقول بقبول ذكرالله في البلد الذي هو فيه الا اذاكان على طريقته ٠‏ اذ كرمرة 
انه كنت في بوستة قليوب أقيت حلقة ذكر وكرت جاعة بطريقة البيومية 
جاه شيخ. كان جالسا عن بعد ونه القوم لي لا يذكروا الأطريقة الرفاعية فوقع 
الخلاف بينم حتىكاد يصل الى مالاتحمد عقباء' لولاتوسط نجل سعادة الشواربي 
باشا في المسئلة فانتهت إسلام ٠‏ ويذ كرون ويألروق المساج دكل ماهو منه عن 
حتى بانت الم.اجد مغل حانات او .لاش لمب 7 ترتفمفيها الجلبة والصياح عدا اتيان 
انقائص التي ل كن تعرف قبلاً وم با لأكلون مس ل البطبخ والقرع 
وما يلقونة من قشور الترمس وجذور الحكراث وفتات الأبز يصير بعضها كأنة 
مستودع لازبالة ونمن ذاكرون في عهالتنا هذه قول علد المذاهب الاريعة نقلاً 
عن جريدة ”الحياة” الغراك عدد ؟ سنة ؟ قالت 

استفتى بعضهم في سنة 11+ للهجرة علماء المذاهب الاربعة الاستفتاة الاي 
م قول السادة الفقهاء ام الدين وفقهاء المسامين وفقهم الله لطاعلهٍ واعالهم 
على مرضاته في جماعة من المامين وردوا الى بإد فقصدوا المسجد وشرعوا يصفقون 
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غه" حاضر اهل الطرق والاذكار 
ولسلمون ذبل يجوز فعل ذلك شرع افتونا ٠‏ أجور ين يرك الله “ 
فقال الشافي 
الماع لمر مكروه” يشبه الباطل من قال بو ترد شهادقة واه اعلم 
وقال الملكية 
يجب على: المام زجربم وردعهم واخراجهم من المساجد حتى يتوبوا و يرجعوا والله اعل 
وقال الجنابلة 


فاعل ذلك لا يصلي خلفة ولا ثقبل شهادتة ولا بقبل حكة ان كان حك وارث عقد 
للتكاح عققدًا فهو فا - د وله اعلم 


وقال الحنفية 

لا يصلي على المصر التي يرقص عليها حثي نفسل والله اعلم 

ذلك حم الشريعة الغراء في ا 
فا قولك الآن بعد مضي نيف وسبع مئة سئة أخرى لاشك ان الحالة اسوأ 


تتطبق على من ذكرنام ايضا حدينًاً وني 


ذي قبل . ونذكر الابيات الاتية من قصيدة لابي بكر المقري يي 


برغم سنة خير المجم والعربر 
ما كار على عليه الله يأمرنا 
يل عد عن مزعن الراعي مسامعة 
ومنها 
ففهضرمونا 
06 الديركف غير محاسنة 
صيرم دينة هزها ومضوكي 
هيهات والله ما في درن عوج” 
ولا دعانا الى شي أعاب به 


وصيرتم مساجدنا 


إضحت مساجدنا للهو واللعب 
بضرب دفر ولازمر ولا قصب 
صو لها ولنامن هذه اللعبر 


وشي المصونة حكالانات للعب 
فملم' فيه فمل النار في المطب 
لكل ذي ملة من قوم كل أبي 
ولا يله نقر” لحب 
ولا الى فعلتر تزري بذي حسب 


ع00081 


الفقراه والموالد 


ونه 5 
مألتك بالذي لا تكفرون به والطائفين ببيت الله ذي الحمجب 
هل استدار حوالي احمد خلق فيا مفبىمنذوي الاسلاموالصحب 
وقام فيهم مغتيهم كمع للضرب بالدف والتزمير بالقصب 
تالله انهم لو رجموا الى الحقيةة من دينهم لكان عملهم هذا السغري إتحول 
الى عزة وجنونهم المشاهد وهزلم المرني الى حكة وعم 
انراد وإموالد 
قال المرحوم على مبارك باش في خططه ارت اموالد الي حمل في السنة في 
مديئة القاهرة وضواحيها ما يقرب من الثانين مولا موذعة على اشهر السنة هكذا 
في شهرشوال 
ه في شبر القعدة 
٠‏ 0 ربيع اول 
وام ريع إل 
, حماد اول 
» سماد ثاني 
0 رجب 
58 » » شعبان 
منها موالد سلطانية كيرة ومنها بسيطة قاصرة على احياه ليال بسيطة 
ولقد بين رحمة الله اسماء اصصابها فن اراد احاطة الل بها فليراجع الجزء الاول 
وجه ٠١‏ من الخطط المشار اليها 
وبعض هذه الموالد يلزم زمه 006 العربي اليك إعمل فيه ولا يتحول 
شتا وصيفًا فنارة يكون في الشتاء واخرى في الصيف هذا بخلاف ما يعمل منها 
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الفقراء والموالد 

في بلاد الارياف مما لا يمل عدده' ال اله. وفي الموالد تكثر الحركة ويكثر الاخذ 
والعطاء والسلام واككلام م يأتيها من الخلق الكثير من كافة البلدان كولد النبي 
علا عليه وس “ومولد سيدنا الامام المسين” دضي الله عن " والسيدات 
والامامين والمفيفي والششيخ يونس صر و كبار الاولياء كلرفاعي والبيومي وغيرها 
وني الارياف اكواد السيد احجد البدوسيك”"» وسيدي ابراهيم النسوقي ""' فإذا 
يكثر فيها فعل الموبقات من سرقة وخطف وششرب المسكرات وتعاضي المندرات 
اذ تجار المسكرات ” السييرتو . يحتهدون في عرض مسكراتهم وحبيون الهم 
تعاطيم! باية واسطة كانت حتى انهم يعانون عنم! في الجرائئد السيارة'" ويسبب الموالد 
يخترق العوام حدود الديرن ويهددون حضون بترهاتهم الكاذبة . يذكرون الله 
بألستهم ويسارقون النساء المارة النظرة بعد الاخرىف وافواههم تقل صغار 
الاحداث بينم والمنشدون يجرئونهم على امرثم ويز يدون.مماسة في ميلهم بنشيدم 
١اذا‏ امتنع بوس الخدود ) ( وكان عقاك فين ).و بديهي”ان كثرمن عانينفي الثة 
من زوار الموالد مسوقون الها بقوة الاعتقاد في اصحابها وإذا من عاقه عائق ينعة 
عن الزيارة يتشاهم جدًا من قطم عادته ويشوقع شرًا . وهذا الاعتقاد القوي 
أو وجد له' من يستطيم ان استخدمة في طرق الخي ركل سنة ككانت الموالدكلبا 
بركات على اهل القطر كافة 

ولد سيدي احمد البدوي في مدينة ” فاس “ بالمغرب سنة 57 مجر ية وقدم 
مصرمن الحجاز سنة 01 * وادزكعة الوفاة سنة 178 بالا من المر 14 سنة ولقد بلغ عدد 
زوار مولدم سنة ١5١1‏ زهاء الثامائة الف زائر 

20 و بلغ زوار مولد سيدي ابرهيم الدسوقي سيد الننة المذكورة مالتين وخمسين 
الف زائرًا 

م واليك صورة اعلان نهم 
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الاعياد والفقراة /اه؟ 

ولكن من الاسف ان هذا الاعتقاد في نفوس العامة كله خيالات باطلة 
واوهام ساقطة تجعلهم يرقبون الاولياه ويخشونهم أكثر ما يرقبون و يخشون الله 

ومثل هذه الاوهام التي ترخ في الاذهان الى هذا الحد تضر غالبا 
بالاخلاق وتبعدها عن أس المعتقد الصعيح وفوذج الفضيلة والكمال الادبي 

وهذه الموالد السلطانية انيقي لمع لاصناف الناس على ازياك شتى ومقاصد 
مغنوعة أكثرها مق بالاخلاق والاداب ها لا ينصوره عقل عافل. من خلط 
اوهام بحسن اعنقاد وفساد 38 3 سذاجة اخلاق وطباع 

نبأل الله ان يبعث من يجدد العامة دينهم ويثقف عقوهم ويحؤل بساطتهم 
ووساوسهم الى عقائد حسئة ضع بها اخلاقهم واد داهم فني ذلك فوز عظيم لهم 
ونجاح باه اذا تحقق امرء . والله هدي من يشاه و يضلُ من يشاة . وهو على 
كل شي قدير 


حو 000000 
الاعياد وإلنقراه 

ابشه الايام واجلها ايام الاعياد . اذ ككثر فيها اسباب الهناه والآلفة . 
وتروج فيها سوق الحبة والعشرة . بعد اداء فرض اكرام الرب ٠‏ وسنة توثيق عرى 
المودة بين ابناء الجنس . يخلد فيه لمر الى الراحة بعد التعب وتروح فيه النوس 
عد مد عناه الاشغال ولا غروفالاعياد يلبسفيها الجديد وتزين فيها النفوس بشوب الزبنة 

عور الاعلان المشاراليه في الوجه السابق ) 

سيحتفل محل سبقية بار امام ألحطة باحياء ليلة باهرة احنفالة ؟ولد سيدي الاستاذ 
المدبولي وقد زين المحل بانواع الزبنة وستقام الالعاب الناربة .ن الساعة السابعة مساء الى 
الساعة الثانية عشرة وذللك «ساد يوم الججعة اي ليلة السيت . وقد احضرت مشروبات درن 

احسن نوع وعلي كل ستكون هذه اللبلة هن الطف الليالي وابمجها ‏ قسطندي تعوم 


فريك 
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نا الاعياد والفقراغ 

والاعياد عندنا معش المصر بين كيرة جد ولا يكاد وبر شهرمن دوت 
عيد عند طائفة من الطوائف المتكونة منها الامة المصريّة ٠‏ وككن لتعدد المذاهب 
لمسيية لا يلم ابن طائفة بعيد ابن طائفة أخرى وكثيرًا ما يعد احدها الاخر 
فيسعع منة قوله' ان العيد ليس بعيدم . وكأنة يزه عند مصاحبته لصاحب ان 
يمل مذهبة ايضا حتى لا يقصر في «عايدته ابان عيدء ولهذا فالاعياد امسيعية تمر 
ولا يدري بها أغل السلين حتى واغلب ابناء الطوائف اللسيية وإذا لا بهرجة 
للاعياد ولا تأثير لها مع كيثرتها ولا تزاور ولا تواصل فيها وان علم شي من 
واجبات الاعياد فاعياد السامين في مقدمتها . يذكر الصديق صديقه الغائب عنة 
والاخ اخاه النانح عن بلاده ٠‏ والمرة اهل' وذوي قرباء' . فتتبادل رسائل الود 
وناك حاملة ارق المواطف واحر الاشواق واخلص الادعية وادك النغية . ولكن 
الزيارات الشتخصية متعذرة عليهم جيم كأن" كل فرد منهم في بلدة او في مكان 
بعيد وليسوا عائشين في بإد واحد لاستبدالهمعوائدثم القدية بعوائد وسان الغربيين 
من ارسال رقاع الزيارة اغارة الى المعايدة نُقليدًا للافرج في اعيادثم ولوكانت 
| المعايدة على هذا النسق اقل شعورًا بالواجب في ايام ما اصنى مسراتها وابشج حفلاتها 

هذا قولنا بالاجمال عن الاعياد بين الامة المعمرية واغلب ما ذكر ممول 
به بين الطبقتين العليا والوسطى . اما الفقاة المقصودون بالذات والذين مم قربي 
كل الامة . فلا يعرفون سينا عن الاعياد ولذا لا يعبأون بها ولوكانت قرعليهم 
تباعا فاغلبهم ينتوزون فرصتها للاننهاس ية المإذات والشبوات واعطاء النفس 
مشتهاها من انواع المهون والاتكباب على المسكرات والمخدرات وحلات الفمش 
والبي والعقلاء منهم يسكنون مدة ايام الاعياد في ” القرافات “ بن الا.وات 
وقليل منهم من يعرف الواجب منها فيتبادل مع اهلو واقاربه وصحبه عبارات 
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سهر الفقراه 56 
المودة والاخاء مما يدعو الى توفير اسباب الالفة . غير ان الدلائل دلت في هذه 
السنوات الاخيرة على ان الامة بدت تدخل في دور الفظة وتمل فطل الاعياد 
الله ما بدأت تعرف فضل الاعياد الوطنبة فتجييها ونس بها وتشترك المناضر 
المؤلفة منها الامة المصرية باحلفال عيد سمو مولانا الخديوي المعظم ٠‏ مما يدل على 
ان الاعياد في مستقيل الايام تنظ مبظر الابهة والجلال وتأخذ معناها التصيح 
المقصودة به . وما احلاها اذا كانت الالغة موطدة والامن معزدًا والرغد ناشيرًا 
لواءه' والسلام ضاي اطنابة والجميع عائشين في ظل الرجمة والعدالة مرتبطيتف 
بدرى الحبة ٠‏ ما يعيش الآن المصريون في ظل خديويهم الحبوب اطال الله عمره' 
واعل في الخافقين بنوده' وعزذ كلت 


كان الفقراة لا يعرفون السبر قبلا الأسسيه بعض ليالي الافراح او الاثم 
وكان جل ممهرثم قبلاً في ببوتهم او في يبوت جيرانهم نين نسائهم واولادم يقضون 
ساعات السهر بسماع قراءة القران الشريف او بالافتكار في حل الحوازير اومماع 
امكايات . واليحث في الموازير هذه مإذ مفيد لانها مدعاة لاحتكاك المكرفييم 
ومجلبة لتولد النباهة ينهم والحواز ي ركلا لغاز والاحاجي تكون في الأكل 
او اللبس وغير ذلك ولا ضر منها عليهم اذا انتهت من غير كدر بل نفعها عظيم 
في صرف وقت السهرة سيف ضعك وسرور '"" ٠‏ اما الان فقد غود الفقواة السير 
0 0 منها سال - ان كنت حدق ولبق وتمرف الدوق تفسر ا جلك من جا والحم 
من فوق -- جواب - ( قونصة الفرخة ) 
ومنها سوال شي« «سكه من ايديه يلق للي عينيه ‏ جواب - ( برقع ) 
ومنها سوّال - شيء قد الغدمة ينب اميل ملجمة ‏ جواب - ” الكتابة “ 
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1" سهر الفقراء 


في القباوي البلدية وتركوا عادتهم هذه لسماع القصص من القصاصين او لسماع 
الرباب من الشعراء الكذابين الذين يقصون عليهم قصص زنانة '' وسيرة بني هلال 
)0 رو 
وقصة سيف بن ذي اليزن او السلطان حسن”" ولد أو لسماع 
الاغاني التي يسمونها ” الصهباء “ في قباوي المشيش وتحال المسكرات او الفرجة 
على الرقص في مجالس الناء والنجور على افظع انواعه من الحركات المرذولة على 
اهيل . داع أد وه 8 

جملة .عان ٠‏ وهذه تزرع في نفوسهم التأ ثيرات السيئة وتوجد في اميالهم واخلاقهم 
شيا كيرا من المضار والمعايب وبالاجمال اف مهبر الفقراء مضر بهم جالب 
(0» غاية ما يعرف من مطالعة التاريخ عن جماعة ( زنانة ) انهم كانوا قبيلة من اعظ 
قبائل افر يقية لبلوغ كعببتها سبعائة وخمسين فارس) ٠‏ التجاً الهيم الامير عبد الرحمن حفيد 
اليفة هشام الآموي مون ذي السفاح فقابلوو” بالترحاب ودخل «دينة اشبيلية و بقرطبة 
الرئيسان من طرف العباسية يتنازءان قيادة العسكر والسلطنة ٠‏ فلا يبعد ان تكون قصة 
زنانة هذه وضعها القصاصوث لان في زءن هذين الرئيسين وقعت حرب ظفر احدها علي 
الآخر وبايعة اهل اسبانيا سنة 67, الميلاد ون من ذلك الوقت انفصال الخلافة المفر بية 
عن الخلافة المشرقية ببغداد ٠‏ كا يعم ذلك المطلع على تاريخ الاسلام 

<» لا ببعد ان يكون السلطان حسن هذا هو الذي تولى سلطنة غرئاطة سنةه41١‏ 
“دلادية وقد كارك معروثًا بالشجاعة وحب الوطن ولو رماء” اهل غرناطة في زمانه بالتكير 
والقسوة ونقلب حب جارية نصرانية على عةلم واخلياره. ولدها لان بكون خليقة دون ولده 
ابي عبد الله ابن السلطانة زوريا ٠‏ ودن الماثور عن السلطان المذكور ان ملك مملكة نواره 
والوارث مملكة اراغون الإذين كان لما التصرف في المالك الثلاث طلب من السلطاركف 
حمسن الجزبة الذي كان والدء يؤديها ٠‏ فألى قائلا للسفراه اذهبوا فقولوا لاسيادم ان 
غرناطة ليس لديها هب بل حديد لاعداها ثم دهم ممدينة زهرة واخذها سنة 48٠١‏ امو بعدها 
التهبت نيران الحرب الداخلية الى ما جاء في كتب التاريخ اينات اعل 

20 غاية ما يعرف عن 7 دون جوان“ انك كان رجلا فائدًا غساونا حفير الى حمدن 
جوليطة بعد واقمة لينته فاخ تونس بلا ممائع ونأى عنها سنة ؟/161 ميلادية وأعله' هو 
المذذكور في القصصى التي ثقرأها العامة 


00 
او دون جوان 
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الذقراء والمسكوات والمغيبات للف 


الشقاء عليهم في معاشهم رمعادمم. اذ لايخنى ماوراة السهر من فقدان القوة خصوصا 
لافقراء الذينثم فيحاجة اليها في صنائعهم وحرفهم ٠‏ والذين لا يكنهم النوم نهارًا 
بل ملزومييت بالبكور على التمل وليس مثلهمكثل الاغنياه الذين بنطبق علههم 


قول القائل 
ينام' الفتىحتى اذا يومة استوى تنبه مثلوج النوّاد مورما 
الفقراه والمسكرات والمغيبات 


لاينع الفقر والاعسار الفقير من تعاطي المسكرات بل الفقراء اكثر من 
الاغنياه في تعاطي امر ما دامت معامل الخ ركغيرة. والشيطان قد اضل الفقراء 
بللسكرات فقد استولى فيها عليهم الشر وامرض وي معهم لا تذر شيا من الامل 
يرجوم' لهم مشفق عليهم . فلا تعب يا من هداك الله واجتنبت الهرمن اشقائك 
في الانسانبة وقد اوقعهم الشيطان في معاطب المسكرات والمغيبات بتعاطونه| طورً! 
يحلاوة وطورا ‏ برادة واوجد فيهم تخيل انبساط في الاولى وإذة في الثانية فاصيحوا 
لا يبالون با ينعأ عنهما من الاضرار ما داموا فييما كليهما صريعي نشوات انفي 
ييطارن سفايا اعادمم لام الشيطان وهو ولهم يحنهم ويشوقهم منة الى ذلك 
يأمرع بترك الجد واتباع المزل فيصدعون بالامى ويسيرون باقدامهم في طريق 
احزائهم اعوان الشيطان يرمون ببصرم نجوحانات اللمرومعاملها الكثيرة فيروا 
من الوسائل التي تسهل عليهم ثعاطي الجر بل تبرع السم شيق كثيرًا في مخازن 
اعدت لهذا الغرض لسعونها ” المعامل “ داخلها ( خبايا) براميل الاالكول 
| (الاسبرتو)والسائل فيها اما حمر “وهو الكونياك “واما اسود وهو ( الروم ) واما 
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بل . الفقراةوالمسكرات والمغييات 


بين ذلك وهو (الربي) يحلون مرارتة إشيه قليل من السكر ويعطرون زائحلةُ 
من الارواح الطيبة لون الزجاجات الكبيرة منه بالهُن القليل فيشريها 
0 الفقير يقليل من الدراهم متوعما ان يشرب حمرة طيبة مثل .التي يشربها 
الاغنياة . فيحرق كبدء' ويذيل أضارة شبابه ويفسد دمة ودم سلالته ويسلب 
إحيانة بتقصير تمرم واقلاق راحته بالستم والاوصاب وجول الفقير بفائدة الحياة 
وإذة الصعرة مهدر مم الشيطان لدلك المعامل مرشد اليها 
ومن مروّجات باعة الخد رانتهاز الفرص لشبرة خمرتهم ومعاملهم .فا تم حرب 
الدلة واليونان الاخير يد" الأوتم عم ل كونياك ( اده باشا) .كم انما تم حرب 
السودان الآ وتم حمل ويسكي (كتشفر باشا) . ووضعوه” في القناني عليها صورة 
من ذكرنا. وهي نباهة وسياسة ؛ عق لجر انم الكثير من الفقير العسير. “حي 
لا يكون حو كلام الشاريين الآّ على الحرب ومبارة القائد الذي يشربون مره . 
ولا يخنى اتساع باب السياسة سياسة حفظ الوقت عند الاوربيين وسياسة ضياع 
الوقت عند المصربين قم الاخذ والعطاك يه القول لا يقوم احدثم الا و بنطبق 
عليه قول القائل 
وكل شية ره ظنة قدحا وان رأىظ ل شخص ظنة الساقي 
في مثل هذا الطريق يتعاطي الفقراة المسكرات ولهم خلاف مشروب ار 
مشروب ١‏ البوظة ) وش كاثنة ايضا في حال حقيرة رطبة وكخيرة العدد تبلغ في 
مصر وحدها اثثتي عشرة بوظة اهمها ما كان في بولاق يشرب فيب الفقراة الى ما 
يوصلهم المىدرجة السكر . اما المغيبات فن اهمها الحشيش الذي له' قباوي عديدة 
والحشيش هو عصارة نباتبة من نبات يس بالقتب اندي وهو نوع من الثيل 
تاريخه في المشرق قدي وقد ذكرالموّرخ الشبير المقريزي ان الذي اكتشف هذا 
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الفقرا؛ والمسكرات والمغيبات لك 
النبات شيم الفقراء اسم (حيدر) اكتشفه اتفاقًً وأحكل من اوراق خصل 
له نشاط وسرور فاخبر اصحابه به فاخذوا من اوراقه وأكلوا خصل لهم من السرور 
والطرب ا حملهم على كتّان امرمر وصيائة سرو عن باقي الفقراء ٠‏ وقال لهم ان 
الله خصي به ليذهب ممومك الكنيفة ويلوافكارم وامرم بزرعو حول ضريحه 
بعد وفاته سنة 518 للشجرة ٠‏ وكان قد اوصى اصعابه ان يوقفوا ظرفاة اهل خراسان 
وكبرائهم على هذا النبات فاعاموثم بسسرم فاستعملوه وشاع امى المشيش في يلاد 
خراسان وفارس ثم حمل الى العراق والشام ومصر. هذا غاية ما يعم مر امس 
تاريخ الحشيش . والحشيش محرم” شرعا بلا نزاع ٠‏ ولقد افتى الامام المزني تبيذ 

الامام الشافبي رحمه الله بجرمانه على مذهب الامام الشافي ( رضي الله عنة ) 
وما يذّكر من نوادر المشيش ما جاء ني كتتاب خلاصة ناريخ العرب من 
ان رجلة لسمى حسن الصباح ساف ر كثيرًا وتيحر ني العلوم وعرف فرق الددين 
الحمدي اخذ في القرن الحادي عشر من الميلاد يعظ الناس ويحنهم على اتباع 
مذهب جديد يغلب على الظن انه قريب من مذهب ١‏ الكرمانية ) قتبعة خلق 
وجموع ملك بهم عدة قلاع وحصوث واستتوطن ١‏ حصن الموث ) المشيد على 
هضبة قرب قزوين فلقب لشي الجبل واعان العداوة للسامين والنضارى ورأّى 
نفسة بنزلة الاله الثاني الذي شغله' الاقتصاص من الذاالمين للمظلومين ونفذت 
اوامره” فين معط ٠.‏ فكان اذا امى بقتل احد منهم بادر بالقاك نفسهٍ مر شاهق 
الجبل على يز 5 ة الرماح اوطعن بطنة مختجر أو امس بقتل احد من غيرجم بادروا 
بقتلم ولو وذيرا او سلطاتا او خليفة عباسيا . اخبر قومة ان شارب الحشيش 
يذوق جميع لذات الفردوس - فكانوا كالبهائم بسبب السكر بالحشيش مستعدين 

لارتكاب أكبر الجرائم - وإذا سما الموترخون بالمشاشين لا بالحساسين اي 
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لف الفقراء والمسكرات والمغيبات 
انقتالينىا زعم الافرنح - وأذن لحم في النبب فنهبوا وجالوا باسلحتهم في الشام 

-تى باغوا جبل لبنان وبنوا في الشام امأكن تمصنة ونببوا جميع القوافل التي تمر 
بارضهم وقطعوا الطرق ومككوا في غرة القرن الثااث عشرمن الميلاد كغيرا من 
المنازل في العراق والشام وحصونا أخرى قرب دمشق وحلب وتوطنوا من ابتداء 
سنة احدى وستين ومائة والف قلادية بالعراق الفاردمي فبذل الملك شاه عزائُة 
في اعدامهم فل ببالوا بذلاك ٠‏ بل يقال ان نظام الماك الذعيكان الوزير الاعفام لهذا 
السلطان قتله' احدم لشدة تعصبه وغيرته على هذهبو الديني . وكات هؤْلآه 
الحشاششون مع الفاطمية كزب واحد لشدة مخاصماتهم وادمان مشاجرتهم مع اهل 
السئة ”' ونحن نذكر ذلك وهو غاية ما وصل اليه عامنا ومن شاء زيادة معرفة 
اصل الحشيش وتاريضه فليراجع ماكتبة المورخون الثقات يجد المهال فيها متسعاً 
والحشيش تأثيرها يقرب 0 بالنسبة لفعلو السام ويزيد عليه انه يحدرث 
التسعم بالتدخين او الاستنشاقفاذا دخنة شخص في السجاير اوفي النرجيلة او وجد 
في محال تدخينه فاستنشه حصلت له' اعراض التسعم بدرجات متفاوتة يعامبا 
الاطباه . يا يعامها من شاهد الفقراة المشاشيرن في معمر اذ هو المتصف بان 
امهل للنحافة بالتدريج واصفرار الوجه والجسم وارتخاء الاجفان واحئقان العينين 
حتى لا تتحمل الضوء .كا انه يكثر السعال وتتتهي حال شاربه بالبله وضياع 
الاحساس والعمر. فإذا قل جددًا المتمرون من المدمنين على تدخينه ٠‏ والحشيش 
بييث الفقراء علة متأصلة فيهم تذهب بنضارة شبيبتهم وبنشاطهم وفع البلاد 
المرجو منهم ٠‏ فإذا هو افتهم وءلتهم الكارى التي دونماعلة الأو . واقدام الفقراء 


راجع وجه .م1 عن كنات لامة 1 تاريخ الغرب للاستاذ( ستيد) ار 
بامس المرحوم علي «بارك ياشا 
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النقراء والمسكوات والمغييات 
على تعاطيه نات“ عا يحدونة فيه من الفرح والانشراح عند حلول الكدر والكابة 
فتراثم يدلون بعضهم البعض بالاقدام على استعاله. في الفراجيل حتى مزول ما بهم 
من الاسف والأسى وجهلهم بحرمائه سنب ثازر لاقدامهم على تماطيه اذ في 
امخاهم - ان الحشيش لانم ولاية - ولوكان عالت لا ييناء' فيا ثقدم الا ان 
الاقنداء والجهل العام بينهم المنتشر فيهم جعله ميا عن معرفة حقيقة ما يغمروما 
يلقم + وتكاد تكون النفس ميالة فيهم الى تعاطيه كه تزيدكل يوم حتى يشتهروا 
على زتمهم بامكات حل المششكلات وايجاد سرعة الخاطر بالتكلم بالالفاظ 
وبالنكت المضصكة التي تضيع الزمن بيث لا يشعرون ٠‏ ولقد جرب مفعول 
الحشيش كغيرون من العلماكء وكتبوا عنه وحكوا بضرره وانهُ سيب مهم لافساد 
نظام الصمة وتعب الجسم والعقل والاعراض العاصية "' ز يادة عن الامراض التي 
تبتلي بها الفقراء والحكومة المصرية ةنم دخوله وتفرض العقاب الشديد على من 
بتر به او يسهل على الناس آماطيه في القهاوي ولكن جماعة الحشاشين لم 


١‏ تناول بعضهم «قدارًا كبيرًا من الحشيش بقصد التجرية العلية ولا انقفى فعل 
الحشيش به وثاب اليه عقله' وصف ٠١‏ شعر به في اثناه فعلم فقال 
تمكنت الهواجس من نفسبي ثم جعات َل قبودها وتنوالعليعقليانهيال السيل وتتشكل 
في اشكال هئدسية بالغة حد الاحجاز في احكامرا والوانها وكانت هذه الاشكال تمر مرا 
امام بصير قي <تى بتعذر علي وصفها وصار رأسي انوا تنبعث النيران منة ولتفرع نوما أن 
في حبات ما يشلها في بيه ايان وشدة ااا وضاع مني حك زهان فر ادر افي دقيقة 
حدثت نلك الحوادث ام في مم عام امات مي الكابة كأن قدم ي غارنا في الارض 
وغرقت فيها الى الخناق لثقل ما علق في" برجي مرن الاثقال ثم وجدثني صرت خنين 
كالاسفتج فامسكت بشجرة كانت بجانبي لي لا اطير في المواه ثم اخل جسممي يرتعد كأن 
تجرى كبر با جرى فيه وشعرت كان طوًا من الحديد طوق راسي وضفطة - تى كاد 
بسحقة فاغمي علي .ن شدة الالم ٠‏ وحتى الساعة ترئمد فرائمي حينا ا تن 


إلثية 
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لف الفقراه والمسكرات والمغيبات 

منتهى البراعة في جلبهِ من الحارج ومنتهى التفنن في تعاطيه من غير ان يشعر 
بهم احد "وم يتعاطونة معن المعاجينوالملبسوغيرها اوقد يذهبون لتدخينه في 
الجهات الغير مأهولة بالسكات مثل جهات مدافن الاموات البعيدة عن نظر 
رجال الضبط ٠‏ وترى شاربي الحشيش مع هبوط قوتهم وارتخاه مفاصلهم يهرعون 
الى حال شرب المشيش ٠‏ وانت لوكافت احدثم بامرمن ورائه نفع له" لا يقوى 
على عملر ويعتذر بضعفه ٠‏ واكثر اقدام الفقراء لتعاطي هذه الاشياء السعمة 
لاجسامهم يكون في الايام الاول من ايام الزواج ٠‏ فانهم يوصون بعضهم بعضاً 
بأخذ المقويات لليياع من مثل اجون المسهى بدواء المسلك والميون الحندي والردمي 
المذاب ٠‏ ولا يقاس رعبي حينئفر الا برعب ءن دي من حال أو ربط بالسلاسل وضع 
تحن المطب وأخرءت فيه النار وحسبت ان الحالة التي كنت فيها لا تنقفي مدى الده 
فاستولى علي" القنوط ووددت ان ائرك نفسي و في منها لانجو من هذا العذاب ٠‏ ثم شعرت 
كني أخذت أطول بسرعة حتىعلوت فوق الافق ونح رأمي قبة المماه واتقطع فمل المشيش 
فئاب الرجل الى نفسه وعاد الى بيه . و بعد قليل خرج منهُ فعاوده' فمل الحشيش وقال في 
ذلك ٠‏ شعرتكأن جدران الكون انبسطت حولي وصدرت اصوات مطربة ازالت مافي 
نفسي من الثم واعموف وفتج امامي فردوس النعيم وخضت في بحر من البهجة والحبور جسدً! 
وعقلاة ويفا أوطفج الب والسرور على نفسي وبعد ساعات قليلة اخذت هذه المناظر ثقل 
وضوح وشعرت بجوع شدبد فدخلت فندها اكات فيه كل ٠١‏ قدم لي من الطعام وانا احسية 
الذ ما ذقتة في حاتي ٠م‏ عدت الى مخدعي وانطرحت الى سريري فت اللي ل كله ونهضت 
في الصباح ولم ببق من تأثير الحشيش سوى اصفرار وجي وعمب جسمي «الاسف على 
مافاث اه ( مقتطف جزه ه ستة 1١4‏ ) 

جاء في“لقرير اللورد كرومر عن سنة 4٠٠‏ م باغ كل الحشيش الذي ضبطتة 
مصلحة خفر السواحل في القطر المصري ١6050‏ كيلو غرام) والذيضيطة البوليس611١‏ 
كيل غرام) والذي ضبط سيف اللجارك » . ه كيلو غرام) وامجموع ٠6188‏ كيلو غرام) فهو 
يز يد عيا ضبط سنة 185 م//41 كيلو غرام و يزيد ه اطنان عا ضبط في اي سنة من 
السنين السابقة 
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الفقراه والمسكرات والغيبات يل 

والجراوش «المنازيل الاخرى التي منها الباهنج المستعمل في المند والجائجاه التي 
تستعهل على هيثة سجاير في بلاد كلكته والشيرة الني هي مادة: راتتجية مختلطة 
- اوراق الحشيش وغير ذلك هن الاصناف العذيدة 

هذا وكهول الفقراء يتعاطون الافيون الحتوي على المورفين الذي قد يحدث 
الحملاك لمناسبة انه من المواد السعية ٠‏ وعلى ذكر الافيون يدعون من يتعاطونة 
منيم ان غير مغمر بسبب ١‏ 3 يتعاطونة من زمن مديد ول يسهم لسوع * الهم 
ال مايوجب الكين سس يجلاونة ويحرمون الخمر ولتم رامق ان الشيطان يزين لم 
اعالم ومزيدم طفياناً حتى يسوقهم الى اسبتالية الجاذيب ومن اوضح الادلة على 
ما يصيب الفقراء من كثرة الضر لتعاطيهم المسكرات والغيبات وما يجاب على 
نفوسهم من التعاسة والويل وضروب السف وجهد البلاء ما نذكره من المخازي 
المشاق الاحصائبين عن قوم يتعللون من فرائس الجهل الذي ثم قائُون فيه رجالا 
ونساة على اسو ! ما يتصودة الخيال من سوء الحال مما يستدعي بكاء الحجر الاصم 
نذَكره تقلاعن لق يراسبتالية المجاذيب الذي عمله' جناب المستر ورنوك مدير 
الاسبتالية المذّكورة في سنة 1٠٠١‏ م قال 

قد بم عدد الذين دخلوا الاسبتالية المذكورة من الذ كور سنة 0 
56 وقد تبين ان ١١5١‏ منهم جنوا من تعاطي الحشيش وان 374 مريضأ 

خرجوا في النة اليا عنما مع انهم لم الوا مرضى لايجاد معلات ان أن ثم في 

اصابات عظهى عنهم . وني التقرير المذكور بين جناب المدير عدد الموجودين 
في الاسبتالية من المهانين الغاية ١‏ اخرسنة 6م ف اجناسهم واديائهم فقال بعد 
ان شكى كيرا من ضيق الحلات 
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الفقراء والمسكرات والمغينات 
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3 ثم بين في جدول غرة ١‏ وغرة 7 من التقرير الحكي عنه الجهات الوارد منها 
المهانين من محافظات ومديريات ففن الحافظات مص روثي الاثم ليا الاسكندرية 
ومن المدير يات مدير ية بة الغرية ثم ثم تليها المنوفية فالدتهلية فالشرقية رجا 

وبالجلة ان ضسرر المسكرات والحشيش وامغيبات على الفقراء اشد ككالاً من 
الفقربل ثم بالحقيقة + رغى في عقولم 0 شهواتهم علتيم ضذعف ارادتهم تنصرف 
قوتهم فها يض رسفم وجهلاة فبل للانسانية من نصير ينظر لهذا الامر الخطير بعين 
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3586 اوهام الفقراء وخرافاتهم 
لزأفة ويقوم مل تتهتة انشال هوالاه الفقراك من وهدة البلاء والفقر وما تلك 
إأوهدة الا الجهل 


اواج جه 
أوهام الفقراء وخرافاتهم 
قال حكي اتركوا الجوالات فتهيوا وسيروا سيف طريق الفهم 

الاوها , ني صورة المرئيات او الحسوسات او المسموعات يكير جهمها او 
| إصغر بقدر اشتفال الفكر لتقبول الخرافات اورفضها .فعي اذا صورة مأخوذة عن 
حقيقة بواسطة منظار عدستة تكبر الاجسام اوتصغرها بعامل اميل الخصي الى 
تنظيم الامور او تحقيرها فيه لا تمتري الاوهام الا ذوي المقول الضميفة وق 
تعتري غيرسم ال اذا كان عندمم ضعف في الدماغ او انحراف في الجهاز العصبي . 
سدع ما نندم ان الاوهام مرض عام منتشرمكرو ب فيكل مكان الأ.ان العاقل 
متهم يقوى عليه فيضعفة ٠‏ والجاهل غير انهم لايقوى عليه فيصبح مرت له فسرح 
فيه ديح ٠‏ واعظل شاهد على ذلك ماهو مرئي” بين العامة لشدة استعدادمم لقبول 
اير الاوهام والخرافات عليهم ٠‏ وما ذلك الا لشدة اقهاسهم في الجهالات ٠‏ 
وأكثر اوهام العامة في المسائل الدينبة وخرافاتهم في المسائل الممومية 

اما الاوهام الدبنية فنقتصرعل ذكر شي منها غير الايق ذَكرهُ في الفصول 
السالفة اذ عندمم الاوهام معتقد آخر لا يمكن امالتهم وزحزحتهم عنة ٠‏ فن ذلك 
: ]| الاعتقادات الوهمية فيم ني المحب والاحراز اككثيرة الني يمتقدون فيها البركة 
والشفاة منالامراض ( والارياح ) والآ لام والاسقام ٠‏ و يعتقدون فيها النفع حال 
الدخول على الوزراء وارباب الاقلام . ويمتقدون فيها انها مجلبة الحبة والقبول . 
| وانما تنم عنم كيد الاشرار في سرى الليل وسفرالنهار. وتتفع من لدغة العقرب 


1ك /الانا الم 7عع لالم ع8 60 , 


ارهام الفقراء وخرافاتهم الا" 
والثعبان ٠‏ وي كنيةنها #عرداناية “ “وحرز الاسقام” ”و رز الانذرون” 
“وهاه 2ت" وللئليات > عرو ا ” والسبيع عهود السليانة “ 
وغيرذلك أ 
هذا عدا عن ادعية كثيرة تثلى او تكتب في أوعية اما باك الورد او الزعفران 
ثم إشربونما على امل الشفاك من اسقاموم « واوجاعهم ٠‏ ومن قبيل ادعيتهم هذه | 
دعاء ل ”نينا وشمخيثا > الل وي ضٍ الحق دعوات مجهولة لا تعرف ذا | 
حقيقة ولا اصل ولامعنى في اللغة العريةٌ الا عندم فيزتمون انها مز الاسماء 
العظام والادعية الستهاية ٠‏ وش لا تزيدمم ال بعد من الله وفر يا من الشيطان | 
ورمأكان في اعتقادثم فيها ما يخرجهم عن ن دائرة الايمان الس 2 وا فم 
التي يتلوم! سبع عرات بعد صلاة الصبع الدداء النسيث اوله' ( ي)كشمشطليوش 
كشبشطليرل) أي وأ موري وذاقي ووجعي عندك وعند. خلقك امن 
ياادحم الراحمين 
ويخلاف الادعية م عزائم قر كثيرًا بمغما يعزمون بها لوجع الشرس أو 
سكين الصداع والام الرأس. ٠‏ والصداع دوا آخروهوان الزعفران اذا- لك بخل , 
ولطغ به الصدغان يسكن الألم م ولباقي لام الجسم عزائم ٠‏ ولم جملة كتابات لدارد 
الفل وباقي الحشرات منها انه و كتب على جربدة شرا او خوصة خضراء 
” اطلم الرب فنظر والعيوب فستر والذنوب فففر ارحل ايها الفل>ا رحلتالرجمة 
عن شيوخ القرى الذين باعوا الجفن باللمم عنم مشج غرا “يورب الفل ولا يوجد | 
دان ٠‏ وجلةكتايات انع الحيل وما يكثر ل.ل لل منعنا عن الاتبان على وصفة | 
منها فلةالأدب فيا ٠‏ وللعامةخرافات واعتقادات ججمة في نسبة الولاية ككل مشعوذ 
اومشعوذة او مبيول اوعهبولة ٠‏ فاذا كثرالجاذيب يه هذه الايام من المدعين ‏ 


0ع امم 941 60 » 


76 000000 اوهامالفقراء وخرافاتهر 
| الولاية وكثر ما أمعمد كل , يوم عن اتيان البدع والممك الكن اق قر 
| الع الشريف لان ظبور هولاء بهذه المظاهر امى يدعو الىفساد المقيدة وافساد 
عقول الناشئة والعامة . هذا بخلاف ما في نقوس العامة من الاعتقادات حتى 
في الجنازات فانهم ان اسرع حاملوها في المسير ظنوا في الميت الولاية فيفرحون 
ويوأمنون بكرامته ويقلبون له" النعال ليبطى" في سيرم 

وكثيرا ما نتهاوز اوهامهم الخرافية سان العقل حتى انهم قد بنسبون الولاية 
الى الميوانات والذ.انات فاجمل لو رأوه' مرغي و زد ينسبونة للولاية ويلمسون 
من البركة . وشاهد على ذلك جمل لحمل وأم البانات النيإمتقدون فيها الاشثهار 
الضضة والاجذاع التغرة فان هذه لو رأوها يعون لها الفاتحة ويقبلونها .مغال ذلك 
التجرة التي( تدع الشيخه خضره ) في جاءم المنني رحمة الله قات الزائر يجدمم 
يتبركون بها ويقبلنها فضلا عن ترك اثوم عليها معلقا بمسمار .م ان كل شجرة 
غليظة الساق تكون من مدة سبقت يطلقون عليها لقب”سيدي الاربعين"واغاب 
هذه الاشجارمن شجر الخبيز”'' وكغيرًا ما يقومون لمعمل الموالد هذه الاثجار 37 
وما يمشقدون بالأشجار يتقدون بالابواب الاثرية القدمة و يتبركون بها ويقرأون 
لا الفاتحة لوعروا عليها ولدينا شاهد ”بوابة المتولي* فان عليها رجلا درو يشا 
يأخذ النذور وهو معلق راي يجابه وذانوساً في النهار حتى اذا مر عليه اجيج 


في خرافات المصربين القدءاد اذ كان في المتجراه شجرة حميز يسكنها .لوث من 

معبوداتهم وتأوي اليه ارواح الناس بعد الموث ٠‏ ولمل هذه اطرافة باقية بيت العامة من 

خرافات المصر بين القدماء حافظوا عليها ورقوا ينظرون الى شجرة اللميز نظرًا عازجهه الوقار الديني 
احمد بك كال مقتطف ١‏ جزء 1 سنة 84 

0 في دائرة المرحوم جلال باشا شخرة حميز مل لما .ولد في غرة مارس مكل سسنة 

واحيانًا يجفر مولدها اتجال المرحوم جلال باغا 


685117 ا الا 27011 16 الام 1 00) رقف 


اوهام الفقراء وخرافاتهم يفف 
الاجاب يشاهدونه وَبأَحْدُونَ نه شاهدا اعلى كين الإعام الفاسدة في تون 
والجهل المتسلط على افكار لمسبين في ديهم ٠‏ 
وني جامع الامام الحسين ”رضي الله عنة “عمود من الرخام شكو الى الله 
من فساد اعتقاد اللتقسين له' المتبركين به وهذا الممود يدعي العامة وبعض من 
الخاصة بان السيد البدوي يحضر اليه فيكل ليلة « حضرة » 
وللعامة وم واعتقاد في بر «غير البثر التي في جامع اولاد عنان » في 
صن جامم الساطان الحنني وانها موصلة الى بسر ذعزم و.روون رواية كذيها ظاهر 
من أولمرة وهوان رجلا كان ءرة فيمكة المشرفة يشرب من بثر زمزم فسقطت 
فيها الطاسة التي كان يتناول الماء بها فلما حضر الى مصر وجدها في هذه البثر . 
هذا بعض من اوهام العامة الدينية الذين مم كل الامة 'قريبا دكرناها ولا 
نرجوالا الاجتهاد في صمرف اقكارثم عنها فد كفاهم باقي حاضربم الشاهد المعيب 
وقد وت الارض الى بارثها مما ينتبكون به 4 حرماتالله وبه يجحدون 90 
اكارع , بالله الا "وم مشركون» 
اما خرافاتهم على التموم فثي* لا يمد ولا يحممى ٠‏ ومن أهمها اعتقادم في 
العرافين بان في امكانهم قتل الانسان او قلب صورته الأدمية الى اية صورة 
ارادوها بكتاباتهم النحرية وبتكليفهم ارهاط” الجن“ عمل ما بريدون عمله' لانهم 
في عرفهم مسحفرون لقضاه اغراضمهم وثم في أسننطاعتهم ” ربط "الرجل عن امراً ته 
حت ازالة اعضاه تناسلو ٠‏ وتعويق المرأة عن الخبل وفك المشاهرة منبا او اغاظة 
زوجها ان يكن طوع ا ادتها اوكانفيعزمهالتزوج عليه وكلذ للك جا لمسعونةا” الشبشبة 
وحلب النهوم “ ''' ومن خرافاتهم عدم غسل الملابس في بوم الاربعاء آخر الشبر 
(2)1 انظر الكتاب الثاني من طب الركة' وجة د 


ره 


685117 ا الا 27011 6 لالم 1 00) رذفه 


فق الزار والفقراء 
او تتفصيل الملابس يوم اجلمعة. ولم في الاحلام تفاسي ركثيرة بتخوفون منها او 
يفرحون ٠‏ وللكابوس تأثير عخيف جد على اذهانهم صغيرمم وكبيرم وم يمتقدون 
بانة 3 شيطاني يفاجرة النائم ويسومة اشد العذاب فيتقونة بالاحراذ الني تقدم 
الكلام عليها ٠‏ او مل الاحهبة من اولئك المتفذين الشعوذة والتدجول حرفة لم 
التقصيل والأكساب "" ٠‏ وعندثم خرافة ان فيكل يت تعبانًا بسعونة ”عاص 
ايت" وإذا ثم لايوئذونة لو نظروه حتى لا يؤذيهم إل يحضرون له' احد ” الحواة”. 
| لاخراجه '"' . ولمم اعتقادات جمة في الطير من حمام وغراب وغير ذلك من باقي 
الاشياء التي ضمربنا صفها عنها خوف الاطالة الملة. هذا بعض من اوهام العامة 
وخرافاتهم على العموم التي يأخذونها من صور المرئيات اوالحسوسات او الممموعات 
الني تكبر فييم بقدر ميلهم اللخخصي وعلى قدر حقولم الضعيفة ذكرناها القارئ 
مثالا ليستعيذ من شرها و يسأل الله البمدعنها اذ اول 

وار رت 1 
الزار والفقراء 
لم يكتف الزمن' بما حاق بالصر بين من المصائب والاخطار التي تنازعهم 

وينازعونها بل اخذ يحرث مكل “بوم الى هوة التأخر والانمحلال مستعيئًا بالنساء 
على قضاء لاننه بابتداع كل يوم بدءة جديدة تسقط بها الامة المصرية في اعين 
الام الحية الشاعرة بواجباتها 
8 "أطت إن م حقيقتة وعوارضةٌ وقول العلا فقن عن راجع وجة روم 
هن السنة الثامنة عشرمن المقتطف الاغر 

(؟) الحواة قوم يحملون الاجربة على أكتافهم وينادون في الشوارع والازقة يقولم 
بإرفاعي مدد غرضهم بذلك التعيش بسك النعابين وهم مبارة وحول في القبض عليها 


685117/االاالا 1627011 الام 941 00) رطفممة 


اازار والفقراة يفف 

فنأم هذه البدع بدعة اا ارالذي هوعبارة عن ن جمعية نسائية تشترك الجارية 
والسيدة فيها ثم بأخذن” بدق الطبول دقات مرعية ويتبادان فيه اارقص و«الايل 
والبكاء المائل. وال ركوع والهود وضرب الخدود وحل الشعور وقرع الصدور 
في وسط تتلىفيه الأكاذيب على لله ورجالم الصالحين- م من ولي بعدحياتو 
وصلاحه أتهم بالكفر والشيطنة ونسبت الي وكرامات لا .رضاها ومعجزات 3 
من قوم يدعون بان الشياطين ب كبوث متخذين هيئة ملك اوساطان اوجواري 
وغلان. برد حيل وترهات دونها حيل ابليس لقضاء شبوات رديئة لايمكنهم نوها 
لهذا الكذب والافتراء حتي ان الزار اودى بالعائلات الى حفيض المسكنة أ 
والموان «والزادمع انه عام بين المصريين كافة لان باد يكون خا بالسلنين 
واسباية الحقيقية عدم التربية وتبذيب الاخلاق بغهم الدينكم! 3 

والأفضعف التربية وعدم جذيب الاغلاق بلي بالمرع الي كار مر ن ذلك | 
وقلة فهم المعيشة الزوجبة من أ ثم مسببات الزار والتأمل يلم ان اسباب الزارهو ا 
سيطرة الرجل على للرزأة مهام لا بالقسوة والمدة والفضس فتعمد الزوجة ال 
الانتقام من زوجها بواسطة تعللبا بالزار وين عليها رع “من امن لا تسترج منة 
الآ بزيارة الاولياء 

ومكر النساء وحياهم أكبرمن ان يدركه' الرجال وجهل الاهل بالتوفيق بين | 
اازوجين يساعد الزوجة على توفي مبتغاها في هذا الطريق ااسافل 

ولذا تاخذ من ادعت بالزار بالاستمانة باهليبا في امرها حتى اذا اكتسبت 
مساعدتهم ضد زوجها فاما ان تجري مشتهاها ءن الزار في بيتها اوفي الاماكن العدة| 
له. وك منعائلة اتاها الزار وي مطمئنة نرب بنالأها وجعلب! في اخل الدرجات 

والزاد له' نسلا ممخصوصات تدع واحدتنّ ”بالكدية“ وله' اعوان من النادبات. 


685117/ا الا 27011 16 الام 81 00 , 


ا" الزار والفقرا عاد عجسا 
وله مطااب من عال ودون فتذهب فيه الاهموال جزافا واسراقا. ولوكان في شيع 
تافه منمثل دجاجة بيضاء ونعجة سوداء تاخذ دماؤها في اناك وتدلك به المفاصسل 
وله رق يرق به صاحب الزار حتى يجاوب ”المفريت“على حقيقة حالته ومقصدر 
وحؤلآه”العفاريت” لم اسم كثيرة بعضها اسماة تشبهالاسماء التركية او العربية 
وبعشها غيرغهوم لها معنى مطلءًاً.واهثم علات اازار في مصرواغلب جهاته المساجد 
ومقامات الاولياء الذين لا يرضون بهذا التمل ويغضبون منة 

وقد شاهدنا الزار في مساج د كثيرة ومقامات عديدة في اغلب اياماجمع ساعة 
صلاة المعة وهوني”جامع البيدق“جهة العثماوي ”والشي يونس ” ”واب والسعود”. 
“والششير نهم الدين" ”وسيدي عوف“ 

ولا يقتصر امال فقط على ذلك ذان له نقطا كغيرة ايضأكجهات السبتية 


1 41 
وسوف العصر ومقابر باب اانصركل هذه الجهات هي مأوى الزار وعشه | 


الذي يبيض ويفرخ فيه يتمع فيها الرجال واانساة متلطين بدعوى الزار 
فيضربون على الرفوف و يدقون ل ارو الفماس ريشفضون في عيدان الغاب 
حتى انه من كثرة هذا الاختلاط لا يصعب على الرجل لوشاء ان يهوى الى اذن 
لمرأة فيوجى اليها ما بوجي بلا حياك من اام او شيخ مقام فان هذا لا يهم شيدا 
سوئ اخذ الرسم وهو قرش 

هذا والزار ممظور عدله' شرءا بفتوى صدرت ءن مشيؤة الجا.م الازهص. 
وتعظور عمله' قانون. بامر من الحكومة فاها فرت العقاب على من يقدم عليه 
ولكنه لعمل في الاماكن المتقدم دذكرها الى الان ولبس هناك من يواخذ عن عن 


رجال الاوقاف ولا من تخبر عنة الحكومة .ن .شيخ الحواري لان الاولين لحم / 


685117/ا الا 27011 16 الام ع1 40) ره فمدةواة 


عا عم اوداز 3 أ 
نم والاخرين إمود .نه علهم برع هيك بمقيقة مشاع المواري فلووبن | 


الفقراه الرغى ‏ - وفف 


| الرجال النقودي ال الذمة مة التفافلين عن لهم بالاستقامة وحقهم ذلك ما داموا 
#سخرين لقضاء اغراض لا ينالون عليها اجرة فيلتزمون اخذ الرشوة والتغافل عا 
قضته الشريعة وقرره' القانون 


الفقراء المرضى 
” يقول الله ان كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلتي “ فالسي بدره ها يعاري 
اخوائنا من امرض مرو في ديننا عداما يف حجية المع العاقل من الحنان 
والشفقة على النقراء المرذبى دون ان يذكره'مذكر ليشعر بالالم فيدرأء' بالوسائط 
المكنة . وما الانسانية الأشعور مجبة تسكر._القاب واللب وتدي في فطرة 
الانسان نحو اخوانه وبني جارته ٠‏ وما دامت هذه العاطفة عاطفة حنان شريفة 
وجية سامية تأخذ بلك لمشاطرته بني طينته الامهم ومصائبهم وتحدو به الى 
المي في موئاساتهم . ومأ دام الواجب على العاقل ان يسدي مرن ثم اقل منة 
ثروة وجاما صعة وعقلا وينحهم مأ يتأق على يدم من اليرويوفق بين نسبة 
سعادة الو وسعادة احوالم لعامو ات لمر كثير باخيه قليل بفيرم .فليذكر 
الانسان حينا يرى فقيرًا مر يضًا انه احد اخوتهوان السعي في موةاساته ومداواته 
واجب عليه وان مثى اسدى اليه خيرًا فقد الصف بصفة العقلاء الذين يجرون 
على قول قائل مشهود 
“كل رجل في الائيا نيب لغيرم غير غريب عنة لعامه انه رجل “ 
ومؤلآه فقراء المصريين فة والمسامين خاصة ممتاجون الى ما يدراً عنم 
المرض بواسطة انشاء المستشفيات والملاجى* ويقيهمما ثم معرضون له بفضل جماعة 


0ععلالهم 841 600 , 


كف الفقراه المرضى 
المتطببين المهلا* الذين ان ارادوا ان يفيدوا اضروا “والمريض اجهل من المنطبب 
مليعاً “بواسطة الحبوب التي يمطونها وكثيرًا ما يكون فيها الزثبق فتزيد امرض 
وتوّدي الى الموت 6 

عل الله ان امرحاجة لحم |استشفيات اول والتعليم ثأنيا . وما التمليم ازا 

المستشفيات بِذيء يذكر ماني الى تشفيات مر شفاء الجسم ولقوية الابدان. 
والجسم موشائر توي امراضه يقبل العلم ويتلتى الصنام ويستعد للعرف 
لانه يكون سالا وفيه طافة الادراك وقوة العزم وقد قبل ات العقل السليم في 
الجسم السليم وما اصح هذًا القول 

لايرضى الءقلاة برض الفقراء لانبمكل الامة وكيانه! افلا يأسفون اذ 
يرونهم مرضى الاجسام متحملي نكل انواع المرض بن برص وجذومين وعرج 
ومشلولين ومقعدين وخرس وصم ومسلولين 

أيظن المصريون ان مستشفيات المكومة ككني مرضى الامة ونني بحاجاتهم. 

وافل طائفة من نزلاء البلاد قد تعاونت وشادت لطائفتا الم.تشفيات والملاجىً 
اولا يأسفون اذ يرون فقراءثم يأتقونهم في طريقهم أو في نزهتهم وبحومون عليهم 
طالبين الدرثم وحقهم ان يطلبوا الدواء لوعقلرا. لان الناظر الههم يقرأ على وجوههم 
علامات المرض في قلويهم والرمد في عيونهم ٠‏ ام يذان عقلاه المصربين ان 
الاطباء منهم يقبلون تطبيب الفقراء عوانا ناة على ماهو مكتتوب على باب كل منهم 
” للفقراء عجانا “ تالله لا طبيب منهم يطبب فقيرًا بغير اجرة ولا رأينا في حياتنا 
من واحد منهم فعل ذلك غير الرحوم الدكتور دري باشا الذي كان مستوصفة 
شبه مستشنى مجاني للفقراء النهوكين بالاءراض والعاهات وكان يجلمم فب من 
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0 0 الثقراه المرضى لحف 
كل الطوائف كور وانانً فلا توف' الله انقطم عرس الفقراء كل هذا 
الخير المي 

واصعت مستشفيات الاجانب فيها ملاذ المرضى وعياذ ذوي الادواء ولولاها 
لعدم الفقراة حياتهم وساء مصيرثم. وكفانا تَحدُنا ببراتهم اهم يلتقطون اولاد 
الفقراء وقد نبذمم اهلوم نبذ النواة فيربونهم ويعامونهم حتى ببلغوا اشدثم ويقووا 
على تحصبل معايشهم ٠‏ لقدكثر اللوم وتعدد المنددون وكل يوم أسمع الاجانب 
يعيروننا بكثرة مرضانا وقلة اهتامنا بانشاه مسنشنى للم حتى اصمت احوالنا تحزن 
العقلاة وت الموأمنين 

ولي بكي 5 القارئٌ على عل بحالة اممنا الممرية تأقي على 5 317 ر 
الاجانب ليتبين له" له حالتهم الخيرية لقا حالتنا التعيسة اللمزنة فنقول 

قامت الال الفرنساويّه في الماصعة بممل مستشنى خاص لاني العباسية صرفت 
عليه ما ينيف على المثّة والستين الف فرنك وساعدت الحكومة الفرنساوية 
الاين بامرم بلغ ٠٠‏ الف فرنك فهل لنا شي من ذلك نحن المصر بين وعددنا 
زهاه التسعة ملابين والفرنساويون عندنا لا يبلغون اللمسة عشر الفا افلا نخجل 
وتتحب على سوعحالتنا وطول لقاعدنا وتقصيرنا 

وفي عزم الايطاليين التشبه بالفرنسوبين في بناه مستش ىلم ايض وقدروا امبلم 
اللازم لذلك بتي الف فرنك وقد تبرع لهذا العمل الخيري جلالة ملكيم مبلغ 6٠‏ 
الف فرنك والخواجات روفائيل وفيلكس سوارس هلمم ٠ ٠‏ فرنك وحل 
كرجيني عبلغ ٠6١ ٠‏ فرنك وترع باقي اغناء الطليان بالمعدات والادوات 
اللازمة إذلك . هدًا يخلاف ما تتفقا جمعيتهم في هذه العاصمة فانها تتفق كل 
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لين الفقرا المرفى __ 


سئة على فقرائها زهاء ٠١‏ الف فرنك وتشاركها في ذلك حكومتها بخمسة عشر 
الف فرك سنوي . وكفام نفرًا انهم المّسسون استشنى داء اككلب”' فاين | 
عملنا نن التسعة ملابين هن عما ليم وثم اقل + من المسة وعش رين ال وف عزم | 
الفساوبين يناه مله لليتأنى بلامكندرية بدل الدارالمستأجرة الان لهذه الغاية 
فأين ايتامنا من أبتامهم 
وني الاسكند رب ليأ روداف العظيم تحت رئاسة المستركرفر يطعم فيه | 
| الفقير المسكين وقد ظو رمن : لقريرم عام 16٠١‏ ان ادارة هذا الله نتفي العام 
اللذكور 085 نفسا لو يزيدونموني قليوب ملي البعاى ايض وهو ديم للارسالية آ 
المولاندي فبوعلى ما بلغنا نحو العشرة من اليتأمى. ولليونان ه-تشنى بالاسكندرية | 
وار من تبرع لها من اليونان المسيو جورج يوائيدس فانة تبرع بلع خمس مثة | 
جنيه عن روح قرينة4 . ولا توفي المسبو اكيلوبوار الناجر اليوناني الشبير بمصر | 
وقرئت وصيتة في دار القنصلية اليونانية بالاسكندرية وجد انه اوصى هبلغ 
٠‏ جنيه لانشاء مستشئ ابني جنسه في القاهرة 
هذا ومن الملاجى؛ العظية يك مصرملهأ التجزة بشبرا والتجالة 'ثقام له سوق 


20 بلغ عدد الذينجاءُوا مستشنى الكنب في هذه العا"6ة سعة 5٠١‏ م 110 قصرف | 
م ٠‏ اذ تبين بعد مجيثهم ان الكلاب الني عقرتهم غير كلبة وعول البافون فباغوا ٠٠5‏ 
مر الوطنيين ( تامل ) و ؟١‏ من اليونان و لاءن الايطاليين وه من الفرنساوبين و "من 
7 من الثرك و١‏ من الالمان و١ ١‏ مرن التلجيكيين وقد جاء اكيم من مديربتي 
الشرقية والقليوبية ة وجا كغيرون من بلاد أخرى وخصوصا من سوربة ” بيروت “والبلدان 
القرربة . هذا وقد تيسر للستشنى ارث يحسن اثاثهُ وشقن عدده' والاتة في سنته الثانية 
بامال الذي ككرمت به عليه الحكومة المصرية وقدره” ٠‏ 99 جني والجممية الطيرية الايطالية 
بهم ةجناب مدير الدكثور تونين المشيهور في معالجة داء الكاب 


685117/ا الا 27011 16 الام 1 00) رذف 


الفقراة المرضى لك 


كل سنة تدعى بسوف الشفقة وتباع فيه الادوات والمدايا النفيسة '" وني 
0 5 
اصوان ملأ لمبعوفي اخواتنا مسرن من الكاثولبك بذلوا جهدم في انشائو للايقام 
وفيه الان ما يقرب من المئة وخمسة وعشرين طالب و٠‏ + طالبة. وللشركة الاككليزية 
01 
التي نالت عمل الخزان ملهأ للمرضى تعالم فيه عالما وفيهٍ ما يقرب من العدد 
الول من ابناء اعبيد. وقد قررت البنة لني تألت لاقمة اث المرحومة اللادي 
57 ان يفخ ملي لقع في جهة القصر لني وسيسع هذا الي نحو ستين 
لقيماا والخلاصة ان لابنقضي شبر الا وشسهع لمم ماثر حسنة تمملنا تقبطهم 
وثقنى لنا بعض مالهم من الملاجىه الخيرية 
قال تمرو بن العاص” “رغي الله عنة “ ”ان اهل مصر اعقل ااناس صغارًا 

وادحبمكبارا “فلم لا نجعل لهذهالشبادةبيننا اثراونسمع انين المرضى الفقراه ونخفف 
عنهم الامهم فيضيقهم وشدتهم وخصوصا التي ينانا ممم اضر بالعدوى ولنا موه 
واسنئصال شأفتها حاجة ماسة 

لقد سمت النفوس ٠ر:.‏ ككرار طلب الاعانات على الدوام ومن عهد قريب 
فتهت أكعنابات كغيرة حتى ان البعض كارن يتبرع بع نكتب ألنباو ما جمع 
من مها يقدمة اعانة . ٠‏ ف لا ندع قول مرو يتحقق فينا ين المصربين 0 
ساعد الجد وثقومكل طائفة منا جمل سن لنقرائها خاص بهأ ما قال جناب 
اللورد كرومى في فندق ” سافوى “ حينا اجتمم بعض_الانكليذ والاميركان 
للداولة في بناء مستشفى لنزلاء الامتين ”ان ااستشفى الاوربي في العباسية سوف 

كك بلغ ما جع في هذه السوق منة انقام ٠‏ فرنك بخلاف ما جمع من احياك 
ليلة خيرية في الاوبرا الحديوية ١‏ 


الها 


اع اهم 941 00 » 


نك مآثم الفقواءه 
بيطل لان كل امة صار لها موضع خاص لنزلاتما في مصر” وحتى لا يقال ان 
لوترك الافرنج اهل مصرلا ببق لم صبعة ولا تجد فيهم عافية ولو كانواكثير ين 
لمعسشسس مهدا 
مآمم الفقراء 
قال علي”كرم الله وجهة “ ان الموت طالب حنيث لا يفوتة اقيم ولا 
ليزم الحارب 
ان ما يجري في مانم الاغنياه يجري عند الفقراء مثله' او يز يد مما لا يرضى 
بوعاقكولا يجوزة شرع” ولا تأمى به عدالة فت الفقراء يفوقون الاغنياء في 
احزائهم ككثرة ايامها وتعدد اوقاتها . ويكاد ” يوم اللميس “عند الفقراكء ينعت 
يوم الاحزان . اذ تجول فيه النساه من حي الى حي هارأ وحا ريمن الزجال في 
ذلك ليلالحضور الماتم بعضهم عند يعض فترى النساة مبكرات بكور الزاجر 
لاتعزية قاطمات المسافات المترامية مشا على الاقدام اوركوباعليعر بات الثقل 
متزاحمات متسابقات لادراك هذه الغاية ومنطلقات من الال الى بولاق او 
أل اقتصرية من الاحياه الوطي ولا يرجن الى مناز لمن حيث تركن” اطفالمن 
الأعند العصر او بعده' . وليس لهذه العادة اث رعند نساء بقية الطوائف 
اما حديغن وهنّ ذاهبات الى الاتم فقصود على مدح النادبات وتشويق 
عضن بعضا الى ما سوف لسمعنة من ندبينٌ الذي يثير المون ويحدر صيب 
الدمع من سما العيون ٠‏ ويتادين في تفضيل احدى النوادب على الاخرى حتى 
عقي يي الامرالى الخصام والمشاحنة وقد يأخذ من يعض ذهول ينسين عنده' 
انه ماغيات على قارعة الطريق فتزاح عنهن الستور و يظبر ماني اعناقهنٌ من 
المناديل المطرزة بالسواد علاوة على ما ِف ابديين من المناديل التي يغطين بها ١]‏ 
رت -0-90-0--2-<< < ”© << <<”<تتتا 
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مانم الفقراء 1 
وجرههن" عند ذرف الدموع وقتا تلتي على مسامعون” النوادب الادوار الثهية 
الباعثة على النوح والاتماب والداعية الى الزن والاكتئاب ومن غريب لس 
المعددات امهن" يعرفن فقيد كل حائة ةذ الأتم فيعددن نّ اوصافه على حدة 
ويشغلن” بذلك وقتا طويلاً .ولا يبت فاناهذا اد الذي تحذقه النادبات فيه من 
متنوع اساليب التأبين والرثاء ٠‏ ما تمر عن خواطر الادباك وقرائح الشعراء ٠‏ فإذا 
لالصءب عليين" ان يقلن ما يو أثرفي نوس ااسامعات مادمن قادراتر ان 
يكين الحاضرات على الخ المرم كما على الفتى البافم ولكر: من الهيب انهن" 
ببكين من حولن" وهخاليات مرن انيجو فلا لسعم لمن" ذفرة ولا ترى في 
عيونهن" دمعة . والنساة الفقيرات يفقن الغنيات في الحزن اذ لسن" رادع 

من اهل ولا من جيرة يلون ذرر ذلك بهن" صا فيسرفن” في لطم خدودهن" 
والضرب بارجلون" امام .رجالهن" 3 المقابر ولوفوق الموتقى الذين يكنم مت 
التراب . والفقراة يتكبدون موشدة فاقتهمنفقات طئلة في مأ هم قبا ا بميون 
من الليالي وما يعدون من الاكل مدة الاربعين يوم ولحم في التعزية أن 
مغايرة للسنة فيعزون الاب الذي لخع ببنتوما يقرب من التنثة بفاتها كتوهم 

” ستر العورات من الحسنات ودفن البنات من الكرمات” ا ل 
هذه التنثة في صورة التعزية كانت معروفة في الجاهلية الاولى عند مأكانوا يدون 
البنات اي يدفنونهن حيّاتر. والغريب ان المشايخ وبعض العلاه يمزون اصحايهم 
ومعارفهم بثل القول المتقدم دكرم فول وكتابة ولمل هذا سب بكرم لابه اينات 
اما زيارة القبور اللقصود منها النذكر بمن سلف والترحيم عايهم والتصدق على 
المساكين أستراحاما لمم .فبوعند الفقراء جار على وجه نخجل من ذكرو اذ انهم 
بقهون ليلا ونبارًا على المقابرطابخين وا كلين وشا بينوقد احضروا معهم الاولاد 
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14 مات الفقراء 
والنساء والفرش والاغطية على عربات النقل او على ظهود الحيوانات وفي ذلك 
دليل على ان لا احترام عندمم ولا اكرام لمدافن الموتى وكفاها امتهانا انهم جعلوها 
اشبهبمنادق السياح يجلسون فيها فقثل لهم انواع العاب ” المحواة “ وتعرض على 
اذهانهم اقوال ” الادبتية “ 
والمقابر في القطرالمصري كيرة لا تكاد تخلومنها قرية ميرة وفي القاهرة 
وحدها ست ” قرافات “ لدفن الموقى وكلها خارج المدينة وبي قرافة ” “اذه 
والامام ٠ ٠‏ وباب الوزير والهاورينت . وقايتباي . وباب النصر وجميعها 59 
منذ ايام القت لدفن اموات المسلمين واوقفت على ذلك بحيث لا صم فيها تصرف 
بيعولاشراء فيذهب اليها الاهالي في ايام معينة مرن السنة مثل ايام العيدين 
ويوم اول جعة من رجب ويوم نصف شعبان وايام امع على مدار السئة لمن توف 
له" اهل اواقارب ول يجلعليم الحول . يتعيدها المرة فيراها مأو بلهاهير كثيرة 
من اماه العامة وغيرها من ين من جميع طبقات الشمب الاسلامي على 
اخثلاف الهيئات والازياء من غني وفقير وغرض ابيع زيارة قبورموتاثم و<بذا 
هذه الزيارة لوكانت وفوّ فق الشرع الشريف او اوكانت مجردة عما نع الثرع 
عن وتمل الكل ها يعود على الاموات بالبر والاحسان ذاكرين ما قاله؛ ذلك 
انعرف المكيم المربي 
خفف الوط ما اظر:_ ادم الارض الامن هذهالاجسادر 
وق هنا وان قدم الهد هواتف الاباك والاجداد. 
سيران اسطعت في المواء رويد لا اخثيالاً على رفات العبادر 
رب لخد قد صار دا مرارًا ضاحكاسس_ تزاحم الاصدادر 
تعمحبذا ذلك لوخلا من معايب لابو واللعب والقذف باقبح الشتمائم 


اكع /االانا 01 1عع لالم عا8 60 , 


مام الفقراء م" 

وارذل الاشارات . حتى ارن ” القوافات “ ككاد تكون هلمم يفشاء” ليف 
الشعاذين اصعاب الامراض والعاهات ٠‏ ومنزلا" لعصابات المتشردين واللصوص 
كل يحثال على اخيه لاجلناء الصدقة منهُ وهو لا لتحقها . ولامندوحة لناعن 
كر شي من اعال الحفارييت ” التربية“ وم الذين يحفرون اجداث الموق 
ويواروهم التراب وقد ورثوا هذه الحرفة عن آبائهم واجدادثم ولمذه الطائفة 
اعال مرذولة وامور تجلب الفط علهم من جميع طبقات الامة اذثم الناهبون 
السالبون الذين يتلقفون ماتصل اليه الم سبانا إعضم على عض لعد 
ان ير يشو في قلوب متكسري القلوب من ذوي البيت سسهاما لا تشنى جراحها 
الىيوم العرض ٠‏ فان الجنازة لاتصل اليهم ممولة على اعناق الرجال مشيعة بدماء 
العيون ووراءها النساة يبكين وبنحن با تتفطرله الأكياد ويذوب منه قلب اللجاد 
إلاببدأهلاء التربية بطلب اجرتهم بالمنازعة والخصام بها محمد جذوة اللازن على 
المبت ولا يخمد جذوة المزن على الميت الأأشي* أصمب منه “ويجل هلما الغغب 
اولا ثم الاسف ثانا ثم المزن مع الفيظ على ما ينال الاعراض من الشتائم 
والقذف والكلام البذي* لانم اذ لا يرضون بالقليل ولا بالجزيل من الاجرة 
بضجون ويجلبون وتسيحون و لمتتخبون ويوغلون في عرض ما عندم من إضاعة 
سفالة الاخلاق وحطة الشأن فبقع ولي ام ايت بين مصيبتين مصيبة اولك 
الطاعين وهي شديدة على النفس الاي ومصيبة الحجل من اخوانه واصدقائه 
المشيعين معه وي ادو في مثل هذا الحال . وهو لا يرضهم ال اذا افرغ 
يوب امامم. فاذا تيقنوا ان لاسبيل الى الزيادغرضوا با أخذوءثولم عليه الفضل 
وليس طرثلاء اجرة معروفة ولا جعل معيرة. فككا رأوا الخجل يزداد ظهورا على 
وجه صاحب الشأن زادوالخة وجراءة وعلى قدر مابزيد لم الاجرة ليترضام 


5171غ ااانا ل(0 علطام ع81 00) بطلمة 


كم مأتم_الفقراء 

ينفرون من كأنة لم يدفع لم شين . وقد تدفوم الجرأة والتمة في أكثر الاحيان 
الىو ارت سوا كرامة الميت بالشتهة والقذف . تلك حال ” الترية * عند 
وقوفهم على ة.ور الاموات وهوالموقف الذي يجب ان يكون منزها عن كل خصام 
على حطام الدنيا. وقي حال قد شاهدناهاوعرضت لنافي هذه السنة ثلاث مرات 
وكثيرون غيرنا يشاهدون مثلها كل ايوم بل كل ساعة ها دام ” الموت طالب 
حي ث لايفوت لقم ولا جزء' مارب“ 

وف الظن انه لوكان المقام مقام سَكوى واذنت الحالة لاناس ِف رفع 
دعاو واخاصام الى البوليس والنيابات واللحاكم لاقتضى لنا عشرة امثال ماعندنا 
من رجال البوليس وللحاك لفصل تلك القضايا والحك فييا. وككرن المقام 
مقام احترام وفي الوجوه بقية حياة وخجل تحول دون شكوى وليرميت رجلا 
دفن له ميتة . وم كان الام على ماذكر وكل يوم تشعر الامة باجمعها بهذا الال 
ولاسيا الفقراة لذبن يتمرعون أكثرمن غيرثم خصص التقريع والنغيص وهانون 
على ممع من نسائهم واولادثم واصدقائهم أن للامة باجمبا ان تطالب رجال 
الحكومة بالضرب على ايدي اولئك الطفام الاوباش ضربة تعلهم قليلامن الادب 
وجزة! صغيرًا من مراعاة الانسانية وها الحق بهذا الطلب ما دامت الحكومة هفي 
المسؤولة عر راحة الشعب . وش القادرة على كبح جماح كل مغتار ع 
بأقدس شيث لدى الناس ويبين الكبير والصغي ربلا موجب سوى قلة الادب 
والاستطالة على عباد الله . ويس مر وسيل صلم بينثا وبين من لا مف رلنامن 
وقوعنا في يديهم يوم ما الآان تجمع الحكومة رجال هذه الطائفة الباغية فت 

منهم اهل استقامة وادب وتسن ل لانحة موافقة وتعين لم رواتب شبرية يتقاضونها 

من خزينتها وتفرضي رمم يسد تلك الرواتب او.زيد عليها وتأخذه' من الاهالي 

الس هد ا سا 00 
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الاوقاف الاسلاهية وحاضرها فك 

عند اعطء ورقة التصري بالدفن من مكتب مفتش الصحة ومهما يكن ذلك الرسم 
فالاهلون يقبلونة بكل ارتياح اذ يتخلصون به من تلك المعاملة الوحشية الس 
الاشعبية ويقوم التربية بوظائفهم ولاجناح على من شا ان يدفم م شيا على 
سبيل البة من الاهالي .وبهذا نيم السنتهم فلا لعود في وسعما_ الانطلاق على 
الناس بالقدح والسباب . والبذاءة التى يندي لمماعها جبين الاداب ولا نظن 
الحكومة تغفل مثل هذا الاقتراح وناني اهام عطوفة نر الداخلة الك وسعادة ا 
الحافظ ما يحقق لنا الرجاء وينيلنا الاشلاح المطلوب ٠‏ اذلا يصح ان يكون || 
لأحقرحرفة مثل ” مساح الاحذية ‏ ”والجارة “ ” والعريجية" لانحة يجرون 
عليها ولايكون لموالاء” التربية” قانون ولا لائحة ليعل اناس حقيقة من سيلمدم | 
ويلتقطهم فرادى ومثنى الى ملاقاة ر بكرم مستقبلين من الكرام البررة ”ياايتها 

النفس المطمئنة ارجعى ي الى ر بك و راضية مرضية فادخل في عبادي وادخلي جنتي “ 

آلاوة قاف الا.لامية و حاضره ها 
قد رأينا بعد اتام فصول كتابنا هذا وترتييها ان لا بد القارىه عند وصوله 
الى كلامنا عن الفقراء ان سل عن حالة الاوقاف الاسلامية الحبوسة على ما فيه 
تتسير بعض الضنك الموجودين فيه ولذلك ننم كثابنا بكر حقيقة اسن 
الاوقاف حت يتبين للقارى* مقدار نفع الفقرك من ايراد أوقاف أقل ما يقال 
عنة انه يزيد عن ايراد كفير من امالك الصغيرة سيف الملا 2 9 
(1) تذكرلك واحدة وثي مملكة سان مار يدو في جبال. ايطاليا في الجهة الثالية 
الشرقية .نما عدد سكانها 1٠٠٠١‏ نفس ودخلها يقارب مدخول ديوان الاوقاف المصرية 
وغيرها كغير تراجع في قواثم البلدان المعلولة 
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علاقة الاوقاف 0 القطر ونفعها من عده4 ٠.‏ فيقلات ما عندها المبيب 
الفابط والعدو الحاسد ويترك محبوا الاصلاح الان النظر في 'زيادة الايراد 
ونقصانه ما دام باب الاتتفاع به مسدودا 
الغرض من الاوقاف 

الغرض من الاوقاف امداد ذوي الضعف الذين تجزوا عن الكسب ووقف 
بهم الزمن عزة العمل لماهة او فة ٠‏ ونشر لدم والادب والدين وحبذا 
القصد والغرض 

واول من نفار الى الاوقاف المصرية نظرة حك عاقل وأأصدر امرة بتشكيل 
ديوان لها خاص هو ساكن الجنان ” عباس باشا الاول “ الما شاهده وقائذر من 
سوك التصرف ٠‏ وقرر رجمة الله <ق مرجم النفار سي أمورها اليه وان يتولى 
الحديوية من بعدم وقد مفى ٠ن‏ عهدو للأرك ٠١‏ يز يد عن الاربعين سئة 
| والاوقاف يغل سنويًا مبلق كير اكله' مرصود لممل امير حسب شروط الواقفين 
التي <صرت المق في ديوان الاوقاف هذا ٠‏ وجعات له' <ق الاششراف على كل 
ما هو موقوف من املاك وعقارات في الحافظات والمديريات وحق اتخاذ الطرق 
الشرعية المودية الى تحسين الاطيان والعقارات ويمو ريعها ٠‏ وه ومتولر ذلك 
برذى الامة الإسلامية : فاذاكان الواجب على من ولي الامر ان لا يألو جهدً] 
ف اتخاذ الذرائم لانجاح ماقت الامة عله طارقا كك او تِدًا 8 ولبعض 
الناس حق .تلى الاوقاف مثل الاثمراف وغيرثم وهذا الحق يختلف باختلاف 
درجاتهم ٠‏ فهم المتصل لمهم بالرسول ” صلى الله عليه وس “ والعلاه والفقياة 
الشافعية والحنفية والالكية والمناباة وعم الصوفية والفمراه والهميان والمرضى 
| والجالين وما لشبه ذلك حسب شروط الواقفين التي قصدوا بها التقرب والزلنى 
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ل اله تالى . ولهارات الارقاف حدق وللساجد حق تجديدها . حتى ان للصابج 
حق معلوم اذا كسرت ومثل ذلك يقال عن المكاتب والمدارس 

هذا هو ااغرض من الاوقاف وهذا هو الحق الذي له' والواجب الذي عليه 
إذا عرفنا ما ذكر عن الاوقاف ازمنا الحث عن حالته الحاضرة لننك هل 
ديوان الاوقاف قاثم بالغرض الذي جعل لاجله وافاد اولم يفد فنقول 

بلغ ايراد ديوان الاوقاف في سنة 1855 ١175‏ جيه والمصروف 
810117 جنيه ونسبة المنصرف منه على الابواب الاتية مكذا 215 جليه 
على مستفدي ديوان التهوم وفروعه' اي 18 في المثة من الايراد التموبي 

0 على مستوري لجنة الاثار اي 7 في المثة من الايراد المموبي 

44 جنيه على المصاريف العقارية والزراعية ما يمل مستؤدميا 
الداخلين الميئة والمارجين وغير ذلك من عوائد املاك وحفظها وترسيها ومال 
وعشور اي ٠١1/5‏ في المثة من الايراد التموبي 

مداه جنيه على اللناجد والاضرحة اسيك ٠١1‏ في المثة من 
الايراد المموبي 

6ه جنيه على التعليم منا 5055 جنيه مقررة انخارة المعارف نظير 
ادارتها ككاتب الاوقاف ومنها 5٠١‏ جنيه لمكاتب يديرها الديوان نفسة و4١‏ 
جنيه اعانةلمدرسة دمياط الاهلية وهذا المبلغ معد الريع النتج من لفتيش الوادي 
مع فرضنا اياه' انه عشرين الف جنيه اي ؟1 في المة من الايراد المومي 

٠‏ جنيه على التكارا سواة كارن يديرها الديوان بمعرفته أو بعرفة 
| مشايخها اي 5/4 © في المثة من الايراد الممومي 
ا جنيه على عمل الخير «ثل مر.ات واعانات للكتيؤانة ومعاشات 


[ففنا 
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39 الاوقاف الاسلامية وحاضرها 
ومصروفات متنوعة اي 5 في اأئة من الايراد التمووى 

جنيه على اقامة شعائر اي ؟/1 + في للثة من الايراد المموبي 

هذا هو ايراد ديوان الاوقاف ومقدار صرفه على الابواب المتقدمة . 
ولتمري انه يظبر من اول وهلة ان الديوان يصرف على جماعة المستخدمين 
الذدين يأكلون خيزتمكا تعودوا جالسين على الارائئك في ظلال السجوف خوق 
مين حرارة الثمس والسمي في معترك الحياة أعظ م صرف في الس ل التي 
أوقنت عليها هذه المنافع من مل الخير ولبيان ذلك نأتي على حالة كل باب 

من الابواب المتقدمة فنقول 
* مستؤدمو ديوان الموم وفروعهه “ 

م أ عضوفي جسم الاوقاف اهل الحل والعقد فيه . وم أكثر المستفدمين 
علاقة بن يتصل امره' بالاوقاف ويسوفنا ان نذكر هنا كثرة الشكوى منهم 
ومن اعالم وقلة الرضى عنم ويسوانا ايض ان نقول بانمحطاط معارفهم وان 
اغلبهم استخدم في الديوان وكان الفضل باستخدامه للحسويية والقرابة عند من 
ساف وتولى نظارة هذا الديوان. ومع ذلك ثم ارق خدمة هذه النظارة 
واحسن عملا من امثالم في الحافظات والمديريات . ولا بدان عم القارىة 
ببعض اعال تسي؛ الظن فيهم . اما عددم فعلى ما يقول البيرون زيادة عن 
حاجة الديوان ولذا يقول العارف امرجم ان بلزم للم نظرة من اولي الامر ٠‏ واخرى 
يمتنع بهأ عنهم هأ يرمون به من التهاون بالاعال ومن تعطيل الامور وتصعييها 
ول وكانت منجزة سمهلة 

* “ستخدمو الفروع الاخرى * 


مله مستتفدمو الحافظات والمديريات واعلب اشفالم بعد العقارات 
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الاوقاف الاسلامية وحاضرها م 
المزروعات وم يمدون في الطبقة الثانية بعد مستفدمي ديوان التموم ٠‏ الأّانهم 
أكثر منهم فائدة ولو كانوا اقل منهم مرتبا ٠‏ غير ان في سير بعضهم ايضا ضمربا من 
النونى وضعف الادارة واككسل وكير ما توّدي بهم اطراعهم الى ما فيه دمار 
كثير من الاوقاف المزروعة والمقارات الموجرة وسوابيز ذلك كفيرة للها 
الديوان نفسه 

” المساجد والاضصرحة والزوايا ومستخدموها “ 

قال المرحوم علي مبارك باشا في خططه الجديدة اماعدد الجوامع الا في 
مصر فجي مائتان واربعة وستون جامما لها 

والله اعلم بعد الجوامع في باتي داخلية القطر و بعد الزوايا امبثوثة في نمام 
التي تقام فيها الصلاة ٠‏ وإعض هذه الجوا. مع تيع مباشرة الى ديوان الاوقاف 
وبعضها تابع للاوقاف الاهلية . ٠‏ يصرف عليها وعيل مستؤدميها ما خصص لا من 
الريم الموقوف عليه وبعضها يمند تاريخه من عهد دخول الاسلام في 1 
0 بعضها تاريخ من سنتًا الماضية اوالاضمرة ولي يكوت القارى: على 
علم من حقيقة حالتها وحالة مستخدميها نقول 

حالة الجوامم كلة الافراد تسعد حي وتشق احيانًا حتى تندثر معالها 
وتمفو لمدم اعتناه الخلف باتركة منها الساف وكرور السنين ولقلب الايام 
اوجد كثير ين م نكانو ياخذون ه 8 هذا الجامع وانقاض ذاك م 
ومخلفات تلك اازاوية يناما عارة أأخرى لمم لسعومما بأسماغهم : فينقرض حمل 
الاصل و يذابر جمل الفرع وأنت اوسألت الاعمدة في المساجد لانبأتك كثرة 
تنفلها من مواضعها في نون عدة". ولول مب الافقفار في من حك الديار ااصمرية 
عجى أثر الكثير من الجوامم فعدمت بامرة او بقيت ذكرًا ناطقاً سوم عمل 
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الحلف ا تركة السلف ٠‏ غير اثلا تتكران بعض هذه المساجد حفظت 
ورغت. أخيرًا وبالاخص الاثرية منها اذ لوللا ؤبخرفها وتفامتهالحيت بالرة كا 
- 0 

عي كير منها وم ميت آثار دور' التعليم وملاجى» الخير والمستشفيات التي 
كانت بجوانب الجوامع المدذكورة فيكتب السير واسفار التواريخ ولا بزال بعض 
تلك الجوامع مهملاً ام متروكا تمل فيه ضد الفرض النشأ لامع 
الظاهر” وجامع قلاوون وغيرها 

الاول منبها خالف القصد الذسيك بنى لاجله واضكى خرن ومذيمًا وعذيرًا 
توقد فيه النيران بدلاً مر اقامة الصلاة . وثائييما تلمب فيه الاولاد وقرح 
وقاعتة موجرة منزن أواني انحاس وبضائم التمار وليس فيه مكات لاقامة 
الصلوات سوى غرفتين مع ان سعتة عظية ولا ببعد ان يصير مصير الاول بعد 
زفن ٠‏ وأفى يرضى المسلمون عن الاول وهو بين مبان نفيمة باذخة جميلة ولايرٌ 
دم “جام الظاهر” قال امقريزي رحمة لله . هذا الجامع خارج القاهرة بالحسنية 
انشأ' الملث الظاهر بيبرس البندقداري العلائي وكان موضمة ميدانا يعرف بجيدان فراقوش 
وكان «نتزه الملك وتحل لعبه بالكرة. فلا اهتم بمارتو اختاره' فرسم الجامع في قطعة من ورسم 
بان يكون بقية الميدان وقنا على الجامع يحكر ( تأمل ما حوله” الآن ) ورمم بين يديه هيئة 
الجامع واشار ان يكون بابةٌ مغل باب المدرسة الظاهرية وان يكون محرابةُ فبةعلي قدر 
قبة الامام الشافعي' 3 في الله عنة “ وكتب في وقته الكتب الى البلاد باحذار عمد الرخام 
وكتب باحضار الآ لات من الحديذ والاخشاب الافيسة برسم الابواب والسقوف وغيرها 
وولى عدة مش ين على عارة الجاهم وشرع في المارة سنة 116 مجرية ع سيف سنة 311 
سافر السلطان الى بلاد الشام فازل على مدينة يافا وتسللها ,رن الافريج وهدم قلمتها وقسم 
ابراجها على الاءراء واخذ من اخشابها جملة ومن الالواح الرخام الني وجدت فيها ووسق هنها 
رك سيرها الى القاهرة ورمم بان لعمل ءن ذلك لكشب مقصورة في الجامع والرخام !همل في 
المحراب فاستعم لكذلاك وكلت بناية الجامع سغة 3319 اه . فتا مل حاضمره' الآن 
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عابرسبيل بقربه الأ ويأسف على ماحاق به ٠‏ ولودرى بانيه رحمة الله عليه بانة 
سأي يوم ليصيم فيه الجامع عبرا اوضع فيه حيرا 
”خدام الجوامع * 

خدا م اللجوا مع جماعة من جمعتهم جاءمة الفشل في تعل علم الدين ول و لم ييمحوا 
فيه ولكسلهم 3 وحبهم العياة خالية من التعب وأكل الحيز بلا تعب ولا 
عمل التزموا مساجد الله امم خدمة ٠‏ فاحتكروها او التزبوهااقل ما ششج عم 
يورثونما ابنائهم من بعدمم ا ابنائهم ٠‏ ولاه خدّمة المساجد تدفم 
لمم مرتبات قليلة من قبل ديوان الاوقاف لفاء خدمتهم فيها ومباشرة نظافتما 

وم كل فترى 7 من الجوامع المذكورة مبملة فيها شروط النظافة بالمرة ٠‏ 
ونحن نقص عليك شيك 0 الجوامع الكبيرة ونترك لك القياس علبها في 
5 جامع ابئة 0 ابنة السول وبنت ابن 
”عب رضوان الله عليما جميع “ فني كل يوم احد من كل اسبوع 5 تفرش ارضة 
بقشور ” الفول ” وفتات المبز وجذور ” الكراث * وهناك را د امار حافي 
فيزاق بالاوساخ ويجد بفضل خدمة هذا المقام الشريف عكس الاية الشريفة 
”فيه رجال يحبون ان يتطبروا وله يحب المطبرين > فيه حب البق بعضة 
بعضا على جدرانه من فضل الجااسين مطمئنين وثم بشياب رثة ولباس قذر نتن 
ولبس من يزجرم او يجبرثم على النظافة اومرح لهمل بالحديث الشريف ”ابنوا 
المساجد وأخرجوا التهامة منها فن بنى لله با نى الله ل يا في الجنة “ يتعلقون 
باذيال الزائر عند الزبارة ويتجاذبونة م نكل جانب رجاء ان يعطييم شيا لله 
وغرضهم ان ينشلوا منديله من جيبه وما شاكل ذلك وما من رادع بردعهم ولا 

يجب ان بكون ذلك كذلك ما دام خدمة الجوامم يدركون معنق ” وثيابك طبر 
لالت ا 7ت7ال7ت77تتتمتتم] 


ككك اننا 81 00 , 


4" الاوقاف الاسلامية وحاضرها 

والرجز فاشير " ولا ملون . و كيف .رج من جمعتهم جامعة الفشل رجاء وعم 
اذا راذا الكنين كثسوا بتك اللفيل مع علهم ان ذلك لايذيل ونا بل 
يزيد الطين بل وثم لاهون عن مباشرة النظافة باستقبال الوفود من اصماب 
النذور وملاقات الاصعاب والاحباب بالطيم تلي ا حب 

وجامع السيدة نفيسة رضي الله عنها يق اليه الناس من جهات متعددة 
بحجة الزيارة والتبرك غير ان بعضهم يتفقون مع خدمة الجاءم للنامة فيه ولا حاجة 
اللاطالة وغيرذلك في مصر من امثال هذه الجوامع الشبيرة يجري فيها الامور 
لخالفة لاسنة والدين والادب والنظافة على خطر مستقيم فهل لا يعلم بذلك 
ديوان الاوقاف او يمكنة ان يسكرم . او لا بل ان في جامم الامام الحسين 
“رضي الله عنة ” باع ويشترى ما باع ويشترى يك الاسواق من قصص 
وحكايات ومساوك وسع وسعوط وكمل وعلب داخلبا الافيون ٠‏ ذلك كلة يرا 
0 م الجوامع اككبيرة امثال * عن ذكرنا ويتعامون عنة ماد ا ايد ينهم متواصلا. 
فيتركون البائع على هواء' مع علهم بقول تعالى ”أفرأيت من اتخد لذ هواء'» 
هذا وفي علنا اكثر مما دكرنا فنحول الانظار اليه ٠‏ واما الموامع الصغيرة فليس لما 
اعتناه بالنفطافة على الاطلاق ٠‏ واذا سألك سائل ٠١‏ الذي 3 الدهر ويخالن 
المخل ” الدهر بالناس قلي“ قل لها حصر هذه امساجد التي من اليوم الذي تفرش 
فيه لا لقام من ابا الهم إل ما يعلق منها في ارجل المصلين وسببة ان من 
لستخدم في هذه المساجد ثم قرا للشو لالبو ريشم اميك 
وياخذون المرتبات القليلة جددًا . حتى ان المكدّف منهم بالاذان وان يك" يصعد 
نمس مرات في اوقات مخئلفة متعددة من النبار واد ل حتى يلغ عنان اللها' يععطى 
ثلاثين غرشا شهرياً ٠والكلق‏ هلى . ٠‏ الميضة والخلايا مستقيا من البثر يعم كذلك 


885117 )اانا ا101عع لالم 81 00) بطلمة 


الاوقاف الاسلا مية وحاشرها_- وم 

وعليه ان يباشر نظافتها وشوون خدمتها؟ فكيف يمتني امثال من ذكرنا بلنظافة 
وليملون بالاية الشريفة هه مين الذين لا نصع صلاتهم الأطبن ماجاء فيها 
“يا أيها الذرين آمنوا اذا تم للصلاة : ة فاغسلوا وجوه وايديم الى المرافق وإهسحوا 
بروأوس كه واجلم الى الكعبيين الاية ” وبعضهم لوتركوا خدمة الجوامع وعملوا 
مع انفعلة لتناولوا اجرة لا قل عن ن المثة واغاسين غرشًا بي الشهر اوكيف يأتن امغال 
هؤلآه على ما يصرف لهم من الزيت ونحوم لانارة هذه المساجد وثم لاغنى لحم 
عن ببعه ليعيشوا بثمنه وفي باب الشعرية بمصر زيات ببيعة خدمة | لجوامم زبوت 
الجوامم ليقتاتوا ثمنها. ٠‏ وباليتهم يعرفون نه فيقبضونة وككنهم يبيعنة بأقل من 
نصف أن ومثل تفربطهم في الريت تفر إطهم في انقاض الجوام ومخلفاتها من 
من شبابيك وحجارة فسيفساء . وبعض هذه الجواهم الصغيرة ايض قد تحوات 
لضد الغرض المنشئة لاجله وعددها من الاس ف كثير فيكل بلد وجي نذكر لك 
ها الجامم النسيت في اول باب البحر في رأس حارة ” درب الجامع > فان هذا 

الامع وان كان ابرادة على ما يقال بلغ المثرة ة جنيبات شبريا ٠‏ فانة من مدة 
ةا لبعفهم وجمل ” بوظة “ يتمع فيها الاوبا ش من رعاع القوم ٠‏ ولما 
تشك الجيران ”واغلبهم هن النصارى” أبدالت منة ابوظلة وجعل مغلا لقب . 
ويوجد ايض في الجهة الذكوزة 'زاوية وقق: الثنائة أجر تعضبا 5 لاحد 
الاروام عل ميضتها مذزن آصافي اجو وقد قدمت شكوى في اواخر سنة 
للديوان من بسض سكان تلك الجهة الملمين فل يلتفت اليها . وفي جهة ب 
وجهات بولاق جوامم عدة بعضها فيه ورش للحدادة والتجارة وبعضها تمل المصر 
ولزن اصناف التجارة من معن وعسل "كا ان بجانب البوستة في الازبكية جاسم 
فيه اسطبل لسواري بوليس العاصمة. هذا ولا يذهب عن فطنة القارى؛ ما تقدم 


اكع ااانا الم 1عع لالم ع8 60 , 


2000 الاوقاف الاسلامية وخ اها ها 
بيانة من عمل اازار في بعضها . ذلك حال الجوامع وحال خدمتها وهو القول المق 
الذي لامراه فيه نذكره مع الاسف الشديد . ولوكان ذكره' يلم عواطف 
البعض من رجال الاوقاف 

” الاضصرحة وحالتها “ 

قال المرحوم على مبارك باثا ٠‏ الموجود الان بالقاهرة مر:_الاضسرحة مائتان 
واربعة وتسعون ضرا إعضها داخل مزارات وله خدمة والبعض داخل يوت 
وفي زوايا المارات ”'' ونمن نترك الحكلام عن الاضرحة الموجودة في الببوت 
والحارات اذ الله اعلم هلها ونقتصرعلى المزارات التي ل خدمة شخصوصة من طرف 
ديوان الاوقاف فنقول ٠‏ انه لسبب تعيين الاوقاف مستخدمي هذه المزارات من 
جماعة المشايخ الجهلة غير حسنى السلوك قد اصمت معال هذه المزارات كبيوت 
الاصنام ولسبب جهل متخدميها شروط الزيارة الشرعية يتركون الزائر يتبرك 
بالاضمرحة و يتوسل بر: فبها الذزئن صعدت ارواحهم لبارئها وبقيت عظامم 
البالية (وفي ح؟ المقل ان تلك المفلام لاتغني شينًً) وكذلككانت عبدة الاصنام 
يفعلون تام '"ولوكان الله امر الموامنين بقوام ”واذا سأك عبادي عني فاني قريب 
أجيب دعوة الداعى” الاية يحصل ذلك ويراه” خدمة الاضرحة مر الزائرين 


)1١١‏ خطظ جزء اول وجه قم 

25١‏ وما يزيد الانسان اسفا تهاون الكثير .رن علاه الد.ن بالاتكار على ١‏ يفمله” 
هولاه مع عليم ان هذا ان ل يكن شرك فقريب من وم يشاهدون هذا باعيغهم ومسعمون 
باذانهم ولا تخركون ذا مح السكوت هذا فعلى اي شي يتكرون اصلحهم الله هل غاب 
عن علهم ارث الاسلام ما جاء الا لحار بة هذه الاعبال الوثبية وتطبير الناس «نها ككيف 
يرضى رجال الدين يان تفعل هذه الاعيال الحكرة وهم المطالبون بازالتها وتفهيم الداس انها من 
الشرك الذي لا مجدمع مع الدين وهذا الواجب ملقيعلى عاتقيم لا يكنهم التتصل هذ .طلقا 


اانا ل(ولعع لطعم 81 00) رطفممة 


الارقاف الاسلابه وخافرها 0 7ه 
وبالاخض من النساه وه في داخل الاضسرحة حيث يتوسلن الها كالم تفمل ما || , 
نشاه بنظرونهن وه يمززرت الانمرحة ولتعن بالفاظ الكفر ولا جنعوون بل 
يصرحون لحن لممل ماير يدون عمله'. ولقاه مبلغ تافر بترن يذ نسنممناديلون 
ارش اللقامه ويقلبنَ حصيره على من يردنة صارذات بالاستغاثة بالضري وصاحبه 
دون الله الامر رسوله” والمأمنين بقولهِ ”قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفماً * الاية 
وكيف يلتفت الخدم الى واجباتهم وثم في شغل شاغل مع بعضهم إما في مشاجرة 
| او سباب ومذاصمة 
” تكايا الاوقاف “ 
الفرض من التكايا ايواء ذوي العاهات والاسقام والامراض مى:_ فقراة 
المسامين ٠‏ وغاية مابيكنا القول عن تكايا الاوقاف ان اكثر من فيها الان ثم من 
جماءة الاك الاصحاء الابدان الاقويا؛ العضل يراه الاي في ككيتي طره مر 
والقباري بالاسكندر يه فبعمي اص حتهم 5 لعجب السياح الذين يتفرجون عليهم٠‏ 
وبالاخص لوعل ان امثال هلآ لهم الحق بالاعتناء بهم وتوفير شروط المعيشة 
لهم كالعجزة والضعفا والمنقطعين الذين ثم في الحقيقة المقصودون بهذا الخير من 
اصىاب هذه المبرات وقعد بهم الدهس فاصوا في الفقر والأصاصة وما يلاحظ 
على تيا الاوقاف غير ما 'تقدم انها تحتاج لانظر ومضاعفة العناية من اولي الامر 
لنغل | يدي الخدمة عن المع في ارزافهم ٠‏ فم وان كانت نظارة الاوقاف اظبرت 
اخيرًا بعض اعلناء بشؤون التكايا ولكن لا تزال الشكوى كثيرة وخصوصاً من 
الصعوبات التي تقام امام الفقراء الذين يرغبون الانضمام الى التكايا . اذ هؤلآه لا 
يقبلون الار 5 بعد كثرة التردد بين الحافظة والاوقاف على انه ينبغي أن يلاحظ في 
لكين از تراه البن لا يقدرون على الكسب فإذا يلزم ان يكون ها 


ليانا 
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نظام لا يمدى حدودة ونع ان تكبا لني من هذا اقبيل قلياة عندنا فلا مزال 
نظام الملاجى* التي انشأها ابناغ الطوائف الاخرى في هذا القطر وسواه' ١‏ رق من 
نظام كايا الاوقاف واكثر-عيا في سبيل الاجر والثواب ٠‏ ولو كنا احوج الكل 
الى الآكثار ٠نها‏ بالنسبة الى كثرة عدد العجزة والضعفاء منا 

”ما يصرفة الاوقاف على التعليم” 

. لدى ديوان الاوقاف اموا ل كثيرة مخصصة للشروعات العلة والادية‎ ١ 
أوقفها موقفوها”رحجهم الله “ على الخواتهم في الافسانية إعلاة لمنار الع والادب.‎ 
تبارى السالفون فيها ول يقصروا بلى رغبوا في وقفها احياة لبث التعليم ومكافأة‎ 
/ رجال العل وعلما منهم ان الامة لا تبلغ لمقام الذي ترومة من العزة والمنمة الا اذا‎ 
استنارت عقول افرادها بانوار العم والادب وكثر عدد العلاء والمتعلمين ودليل‎ 
ذلك الاوقاف الكثيرة الي حبسوها على هذا الخير والني بينم ريعها من 0+ الف‎ 
جنيه الى ما يقرب مر: : الار يعن الذآ كارا موقوف على بث العلم بين الفقراء‎ 
اين ثم في حاج ةكبرى الى التعليم والارشاد . وكفانا ان نذكر منها تفيش‎ 
الوادسيث وزوائد المساحة في المد.ريات الني اوقغها المردوم الخديوي الاسبق‎ 
”“اسماعيل” والحصص التي آلت الى بيت المال وغيرها ما يسأل عنة ديوات‎ 
الاوقاف . ومن الغريب اند قدعمت الشكوى حبّى اتصلت لسعو مولانا الخديوي‎ 
فلذا ل‎ ٠ المعضم حففلة الله وشهد بقصور ديوان الاوقاف وعدم قبامه بغرض موقفيه‎ 
سعد حفظة الله الاان شاور وزراءه والكثيرين من نبلاه الامة ثم امرفضمت تلك‎ 
الكتاتب كان يديرها ديوان الاوقاف الى نظارة المعارف وتقرر ان ما يول‎ 
امره” منها في المستقبل يناط بنظارة المعارف حَبَّى يكون امرالتعلمكلة تحت ادارة‎ 
واحدة وقد تحسنت امر الكتاتب هذه نوعا ماما تقدم لنا بيانة . وانكان ديوان‎ 


1 000) رد فم وه 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها لل 
الاوقاف قد عارض في ذلك معارضة شديدة شأن كل مصلة تحافظ على سعمتها 
وترغب في عدم تقليل اختصاصاتها. وككنا نرجم فنقول ان ديوان الاوقاف لم 
ال يده على التعليي ليكون ينبوعأ مساعدًا على اتشار العم وتعليم النشأة الحديثة 
الفقيرة التي ثبي في حاجة الى ا لتعليم . ومر الحق ان ميلم هد/؟ جنيه من ايراد 
قدره' 50775 جنيه مبلغ قلل جدًا على امة مثل امتنا تريد ان تباري الام 
الحبة المتقدمة عليها 
” ما يصرف على عمل المير “ 
اما .| يصرفة الاوقاف على عمل الخير فلا ندري ما هو ٠‏ اللبم”غاية ما ييكننا 
ان نقوله' انه رما يقصد بذلك ما يعطيه ناعته من المستخدمين الذين يستولون 
على ما يقرب من دبع الايراد او ما يصرفةٌ وهو مبلغ لل جنيه فان من هذا 
الب يصرف اعانة ككتيضانة ومعاشات لافراد قليلين نعم اننا نجهل حقيقة مافي 
ذمة ديوانالاوقاف ماما تمل الخير. ولكن العقل يرشدنا ان في ذمة ديوان الاوقاف 
لممل امير شي كير ودليلنا عليه النظر لتبرع السلف الصالح وما هو مكتوب في 
سير اللفاء والامراه الذين كانوا يوقفون من سعتهم ما لمن للفقراء والجهزة راحتهم 
في حال ضبيقهم وشدتهم كم من خليفة وسلطان وام بنى يجانب الجامع المسنشنى 
رحمة منهُ وحنانا على امته من بعدم. ومن ذلك وقف اقامه اخير ا الخديوي الاسبق 
”امماعيل” لانشاء دار لعز يراها المطلم ذات شرط في وقفية امد كور وخصص 
ها ار بعة آلاف جنيه وللان 8 احد ما هو غرض الاوقاف من هذا الشرط . 
ولو فتشنا الاوقاف نرى مثل هذه الشروط أشياه كغيرة كبا في ذمة عي 
المذكور بخلاف المبال نغ التي لبعض الستهقين وقد طال عليها الأمد و يطال 
لبان با ولج عقل ان أكثع مانا ولاوارث لهم وعلى ع 
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ان في استطاعة الديوان ان لعمل بهذء البالغ عملا يفف به بلاء الزة والمساكين / 
من لاسند هم ولا معين ولولاولاد وبنات خدمة الجوامم او ججماعة الازهربين 
الذين م لكثنهم فيحاجة الس تق وكيف لا ولناني حادثة الكوليرا واحتياج 
الجاورين أقرب شاهد . فانهم اذا أصيب احدثم بمرض تعدى الى غيرم بسهولة ٠‏ | 
ولا اعتراض في ذلك لواخرج الاوقاف ما وكرمن حبزالقول الى حيز الممل . | 
فان ذلك اولى بجدنا وتجد الذين اوقفوا مرثم على تعليم قرا تنا وديننا ولس بشيء 
اصعب على الحرمن ان يرى ذلك المتعمم بالعامة والمرتدي بالطيلسان والمتزي 
بي امة تنفرمن المن والاذى يخ بين بد اتكيزي او اماني لتق ل خراج) في | 
قابه وما في قلبه الا ممبة خالصة وسريرة صالحة بعيدة عن البغضاء بعد الارض / 
عي الجوزاء وف الحديث الشريف “داووا مرضاكم بالصدقة“ ا 

”فضايا الاوقاف “ 

ما ان للاوقاف حقوقًا وعليه واجبات ولسبب تنوع اختصاصاته في املاكه 
وعقاراته ولغرض استؤار موارد ايراده” ترى ديوان الاوقا فكثير المشاك ل كثير | 
القضايا وي اما له' اوعليه واغلب التي ثقام عليه من آمسرفات مستؤدميه فلهذا | 

السبب اتخذ الديوان له جملة محامين مستؤدمين لديه برتبات باهظة كي ينفاروا 
في دعاو به ومشاكله واوجد متشارًا قضائياً خاصاً له ” وهو الوحيد الذي عاثئل / 
المستشار القغائي في نظارة الحقانية مر:_جهة الاختصاصات وما شاكل ذلك" ١‏ 
والغريب في هذه الضايا ان بعضها يجري فيها التلاعب الكثور بعضة بعرفة رجال | 
الديوان وبءضة جعرفة الحامون ثلا القضايا الخدصة بجياعة الاغنياء اصعاب الجاه | 

| والنفوذ فان هؤلآه براعون اصحبتهم مم رجال الديوان وقد تحفظ قضاياثم من سنة 

الى عشرة . اءا الخقصة بالفقراء فتظبر بمظر الاهتام ويأخذون اصحابها قسرا الى | 
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الاوقاف الاسلامية وحاقيها 0 ١س‏ 
لحم ويطالبوت بحقوق الديوان وام لركان للفقراء حم عليه فبنالك الماطلة 
وتصعيب الامور ولو كنت سهاة واضحة مذللة وشاهدنا تلك القضية الفقيرة الكبيرة 
| التي قامت بين الديوان في سنة ١85‏ وبين فقراء المميان الازهر يين وح لم 
فيهأ سنة 1853 على الديوان بدفع 57٠ ٠‏ جنيه والفضل في ذلك' لرجل الفضل 
والمرة والتبل احمد بك المسينى نصير ااضءيف ومرشد القوي للحق . والغريب 
ان الدبوان لا يطالب بالفوائد في قضايا' ولكن يدفع الفوائد التي تحك بها عليه 
لهام يدفعها من امواله” المجموعة من اهل البر والاحسان ٠‏ وهو يحرم على نفسه 
| اخذها أواودع شينام ن مالوفي احدى المصارف ولا ندري الحكة في ذلك ولا 
ال في عرفه + . ولو تأملت ابواب ميزائيته سنة ها 
لوجدت لهأني باب المصروفات ١‏ ٠؟‏ #اجنيه بالق العريض نحت عنوا أن اللمضاريف 
القضائية اي ان ما يذهب على قضاياه' ضمف ما يصرف على مستضدبي لجنة الاثار 
اوما يقرب من ثلث ما يصرفة على تكاياة 
”خلاصة القول عن الاوقاف “ 

هذا وفي الختام نقول ان ماد كرناه'عن ديوان الاوقات الاسلامية لها تقصد 
به بيان الحالة لا م سكرامة احد وان نوقف القارىة على المقيقة ابي لا مندوحة 
عنها ولا بل منها . ولاتقصد بكل ما تقدم بيانة ال ان دفي مضاف اهل الحق 
والحرية الذين بقدرما تسعهم القدرة يدراون اللل باشهار الوصمات والنقائص 
يجتمعوا مع امثالهم فينششعاوا الى الصعود والرقى من الدركات الابطة ولا نخنى مافي 
الجهر بالحق والقول بالصدق من لذة التقدم القومي واننا لا نرى ما يراه' البعض 
صاب الممة الفائرة من ان الستر على النقائص اولى ومن اهم الخصائص 
لله لو اتبع رجال الاوقاف ستدة الني وجد لاجلبا وفطنوا لسرهذه الاوقاف 
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نا الاوقاف الاسلامية وحاضضرها 


وما واضعت له" لوجدوا من المسلبين من يعضدث ويأخذ ييدم والا الحاشر مشاهد أ 

من انه لعدم الثقمة فيه الان ٠‏ وبسبب ما بلحق شروط الواقفين من التغيير والتبديل 
في اقرب زمن ترى عد الواقفين يقلى عام فعاما فيتركون مفلفاتهم لابنائهم من 
بعدم فتذهب أكثرها ضحية التبذير والاسراف ولنا فها تقدم من الكلام عن حالة 
اولاد الاغنياء ما فيه عبرة للمعتبر . على اننا نو لوكان الناس ينشطون للهمل 
ويرشدون للاشتغال بالاعال الدنيوية النافعةكالتهارة والصناعة وتحسين الزراعة فلا 
يكونون عا على اوقافهم و.تروكات ابائهم | لان من اعفلم الادلة على اننا امة اتكالية 
وجود هذه الاوقاف بيئنا وحصول التنازع فيها ا سوال بين المستحقين 
او المتطاولين عليها او الناظر ين اليها ٠‏ وقد ٠غى‏ على الاسلام قرون متوالية لم 
| يكن فيه لوقاف منثشرةكا هي الان ولم يكن الّالاوقاف الخيرية الحضة في السبل 
| العامة لاغير وهذا يدلنا على ات السلف الصالح كان ثميم وعمدتهم افا هو 
الاتكال على النفس بعد الاتكال على الله وهذه سيرة ” الرسول صلى الله عليه 
سل“ وسيرة اللفاه الراشدين والخيرة من اصصابه والتابعين وتابسيهم تدلنا دلالة 
ظاهرة لا ارتباب فيها على ما تقول ونتكلم عنهٌ فعسى قومنا تهزمم داعية الممل 
فينشطون وينبذون عنم مطارف الكسل ويكون الانسان انسأا بنفسه غبًا بنفسه 
وائقًا يجدم لاجدم معدا على ماوهبد الله مر التدبير لاماجاته من 
متروكات ابائه من النتيل والقطير. وهحكذا الرجل يعيش ايا كان إسعيه 
واجتهادم قال تعالى (وأن ليس للانسان الما سعى وان سعية سوف يرى ثم 

يجزاة. المزاة الاوفى ون الى ربك المتتهى ) صدق الله العظيم 
والجد لله الذي نممته لتم ااصالمات 
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